
 لنــدن – اعتبرت مصــــادر عربية رفيعة 
المستوى أن العزلة الدولية للبنان اكتملت 
بعــــد انضمــــام أوروبا إلــــى الجهات التي 
ترفــــض تقــــديم أي دعم مالي لــــه من أجل 
الخروج من حال الانهيار الاقتصادي التي 

بات غارقا فيها.
وكشــــفت المصادر أن الدول الأوروبية 
انضمــــت إلى الــــدول العربيــــة الخليجية 
وإلــــى الولايــــات المتحدة التــــي تعتبر أن 
لبنــــان لا يمكــــن أن يحصل علــــى أيّ دعم 
بســــبب نفــــوذ حــــزب اللــــه الــــذي يتحكم 

بالحكومة الحالية برئاسة حسان دياب.
وذكرت مصادر دبلوماســــية بريطانية 
أن هناك توجها دوليا لعدم تقديم أيّ دعم 
مالي إلى لبنان في ظل الظروف السياسية 
التــــي أحالت البلــــد منطقة نفــــوذ لإيران 

يسيطر عليها حزب الله.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إن هــــذا التوجــــه غير مســــبوق في تاريخ 
التعامل مع بيروت خلال العقود الأخيرة، 
وإن أسبابا أمنية وجيواستراتيجية باتت 
تملي على المنظومة الدولية عدم الســــماح 
برعايــــة ماليــــة دولية لطالما ســــاهمت في 
الإبقاء على الوضع الشــــاذ اللبناني داخل 

خارطة الشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن هذا التوجه ليس غربيا 
فقط، بــــل إن عواصم كبرى مثل موســــكو 
وبكين وطوكيو أبدت عدم اهتمام ببلد بات 
منطــــق الدويلة هو المتحكم بمنطق الدولة 
الذي تريد المنظومة الدولية التعامل معها.
ولم يصــــدر عــــن أيّ عاصمــــة مهتمة 
بشــــؤون لبنــــان، ومنهــــا مــــن هــــي على 
خصومة مع واشنطن، ما يتوقع منه تمرد 
على المــــزاج العام الذي تقوده واشــــنطن 

ضد منح أيّ معونات مالية إلى لبنان.
وبات خطر حزب الله مهددا للمنظومة 
الإقليميــــة برمّتهــــا وليــــس خطــــرا علــــى 
إســــرائيل فقط، وأن التوجه لعدم التعامل 
بإيجابية مع طلب بيــــروت المعونة يهدف 
إلى إجبار لبنان على اتخاذ قرارات كبرى 
لتصويب وظيفته داخــــل المجتمع الدولي 
كعضو يعمل من أجل الاستقرار والازدهار 
والســــلام، بعــــد أن بــــات البلــــد مصــــدرا 
للإرهاب ومركــــزا لتصدير القلاقل إلى كل 

بلدان المنطقة.
ولم تقابل التهديدات، التي صدرت عن 
الأمين العــــام لحزب الله حســــن نصرالله 
ضد الوجــــود الأميركي فــــي المنطقة، بأيّ 
موقــــف حكومــــي رســــمي لبناني بشــــأن 
الأخطــــار التي تطلقهــــا جماعــــة لبنانية 
ضــــد مصالــــح بلد يفتــــرض أنــــه صديق 
للبنــــان ويتبادل معه علاقات دبلوماســــية 

وسياسية واقتصادية.

وأكــــدت المصــــادر علــــى أن اتصالات 
دبلوماســــية جرت بين عواصــــم أوروبية 
وواشــــنطن عبّرت عن تضامن غربي كامل 
مــــع الولايات المتحــــدة وعن تعهــــد بعدم 
التعامــــل مع بيروت تعامــــلا يتناقض مع 
الموقــــف الأميركي المتشــــدد حيــــال إيران 
وامتداداتها في لبنان من خلال حزب الله.

وكان مساعد وزير الخزانة الأميركية، 
مارشــــال بلينغســــلي، قد أكد على هامش 
الإعلان، الأربعاء، عن عقوبات جديدة ضد 
حزب الله أن ”مئات الملايين من الدولارات 
قد ســــرّبت مــــن خــــلال النظــــام المصرفي 
اللبناني عبر شركات لبنانية من قبل حزب 

الله وخلافاً للقوانين اللبنانية“.
وعبــــر بلينغســــلي عن عــــزم الولايات 
المتحدة على مواصلة محاســــبة حزب الله 
الذي اعتبره ”ســــرطاناً للنظام السياسي 
والاقتصــــاد اللبناني“. وقــــال ”نعمل على 

محاولة اقتلاع هذا السرطان“.
ودعــــت المصادر البريطانيــــة إلى عدم 
المبالغــــة في تحليــــل التصريحــــات التي 
تصــــدر عن هــــذه العاصمة أو تلك بشــــأن 
الجهوزية لمســــاعدة لبنان، غامزة من قناة 
التصريحات التي صدرت مؤخرا عن وزير 
المالية الفرنســــي برونو لومير، مؤكدة أن 
موقف فرنســــا يبقى منســــجما مع الخط 

الدولي العام.

وتمثــــل التصريحات التــــي أدلى بها 
ديفيد شــــينكر، مســــاعد وزيــــر الخارجية 
الأميركية لشؤون الشرق الأدني، العنوان 
السياســــي الذي أملى هذا الموقف السلبي 

الدولي في التعامل مع لبنان. 
وقــــال شــــينكر، الأربعــــاء، إن حــــزب 
اللــــه بقي على قيد الحيــــاة وازدهر داخل 
البيئة الفاســــدة فــــي لبنــــان. وأضاف أن 
”الفســــاد ومقاومة الإصلاح ليسا فقط من 
اختصــــاص حزب الله وهنــــاك مجموعات 
أخــــرى بــــين مختلف المذاهــــب والطوائف 
تعــــارض  التــــي  السياســــية  والأحــــزاب 

الإصلاح وانخرطت في أعمال الفساد“.
ويقــــول مراقبــــون إن الموقــــف الدولي 
يأخذ بعين الاعتبار وجود أكثر من مليون 
ونصف مليون لاجئ سوري فوق الأراضي 
اللبنانيــــة ويأخذ بعين الاعتبار أيضا دور 
لبنان ومستقبله داخل سوق النفط والغاز 

الواعد في شرق المتوسط.

 موســكو – تجاهلــــت روســــيا دعوات 
متكررة مــــن الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان لعقد لقاء على مســــتوى قمة مع 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين بشــــأن 
إدلــــب، فــــي خطوة قــــد تمثل قشــــة نجاة 
بالنســــبة إلى الرئيس التركي الذي يبحث 
عن ”خروج مشــــرّف“ من ورطــــة إدلب في 
قالــــب ”اتفاق جديد“ مع نظيره الروســــي 
الذي يبدو أنه يتمسك بالحسم العسكري 
على حدّ  على تقديم ”تنازلات للإرهابيين“ 
قول وزير خارجيته ســــيرجي لافروف قبل 

يومين.
وقــــال الكرملــــين الخميــــس إن بوتين 
ليســــت لديــــه خطط للقــــاء أردوغــــان في 
الخامــــس من مــــارس لبحــــث الوضع في 
منطقة إدلب بسوريا، وذلك على الرغم من 
تصريحات الرئيــــس التركي التي رجحت 

عقد مثل هذا اللقاء.
وكان أردوغــــان قد ذكــــر، الأربعاء، أنه 
من المرجح أن يلتقي بوتين في إســــطنبول 
الأســــبوع المقبل لإجراء محادثات بشــــأن 

إدلب.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســــكوف للصحافيــــين في مؤتمــــر عبر 
الهاتــــف ”بوتــــين لديه خطــــط عمل أخرى 

ليوم الخامس من مارس“.
وبهــــذا الموقف الصارم، قطع الكرملين 
الطريق أمام الرئيــــس التركي للبحث عن 
مخرج لا يقــــود إلى المواجهة العســــكرية 
التــــي تبدو الآن هي المخرج الوحيد لتهوّر 
أردوغــــان الــــذي وضع مهلة آخــــر فبراير 
للقوات الســــورية الروسية للانسحاب من 
الأراضــــي التي اســــتعادتها فــــي الهجوم 

الأخير.

ويرى خبــــراء عســــكريون أن الروس 
يبدون في موقف من يشجع أردوغان على 
السير في اتجاه المواجهة، لكنها لن تكون 
شاملة وأن هدفها إشعار أنقرة بأن اللعبة 
في ســــوريا قــــد تكون باهظــــة الثمن، وأن 

المعارك لا تدار بالشعارات.
وأربــــك وزيــــر الخارجيــــة الروســــي، 
الثلاثــــاء، مســــاعي أنقــــرة نحــــو وقــــف 
الهجمــــات الحكوميــــة حين أعلــــن رفض 
بلاده الدعوات إلى وقف الهجوم السوري 

المدعوم من موسكو في إدلب، وقال إن ذلك 
سيكون بمثابة ”استسلام للإرهابيين، بل 

وحتى مكافأة لهم على أفعالهم“.
وأورد التلفزيون الرســــمي الروســــي 
أن خبــــراء عســــكريين أتــــراكا يهاجمون 
الطائرات الروســــية في إدلــــب بصواريخ 
محمولــــة علــــى الكتــــف، وهو مــــا يوحي 
بتجاوز أنقرة للخط الأحمر الذي رســــمته 
لنفسها طيلة الأسابيع الأخيرة للأزمة، أي 

تجنب الاشتباك مع الروس.
ويأتــــي هــــذا التصعيــــد متزامنا مع 
روايــــات محلية عــــن أن طائرات روســــية 
تولّت قصف قوات تركية ما أدّى إلى مقتل 
ثلاثة جنود، فيمــــا اكتفت الرواية التركية 
بالاعتراف بمقتل الجنود عن طريق ضربة 

جوية ودون أيّ إشارة للجهة المنفذة.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع التركية مقتل 
جنديين تركيــــين وإصابة اثنــــين بجروح 

جراء ضربة جوية في محافظة إدلب.
وبمقتــــل الجنــــود الذين أعلــــن عنهم 
عــــدد  عشــــرين  إلــــى  يرتفــــع  الخميــــس، 
العسكريين الأتراك الذين قتلوا هذا الشهر 

في إدلب التي تشهد مواجهات عنيفة.
ورغــــم اللامبالاة الروســــية، تســــتمر 

أنقــــرة فــــي التمســــك بخيــــار التفــــاوض 
والحــــوار علــــى أمل أن تحقــــق بعضا من 

التنازلات الروسية.
وروس  أتــــراك  مســــؤولون  ويجــــري 
محادثــــات لليــــوم الثاني في أنقــــرة. ولم 
تحقــــق جولتــــان ســــابقتان فــــي أنقــــرة 

وموسكو تقدما ملموسا.
وأعلــــن خلوصــــي أكار وزيــــر الدفاع 
التركي أنه ناقش مع الوفد الروســــي فتح 
المجــــال الجوي أمــــام الطائرات المســــيّرة 

المسلحة وغير المسلحة في سوريا.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة التركية إن 
أنقرة شــــددت علــــى ضررة وقــــف إطلاق 
النار في إدلب خــــلال المحادثات مع الوفد 

الروسي .
وأضافت الــــوزارة في بيــــان لها بعد 
الاجتماع أن تركيا أكدت على ضرورة منع 
وقوع مأساة إنسانية وهجرة جماعية من 

إدلب .
ويحمل هذا الــــكلام اعترافا تركيّا بأن 
المحادثات تــــراوح مكانها وهي أقرب إلى 
الفشــــل، وأن البحث عــــن مخرج من بوابة 
الحوار لم يعد ممكنــــا، وأن المواجهة هي 

أقرب الاحتمالات.

وكان ميخائيــــل بوغدانــــوف، مبعوث 
الرئيــــس الروســــي الخاص إلى الشــــرق 
الأوســــط، قال الأربعاء إن موســــكو تتوقع 
نتائــــج جيدة من المفاوضــــات التي تجري 

بشأن إدلب.
لكن غيــــاب النتائــــج حدا بــــأكار إلى 
القــــول إنــــه ســــيجري مكالمــــة هاتفية مع 
نظيره الأميركي مارك إسبر حول الأوضاع 
في إدلــــب، بمعنى أكثــــر وضوحا اللجوء 
إلى واشنطن طلبا لدعم سياسي وعسكري 

بمواجهة التشدد الروسي.
وكان أردوغــــان اعتــــرف الأربعاء بأن 
واشنطن لم تبد أيّ استعداد لمنح منظومة 
صواريــــخ باتريــــوت لمواجهة الســــيطرة 

الجوية الروسية.
وفيما تقول وســــائل إعــــلام تركية إن 
القوات الســــورية الحليفة قد اســــتعادت 
مدينة ســــراقب الاســــتراتيجية، بمحافظة 

إدلب، فإن دمشق تنفي سقوط المدينة.
 كما نقلت وســــائل إعلام روســــية عن 
مصدر عسكري روســــي نفيه هذا التطور 
الحكومــــة  قــــوات  إن  قائــــلا  العســــكري، 
السورية صدت بنجاح هجوما للمعارضة 

على المدينة.

 بغداد – سقط رئيس الوزراء العراقي 
المكلـــف محمـــد توفيـــق علاوي فـــي أول 
اختبار علني يوم الخميس، عندما فشـــل 
فـــي تحفيز البرلمـــان علـــى الانعقاد لمنح 
حكومتـــه الثقة، بالرغم مـــن دخول المهلة 
الممنوحـــة لـــه بهـــدف تشـــكيل الكابينة 
الجديـــدة منطقـــة الخطـــر الـــذي يهـــدد 

بإسقاطها، حتى قبل أن ترى النور.
في تقارير نشـــرت  وتوقعت ”العرب“ 
خـــلال الأيام القليلة الماضيـــة، أن يواجه 
عـــلاوي الكثير مـــن العراقيـــل، وربما لا 
ينجح فـــي تمرير حكومتـــه، التي حاول 
أن يصمّمها بمقاســـات غيـــر مألوفة لدى 
الأحزاب السياســـية العراقية، على الرغم 
من أنه لـــم ينل ثقة المتظاهرين العراقيين 
الذين يرابطون في الشـــوارع منذ خمسة 

شهور، حيث وصفوه بأنه استمرار لنهج 
المحاصصة الطائفية.

وتبـــين أن الأطراف السياســـية التي 
تدعم عـــلاوي وتحاول تمريـــر حكومته، 
ليســـت كبيـــرة، بل اقتصـــرت فعليا على 
فريـــق واحد يقوده رجل الدين الشـــيعي 

مقتدى الصدر.
وباســـتثناء نـــواب كتلة ”ســـائرون“ 
التابعة للصـــدر، كادت القاعة المخصصة 
لاحتضان جلسة منح الثقة يوم الخميس 
تخلـــو مـــن أيّ أحـــد، بعدمـــا اتســـعت 
جبهـــة المعارضة لعـــلاوي، لتضم أطرافا 
كانـــت تؤيـــده قبل 24 ســـاعة فقـــط، مثل 
المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر 
وكتلـــة بـــدر بزعامـــة هـــادي العامـــري.
وحـــاول نائـــب رئيـــس البرلمان حســـن 

الكعبي، الذي ينتمي إلى كتلة ”سائرون“، 
إلقـــاء اللـــوم على رئيـــس البرلمان محمد 
الحلبوسي بســـبب عدم انعقاد الجلسة، 
لكـــن الحقيقة أن الحلبوســـي كان مجرد 
طـــرف واحد، مـــن أطراف عديـــدة، أبدت 

ممانعة شديدة لتمرير حكومة علاوي.
وبالرغم من أن الموعد الجديد للجلسة 
يبـــدو قريبـــا، وهو يـــوم الســـبت، إلا أن 
الضمانات لانعقادها وبالتالي التصويت 
على الكابينة الجديدة تبدو منعدمة حتى 
الآن، في ظل الرفض السني والكردي لها، 

مع جزء واسع من القوى الشيعية.
ووزع نـــواب ينتمون إلى كتلة اتحاد 
القوى التي يرأســـها الحلبوســـي نفسه، 
بيانـــا بعد الفشـــل في عقد جلســـة منح 

الثقة، حمل عنوان ”بيان الكتلة الأكبر“.

وجـــاء في البيـــان، الـــذي اطلع عليه 
مراسل ”العرب“ في بغداد أنه ”بعد تعقّد 
المشهد السياسي وفشـــل المكلف لرئاسة 
مجلس الـــوزراء بتقديم كابينـــة وزارية 
تحظى بثقة ممثلي الشـــعب العراقي في 
مجلس النواب وتقـــديم برنامج حكومي 
الســـلميين  المتظاهريـــن  لآمـــال  محبـــط 
فقـــد اجتمعت إرادة مجموعـــة من الكتل 
السياســـية ممثلة لـــكل مكونات المجتمع 
العراقـــي وممتدة 

علـــى طـــول مســـاحة البلـــد الجغرافية 
لتعلن أنهـــا الكتلة الأكثر عـــددا والملبية 
لطموحات وآمال سُوَحِ التظاهر كي تأخذ 
على عاتقها تقديم مرشح لرئاسة مجلس 
الـــوزراء لمرحلـــة انتقالية تحـــدد مدتها 
ومهمتها في كتـــاب التكليف“. وأضافت 
القوى التي صاغت البيان، أنها ســـتقوم 
”لاحقـــا بإرســـال كتـــاب باســـم المرشّـــح 
إلـــى فخامة رئيـــس الجمهوريـــة تنفيذا 

لاستحقاق المادة 76 من الدستور“.
وتوحـــي صيغـــة البيان، بـــأن الأمر 
لا يتعلـــق بانعقاد الجلســـة، بـــل بأصل 
ترشـــيح علاوي لمهمة تشـــكيل الحكومة 
الجديدة، ما يشـــير إلى أن المكلف ســـقط 
بشـــكل نهائي، وقد يجـــري الاتفاق على 

مرشح بديل.

وتســـتند هذه القـــراءة إلى حقيقة أن 
مهلة الثلاثين يوما التي يمنحها الدستور 
للمكلّـــف كي يشـــكّل حكومته ســـتنتهي 
بحلول يوم الأحد القادم، ما يعني أن كتلة 
الصـــدر لديها فرصة وحيـــدة، وهي عقد 
الجلســـة يوم السبت وحشد العدد اللازم 
لتمرير حكومة علاوي، وهو احتمال بات 

تحقيقه في منتهى الصعوبة.
وفي إشارة إلى تلاشي فرص علاوي، 
قـــال النائب عن كتلة ســـائرون راســـمي 
السكيني، إن ”الاستحقاق الانتخابي هو 

الوجه الآخر للمحاصصة الحزبية“.
واعتبـــر أن مـــا حـــدث فـــي البرلمان  
”محاولة كسر إرادات وعدم الاكتراث بكل 
ما ســـقط من تضحيات“، في إشـــارة إلى 

تمسك الكتل بحصصها في الحكومة.
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حزب الله سرطان 

للنظام السياسي 

والاقتصادي اللبناني

مارشال بلينغسلي

بعد الخليج وأميركا، 

أوروبا تستكمل 

عزل لبنان دوليا

 عن علاوي باستثناء مقتدى الصدر
ّ

الأحزاب والكتل البرلمانية تنفض

الروس يشجعون 

أردوغان على السير 
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البدناء أجمل 

في لوحات البحريني 

محمد المهدي

ص١٧ ص١٣

ميكي ماوس تركي يساعد جبهة النصرة في سراقب

ف

ص٤

مهمة معقدة للفخفاخ 

في إدارة حكومة 

غير متجانسة

الإخوان يديرون 

صراع النفط 

والنفوذ في ليبيا
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 دمشق – أعلنت وكالة الأنباء السورية 
”ســـانا“، الخميـــس، عـــن مقتل ســـوري 

في اســـتهداف طائرة مســـيّرة إسرائيلية 
لســـيارة فـــي بلـــدة حضر مـــن محافظة 
القنيطـــرة، جنـــوب غربـــي البـــلاد، فيما 
أفادت تقارير إســـرائيلية بأن الشـــخص 
المســـتهدف هـــو قيادي تابع لحـــزب الله 

ويدعى عماد الطويل.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن 
الطويل الذي يحمل الجنســـية الســـورية 
هو المســـؤول عن البنيـــة التحتية لحزب 
الله في جنوب سوريا، وكان يعمل ضمن 
فريق جهاد مغنية، الذي اغتالته إسرائيل 
بغارة جوية في المحافظة ذاتها عام 2015 
واغتالـــت والده عمـــاد مغنية أيضا 2008 

في العاصمة دمشق.
وتشن إسرائيل منذ العام 2013 غارات 
جويـــة تســـتهدف مواقع تمركـــز عناصر 
للحرس الثـــوري الإيراني والميليشـــيات 
المواليـــة لـــه، ومخـــازن أســـلحة. وتضع 
إســـرائيل فـــي صـــدارة أولوياتها داخل 
سوريا إبعاد أي تهديد إيراني من المنطقة 

الجنوبية التي تحدها.
وسبق وأن كشف الجيش الإسرائيلي 
قبـــل أشـــهر عـــن اســـتئناف حـــزب الله 
لنشـــاطه بمحـــاذاة الحدود مع ســـوريا، 
حيث تم إنشـــاء تنظيم أطلق عليه ”ملف 
الجولان“، ويضم عددا كبيرا من العناصر 
الذيـــن ينتمي جلهم إلى قرى وبلدات تقع 
شـــمال هضبة الجولان مـــن بينها حضر 

وخان أرنبة.
ويخضع عناصـــر التنظيم لتدريبات 
مكثفة علـــى تنفيذ عمليـــات ضد أهداف 
إســـرائيلية اســـتعدادا لفتـــح جبهة ضد 
إســـرائيل مـــن ســـوريا، في حـــال اندلاع 
مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب 

الله على الجبهة اللبنانية.
وتحتل إســـرائيل جـــزءا من الجولان 
الســـوري منذ العـــام 1967 لتضمه إليها 
في العام 1981، وقد أقر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في مارس الماضي بسيادة 
إســـرائيل علـــى المنطقة فـــي خطوة لاقت 

تحفظات دولية.
وتعتبـــر إســـرائيل أن وجـــود إيران 
وحـــزب اللـــه اللبناني يشـــكلان تهديدا 
خطيـــرا لأمنهـــا القومي، وســـبق وأعلن 
رئيس الـــوزراء المنتهيـــة ولايته بنيامين 
نتنياهـــو بداية العام الجاري أنه ســـيتم 
التركيز فـــي المرحلة القادمـــة على إنهاء 

وجود إيران في هذا البلد.
الإســـرائيلي  الطيران  صعد  وبالفعل 
من قصفه لمواقع إيرانية وكان آخرها في 
14 فبرايـــر حيث اســـتهدف قصف يعتقد 
أنه إسرائيلي مطار دمشق الدولي ما أدى 
إلى ســـقوط 7 قتلى من الحـــرس الثوري 
والجيش الســـوري، وقبلها بأيام شـــنت 
طائرات غارات في محيط دمشق وجنوب 
البلاد أفضت إلى مقتل 23 عنصرا بينهم 
جنود سوريون وعناصر موالية لطهران.

درون إسرائيلية تقتل 

مسؤولا بحزب الله 

جنوب سوريا

 القدس – تحول اليســــار الإســــرائيلي 
الــــذي هيمن فــــي الماضي على الســــاحة 
السياســــة الإســــرائيلية، إلى قوة مهددة 
بالزوال مــــع التراجع الكبير لحزب العمل 
والجهــــود الكبــــرى التــــي يبذلهــــا حزب 
ميرتس الديمقراطــــي الاجتماعي للحفاظ 

على تمثيله في الكنيست.
الانتخابــــات  تكــــون  أن  ويتوقــــع 
المقبــــل،  الأســــبوع  المقــــررة  التشــــريعية 
وهــــي الثالثة في إســــرائيل فــــي أقل من 
عــــام، كســــابقاتها أي منافســــة متقاربــــة 
النتائج بين حــــزب الليكود اليميني الذي 
يتزعمه رئيــــس الــــوزراء المنتهية ولايته 
”أبيــــض  وتحالــــف  نتنياهــــو  بنيامــــين 
الوســــطي، فيما يبقى اليسار على  أزرق“ 

الهامش.
وهذا أبعد مــــا يكون عن الحقبة التي 
تربع فيهــــا حزب العمل علــــى قمة العمل 
السياســــي عام 1969، بعــــد قيادته تحالفا 
مع حــــزب مابام (أحد مكونــــات ميرتس) 
حصد 56 من مقاعد الكنيست الـ120، وهو 
ما لم يتمكن من تحقيقه أي حزب آخر في 

إسرائيل حتى اليوم.
وتقلصــــت حصــــة حــــزب العمــــل في 
الانتخابــــات الأخيــــرة التــــي جــــرت فــــي 
سبتمبر إلى خمسة مقاعد، فيما نال حزب 

ميرتس ثلاثة فقط.
وبلغ ميرتــــس أوج نجاحه عام 1992، 
حين شغل 12 مقعدا في الكنيست والعديد 
مــــن الحقائــــب الوزاريــــة فــــي الائتــــلاف 

الذي قاده حــــزب العمل بقيادة إســــحاق 
رابــــين ولعــــب دورا مؤثــــرا فــــي إبــــرام 
اتفاقيات أوســــلو للتوصل إلى ســــلام مع 

الفلسطينيين.
وفــــي محاولة لتجنب نزيف الأصوات 
تخوض أحزاب العمل وميرتس وغيشــــر 
اليســــارية الانتخابات معا في الثاني من 
مارس المقبل، لكن آخر استطلاعات الرأي 
تظهر أن الائتلاف لن ينال أكثر من تسعة 
مقاعد. ومع ذلك يعتقد النائب عن ميرتس 
إيلان غيلون أن الائتلاف قادر على تخطي 

هذه التوقعات.

وقال غيلــــون خلال مهرجان انتخابي 
في مدينة حيفا الســــاحلية الشمالية ”آمل 
بأن نحصل على 15 مقعدا وأن نستمر في 

التقدم“.
ويراهــــن التحالــــف اليســــاري علــــى 
أصــــوات عــــرب إســــرائيل الذيــــن ســــبق 
وأنقذوا حــــزب ميرتس مــــن الخروج من 

الكنيست.
وكان ميرتــــس نجح في تجاوز العتبة 
الســــابق  الاســــتحقاق  فــــي  الانتخابيــــة 
والبقاء في الكنيســــت بفضــــل الأصوات 
العربية، وصرّحت حينها رئيســــة الحزب 

تمــــار زندبــــرغ ”مــــن الآن فصاعــــدا، على 
اليسار الاعتماد عليهم بصورة أكبر. وفي 
المســــتوى الأكثــــر سياســــية وانتخابيا“، 
محــــذرة مــــن أنه ”إذا لم يُنشــــئ معســــكر 
الوســــط – يســــار شــــراكات مع الجمهور 
العربــــي، فإنه لن يســــتطيع العــــودة إلى 

الحكم“.
ويشكّل العرب 20 في المئة من مجموع 
ســــكان إســــرائيل البالغ عددهم 9 ملايين 
نســــمة. ويحق لنحو 960 ألف نســــمة من 

العرب التصويت في الانتخابات المقبلة.
اليســــارية  الأحــــزاب  وتحــــاول 
الإسرائيلية اليوم جاهدة توسيع قاعدتها 
الشــــعبية في الأوســــاط العربية، خاصة 
مع اســــتمرار تآكل رصيدها الشعبي لدى 

اليهود الإسرائيليين.
هــــذا  ”هآرتــــس“  صحيفــــة  وذكــــرت 
الشــــهر أن الإحباط سيدفع بعض اليهود 
اليســــاريين لتحويــــل دعمهم مــــن حزبي 
العمل أو ميرتس إلى القائمة المشــــتركة، 
وهــــو تحالــــف أحــــزاب عربية مــــع حزب 

حداش الشيوعي.
ونقلــــت الصحيفــــة عن اســــتطلاعات 
رأي داخليــــة اطلعت عليهــــا، أن اللائحة 
المشتركة قد تحصل على ”مقعدين بفضل 
أصوات ناخبــــين من اليهود اليســــاريين 

الواهمين والغاضبين“.
ويتكــــون تاريــــخ انحدار اليســــار من 
فصــــول عدة، بــــدءا من الصعــــود الأولي 
لحزب الليكود إلى الســــلطة عام 1977 في 

ظل قيــــادة مناحيم بيغن. وجــــاء الفصل 
الآخر بعد اغتيال إسحاق رابين عام 1995 
على يد متطرف يهــــودي يميني معارض 

لعقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
واتفاقيات أوســــلو التي كانت تعتبر 
خطوة انتقالية لتأسيس دولة فلسطينية، 
لــــم تطبــــق بالكامــــل وأصبحــــت موضع 

معارضة، ما طال حزب العمل نفسه.
أوســــلو  اتفاقيــــات  فشــــل  وأدى 
والانتفاضــــة الثانيــــة في مطلع ســــنوات 
مــــن  عــــدد  رأي  تغييــــر  إلــــى  الألفــــين 
الإسرائيليين برسالة السلام التي حملها 
اليســــار. وتقــــول جوليا إيلاد ســــترينغر 
أســــتاذة العلوم السياسية في جامعة بار 
إيــــلان إن حزب العمل واجه أيضا وصمة 
كبــــرى في ظل حكم نتنياهــــو، الذي تولى 
رئاسة الوزراء بين عامي 1996 و1999 قبل 
أن يعود إلى السلطة من جديد عام 2009.

ســــترينغر ”لقــــد  وأضافــــت إيــــلاد – 
نزع نتنياهو شــــرعية اليسار بشكل حاد 
إلى درجة أنه أصبح هوية بلا شــــرعية“. 
ولفتــــت إلــــى أن نتنياهــــو اســــتخدم مع 
حلفائــــه مصطلحــــات جعلت ”مــــن كونك 

يساريا يعني أن تكون خائنا“.
ويحرص نتنياهو على نعت خصومه 
باليساريين الذين يهددون دولة إسرائيل 
بتعاطفهم مع الفلسطينيين، حتى تحولت 

كلمة يسار في داخل إسرائيل إلى تهمة.
وسبق وأن طلب تحالف أزرق أبيض 
من التحالف اليساري حذف صور زعيمه 

بينــــي غانتس مــــن لافتاتــــه الانتخابية، 
لخشيته من أن تكون لها ارتدادات سلبية 
لــــدى جزء كبير من جمهــــوره خاصة وأن 

نتنياهو لا ينفك يلصق صفة اليسار به.

وما ســــاهم أيضــــا في تآكل اليســــار 
الإســــرائيلي هجرة نحو مليــــون يهودي 
مــــن الاتحاد الســــوفييتي إلى إســــرائيل 
خلال التســــعينات، ما أعاد رسم الخارطة 

السياسية وعزز اليمين المتشدد.
وخــــلال مهرجــــان حيفــــا كان آلــــون 
بيرلمــــان الطالــــب الذي يبلــــغ 27 عاما من 
بين قلة من الشــــبان في صفوف الجمهور 
الحاضر. وقــــال إنه كعضو فــــي ميرتس 
يرى أن اليسار تسبب في انهيار صفوفه 
لأنــــه كان ”غير فعال، ونخبويا للغاية ولم 
يعد يشكل مصدر إلهام كما في السابق“. 
وأضاف أنه يفكر فــــي التصويت للقائمة 

المشتركة لأول مرة لأنها ”أكثر مثالية“.
واعتبرت زميلته يارا عســــاف البالغة 
23 ســــنة أن التحــــدي الرئيســــي الــــذي 
يواجهــــه اليســــار الآن هو ببســــاطة ”ألا 
يختفــــي“. وأضافــــت بتحســــر ”لكــــن في 

النهاية قد يحدث هذا الأمر“.

اليسار الإسرائيلي قوة سياسية آيلة إلى الزوال

 بيروت – تقول دوائر سياســــية لبنانية 
إن رئيــــس الــــوزراء حســــان ديــــاب الذي 
يواجه صعوبات كبيرة في فرض حضوره 
على الســــاحة اللبنانيــــة وإقناع المجتمع 
الدولي بالتعاون معه، بــــدا وكأنه يبحث 
هذه الأيام عن شماعة لتحميلها مسؤولية 

الوضع الذي يجد نفسه محشورا به.
وحرص ديــــاب منذ تكليفه بتشــــكيل 
حكومة في ديســــمبر الماضي على إظهار 
نوع من التمايز عن باقي القوى السياسية 
التــــي دعمته ومنحتــــه ثقتهــــا داخل قبة 
البرلمــــان (في فبراير الماضي)، والقول إنه 
على مســــافة واحدة مــــن الجميع لإدراكه 
بأنه سيكون أمام وضع ميؤوس منه دون 

وجود مظلة محلية جامعة، ودعم دولي.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن ”لعنـــة“ 
تســـميته مـــن قبل حـــزب اللـــه وحلفائه 
جعلت الأمر معقدا بالنسبة لدياب خاصة 
وأن هنـــاك حالة تحفـــظ واضحة من قبل 
قوى سياســـية وازنة حيالـــه، الأمر الذي 
دفعـــه على مـــا يبدو إلـــى الانتقـــال في 
الفترة الأخيرة من المستوى الدفاعي إلى 
الهجومـــي وما يفرضه ذلـــك من تخندق 

قولا وفعلا مع الأطراف التي ساندته.
وبـــدا هـــذا التغيـــر واضحـــا حينما 
شـــن دياب في اجتماع مجلـــس الوزراء 
الأخير انتقادات حادة على بعض القوى 
فـــي الداخـــل غامزا خاصة باتجـــاه تيار 
المســـتقبل الذي يتزعمه رئيـــس الوزراء 
الســـابق ســـعد الحريري، حينما قال إن 
هناك أطرافا محلية خلف انسداد الأبواب 

العربية والخليجية أمامه.
ولم تبـــد الدول العربية أي حماســـة 
للتعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة، 
كما لـــم يتلق رئيـــس الـــوزراء أيّ دعوة 
خارجيـــة، فيما بدا أن هنـــاك فيتو عربيا 
علـــى هـــذه الحكومة التي تحســـب على 

حزب الله.
وهاجم دياب في نبرة غير مســـبوقة 
ما أسماها بـ“الأوركسترا التي تعمل ضد 
لبنان“، مدافعا عن حكومته التي قال إنها 
”تحاول العبـــور بالبلد مـــن النفق المظلم 

الذي حفرته هذه الأوركسترا نفسها“.

وكان دياب قد مهد لهذا التصعيد قبل 
أيام من خلال الإشارة إلى أن الأزمة التي 
يتخبط فيها لبنان هي وليدة 30 سنة من 
التراكمـــات في هجوم غير مباشـــر على 

”الحريرية السياسية“.

مواقف دياب الأخيرة اســـتفزت تيار 
المستقبل الذي ســـارع إلى الرد عبر بيان 
معتبـــرا أنهـــا تصب في إطـــار الحملات 
التي لطالما اســـتهدفت الرئيس الشـــهيد 

رفيق الحريري و“الحريرية السياسية“.
وذكـــر البيـــان ”أن انضمـــام رئيـــس 
الحكومة إلى فريق المســـوقين لتراكمات 

وتحميلها  الماضيـــة  الثلاثين  الســـنوات 
مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد 
الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ 
عام 1992، ونصف الدين العام الذي نشـــأ 

عن الهدر في الكهرباء“.
أن  بيانـــه  فـــي  المســـتقبل  وأكـــد 
”الـــكلام الذي نقـــل عن رئيـــس الحكومة 
مرفـــوض ويصـــب فـــي إطـــار الحملات 
التـــي تســـتهدف الرئيس الشـــهيد رفيق 
التي  الحريرية  والسياســـات  الحريـــري 
انتشـــلت لبنـــان من حـــال الدمـــار الذي 
تســـببت به الحرب وسياســـات المماطلة 
والتعطيل التـــي تناوبت عليها حكومات 
وعهود وأحـــزاب لا تخفى عن اللبنانيين 

الشرفاء“.
وأضـــاف ”إذا كان هنـــاك فـــي دوائر 
الحكـــم وبعـــض الدوائر الحزبيـــة التي 
تتلطـــى وراء التوجهـــات الحكومية من 
يعمـــل علـــى تزويـــر التاريـــخ والوقائع 
والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات 
الحريرية، فقد كان حريا برئاسة الحكومة 
أن تنـــأى بنفســـها عـــن تلـــك الحمـــلات 

تستنســـخ  فـــلا  الأهـــداف،  المكشـــوفة 
العبـــارات التي درج على اســـتحضارها 
أزلام زمـــن الوصايـــة وورثتهم في العهد 
الحالي والعهد الـــذي نظمت فيه جريمة 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري“.
ولطالمـــا حمـــل حـــزب اللـــه والتيار 
الوطنـــي الحـــر المســـوؤلية عـــن الهـــدر 
والفســـاد ومـــا انجـــر عنهما مـــن أزمة 
مالية واقتصادية يجد لبنان صعوبة في 
مواجهتها إلى عهد الرئيس الراحل رفيق 

الحريري.
ويقـــول محللـــون إن مواقـــف دياب 
لا تحمـــل بـــين طياتها فقـــط تبنيا كاملا 
لخطاب داعميه، بـــل وأيضا هي محاولة 
اســـتباقية منه للترويج فـــي الداخل بأن 
فشله في مهمته الإنقاذية يعود إلى وجود 
قوى شـــد عكسي تحاول النيل منه وتقف 
حجرة عثرة أمـــام تحقيقه لأيّ منجز، مع 
أنه ســـبق لتيار المســـتقبل وزعيمه سعد 
الحريـــري أن أكـــدا عدم نيتهمـــا تعطيل 
مسار الحكومة وأن نهجهما سيقوم على 

أساس ”المعارضة البناءة“.

ويلفت المحللـــون إلى أن تلميح دياب 
إلـــى دور للحريـــري فـــي رفـــض الـــدول 
العربيـــة التعاطـــي معـــه، ينطـــوي على 
مغالطـــة كبيرة، خاصـــة وأن هذا الأخير 
في وضع صعب داخليا وخارجيا، كما أن 
علاقات رئيس الوزراء السابق مع المحيط 
الخليجي أساسا لا تزال فاترة رغم بعض 

الاختراقات.
ويشـــير هؤلاء إلى أن رئيس الوزراء 
يتغافـــل عن عمد عن الأســـباب الحقيقية 
خلف هذا الفيتو العربي، ولعل أهمها أنه 
وخلال الفترة القصيرة من عمل الحكومة 
ثبت بالكاشـــف أن حزب الله هو صاحب 
القـــرار الفعلي ومـــن يدير دفـــة القيادة، 
وليـــس أدل علـــى ذلك مـــن الموقف حيال 

صندوق النقد الدولي.
وهناك توجســـات عربيـــة وخليجية 
حيال إمســـاك حزب اللـــه المدعوم إيرانيا 
بمفاصـــل القرار في لبنـــان، وعلى ضوء 
ذلـــك فإنه مـــن غيـــر الـــوارد أن تقدم أي 
دولة على منح دعم مالي ســـيكون الحزب 

وراعيته المستفيدين منه.

حسان دياب ينتقل من التمايز الظاهري

إلى الانصهار الفعلي في أجندة حزب الله

دفة القيادة بأيدي عون وحزب الله

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب 
قرر على ما يبدو الانتقال من مربع 
مســــــتحضرا  الهجوم،  إلى  الدفاع 
ــــــر اتهام جهات  ــــــة المؤامرة عب نظري
ــــــة بالعمل على عرقلة حكومته  داخلي
ويقول  أمامهــــــا،  ــــــواب  الأب وصــــــد 
البعــــــض إن دياب يحاول اســــــتباق 
في التعاطي  فشله ”شــــــبه المحتوم“ 
ــــــة في لبنان  مع الأزمــــــة الاقتصادي
ــــــر البحث عن شــــــماعة لتحميلها  عب

المسؤولية.

اليهود اليساريون يرون في الأحزاب العربية «أكثر مثالية»

حظوظ ضعيفة في الانتخابات المقبلة

آمل بأن نحصل على 15 

مقعدا وأن نستمر في 

التقدم

إيلان غيلون

لعنة تسميته من قبل حزب 

الله وحلفائه جعلت الأمر 
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تجنب التهلكة من تعاليم الدين

د على سلطة الإخوان 
ّ

التمر

يتسع في سقطرى

السعودية تعلق دخول 

المعتمرين بسبب كورونا

 حديبــو (اليمن) - تترسّـــخ في جزيرة 
ســـقطرى حالة من الرفض العام لسيطرة 
جماعة الإخوان المسلمين المتدثّرة بشرعية 
الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه 

منصور هادي على الجزيرة.
وتجـــاوزت تلـــك الحالـــة الأوســـاط 
الشـــعبية التي ســـبق لها أن عبّرت عبر 
سلسلة من التظاهرات والاعتصامات عن 
رفضها القبول بسلطة الأمر الواقع التي 
حاولت قوات تابعة لحزب الإصلاح ذراع 
الإخوان فـــي اليمن فرضها على الأهالي، 
لتمتّد إلـــى القوات الأمنية والعســـكرية 

المشاركة في تأمين الجزيرة.

وأعلنت كتيبة عسكرية ثانية تمرّدها 
علـــى أوامر الضبـــاط المحســـوبين على 
جماعة الإخـــوان والانضمام إلى المجلس 
الانتقالي الجنوبي الذي يحظى بشعبية 
في ســـقطرى بالنظر إلـــى تصدّيه لنفوذ 
حزب الإصـــلاح في أكثر مـــن منطقة من 

مناطق اليمن.
ويتعلّق الأمر بالكتيبة الثالثة التابعة 
للواء الأول مشـــاة بحري بقيادة عبدالله 
أحمـــد دمن، والتي التحقت بكتيبة حرس 
الشـــواطئ في الجزيـــرة التـــي كانت قد 
أعلنت فـــي الرابـــع من فبرايـــر الجاري 
رفضها تلقي الأوامر من الضباط الإخوان 

وأعلنـــت الولاء للمجلـــس الانتقالي. كما 
كانت القوات الخاصة قد اتّخذت بدورها 

نفس القرار.
وقالـــت مصـــادر من ســـقطرى إنّ ما 
أقدمت عليه تلك الفصائل العسكرية جاء 
انعكاســـا لحالة الاحتقان الشـــديد التي 
تسود أوساط القوات المشاركة في تأمين 
الجزيرة وغضب منتسبيها من تصرّفات 
القيـــادات الإخوانية العســـكرية والمدنية 

العاملة تحت لواء حكومة هادي.
العصيان  حركـــة  اتســـاع  وتوقّعـــت 
والتمرّد في صفوف تلك القوات مع وجود 
عدد أكبر مـــن الكتائب مســـتعدّة لإعلان 
ولائها للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال 

الأيام القادمة.
ويتهـــم أهالـــي ســـقطرى القيـــادات 
والضغط  الترهيب  بممارســـة  الإخوانية 
على المدنيـــين والعســـكريين على خلفية 
موقفهم المؤيد للمجلس الانتقالي، إضافة 
إلى قيامها بالاســـتيلاء على المخصصات 

المالية بما في ذلك رواتب العسكريين.
ولـــم تنقطع خـــلال الأشـــهر الماضية 
التحـــرّكات الشـــعبية في ســـقطرى ضدّ 
الســـلطة المحليـــة التي يمثّلهـــا المحافظ 
رمـــزي محروس الـــذي أصبحـــت إقالته 
مطلبا رئيسيا لدى الأهالي باعتباره ذراع 
جماعة الإخوان المســـلمين في محاولتها 

السيطرة على الأرخبيل.
وجاء ذلـــك بعد أن أقدمـــت الجماعة 
على تنفيذ ما يسميه الأهالي بـ“انقلاب“ 
علـــى القيـــادات المقبولـــة شـــعبيا عبـــر 
الشـــرعية  باســـم  قـــرارا  اســـتصدارها 
قضى بإقالة عدد مـــن القادة الأمنيين في 
سقطرى مشـــهود لهم بالمهنية والكفاءة، 
وتعيين قيادة أمنية جديدة للجزيرة على 

أساس الولاء الحزبي.

العربيـــة  المملكـــة  علّقـــت  الريــاض -   
الســـعودية مؤقّتا دخـــول الراغبين بأداء 
العمرة إلى أراضيها، في إجراء احترازي 
غيـــر مســـبوق يرمـــي إلى منـــع وصول 

فايروس كورونا المستجدّ إلى المملكة.
ملايين  العمرة  مناســـك  وتســـتقطب 
المسلمين سنويا من مختلف بلدان العالم. 
ويأتي القرار بتعليق أدائها قبل شـــهرين 
من حلول شـــهر رمضان حيث تتضاعف 

أعداد المعتمرين.
فـــي  والحجـــاج  المعتمـــرون  ويعـــدّ 
مكة عرضـــة للعـــدوى من الفايروســـات 
والأمـــراض نتيجـــة لظـــروف الازدحـــام 
الشـــديد في أماكن الصلاة وفي وســـائل 

النقل.
ولم تعلـــن المملكـــة تســـجيل حالات 
لكنّهـــا  المســـتجدّ،  كورونـــا  بفايـــروس 
أعربـــت عن قلقهـــا من بدء انتشـــاره في 
الدول المجاورة، وخصوصا في البحرين 
والكويـــت حيـــث تقـــرّر إغـــلاق المدارس 

والجامعات.
وقالـــت وزارة الخارجية في بيان إنّه 
في إطار ”إجراءات وقائية استباقية لمنع 
وصول الفايروس إلى المملكة وانتشـــاره 
تقرّر تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض 
العمرة وزيارة المســـجد النبوي الشريف 

مؤقتا“.
كما تقرّر تعليـــق الدخول إلى المملكة 
بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول 
التي سجّل فيها انتشار فايروس كورونا، 

من دون تحديد فترة زمنية للتعليق.
وكانت السعودية قد حظرت في العام 
2003 دخـــول معتمرين من دول آســـيوية 

معينة لدى انتشار فايروس سارس.

وفـــي ظـــل مخاطر وصـــول فايروس 
كورونا المســـتجد والمخـــاوف من تحوله 
إلى وباء واســـع النطاق، تقوم الرئاســـة 
العامة لشـــؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي بغســـل أرضيات المسجد الخالية 

من السجاد أربع مرات يوميا.
وجاء القرار الســـعودي فيما يواصل 
الفايروس انتشاره في إيران المجاورة ما 
دفـــع بالدول الخليجية لاتخـــاذ إجراءات 
احترازيـــة للتصـــدّي للفايـــروس حيـــث 
أوقفت رحـــلات وأصدرت قـــرارات بمنع 
ســـفر وأغلقت مؤسســـات، مع تســـجيل 
إصابات جديدة في المنطقة، كلها وصلت 
من إيران حيث سجّلت 26 حالة وفاة وهو 

أكبر عدد وفيات في العالم بعد الصين.
وقـــرّرت وزارة التربيـــة البحرينيـــة 
تعليق الدراســـة في المدارس والجامعات 
لمـــدة أســـبوعين، بعدمـــا تبـــينّ أنّ أحـــد 
المصابـــين ســـائق حافـــة مدرســـية. كما 

اتّخذت الكويت قرارا مماثلا الخميس.
وهناك 33 مصابا فـــي البحرين، و43 
فـــي الكويت، جميعهم وصلـــوا من إيران 
التي يســـافر إليها الآلاف من البحرينيين 
والكويتيين الشـــيعة لزيارة مراقد دينية. 
وأعلنـــت الإمـــارات تســـجيل 13 إصابة، 
بينما سجّلت سلطنة عمان أربع إصابات.
وبلغـــت الإجراءات قطر التي نصحت 
المواطنـــين بالتخلّي عن بعـــض العادات 
الأنـــف،  تقبيـــل  وبينهـــا  الاجتماعيـــة 
والاســـتعاضة عن ذلك بمصافحة الأيدي 
فقط. وأوقفـــت الكويت التعامل بالبصمة 
فـــي الدوائر الحكوميـــة. كما دعا مجلس 
الوزراء الكويتي المواطنين إلى عدم السفر 

خارج البلاد إلا في حالات الضرورة.

العقوبات الأميركية تلاحق

أخطر الأذرع الإيرانية في العراق
تصنيف أمين عام كتائب حزب الله إرهابيا عالميا

 واشــنطن – شـــملت الولايات المتّحدة 
بسلســـلة العقوبـــات التـــي شـــرعت في 
فرضها على شخصيات وفصائل عراقية 
ضالعـــة في الإرهـــاب، أمين عـــام كتائب 

حزب الله العراقي.
ويأتي ذلـــك ضمن عمليـــة محاصرة 
تدريجية لمجموعة من الفصائل الشيعية 
المسلّحة، تقول مصادر عراقية مطّلعة إنّ 
إيران تثق فيها أكثـــر من غيرها، وتعوّل 
عليها بشكل استثنائي لخوض ”معركة“ 
إخـــراج القـــوات الأميركية مـــن العراق، 
وأيضـــا لمواصلة تثبيت ســـيطرة طهران 
على القرار السياسي العراقي في المرحلة 
القادمة بعـــد حالة الوهـــن التي أصابت 
الطبقة السياســـية العراقيـــة التي راهن 
عليها الإيرانيون خـــلال المرحلة الماضية 
لكنّها أصبحت في مرمى غضب الشـــارع 

بفعل فسادها وفشلها المزمن.
واعتبـــرت وزارة الخارجية الأميركية 
الأمـــين العام لكتائـــب حزب اللـــه أحمد 
الحميـــداوي الملقّب بأبوحســـين، وأيضا 
بأحمد محسن فرج ”إرهابيا عالميا محدّدا 
بشكل خاص“ وجمّدت أي أصول قد يكون 
يمتلكها في الولايات المتحدة وجرّمت أي 

تعاملات أميركية معه.
وقال رئيس قســـم مكافحـــة الإرهاب 
في الوزارة نايثن سيلز ”نكثف ضغوطنا 
على هذه المجموعة الإرهابية العاملة على 
تحقيق هـــدف النظام الإيرانـــي لتحويل 

العراق إلى دولة تابعة“.
كما أشـــارت الخارجية الأميركية إلى 
شـــن كتائب حـــزب الله العراق سلســـلة 
مـــن الهجمات الصاروخية في ديســـمبر 
الماضي على قاعـــدة عراقية يتمركز فيها 
جنود أميركيون ما أدى إلى مقتل متعاقد 
مدنـــي أميركي. وأكّدت وجود مؤشـــرات 
تدل على أنّ الكتائـــب تقف وراء عمليات 
قنـــص داميـــة اســـتهدفت متظاهرين في 

أكتوبر الماضي ببغداد.
وتقـــول مصـــادر سياســـية عراقيـــة 
مطلعة إنّ كلاّ من كتائب حزب الله بقيادة 
الحميداوي، وعصائب أهل الحقّ بقيادة 
قيس الخزعلي، وحركـــة النجباء بزعامة 
أكـــرم الكعبي ستشـــكل رأس الحربة في 
المشـــروع العســـكري الإيرانـــي للعـــراق 
فـــي حال فشـــلت الترتيبات السياســـية، 
وخســـرت إيـــران نفوذهـــا الناعـــم الذي 

زعزعته التظاهرات الشعبية الواسعة.
ووفقـــا لـــذات المصادر، فقـــد تحدثت 
قيادات شيعية وسنية وكردية مع الإدارة 
الأميركية ودول أخرى في المنطقة والعالم 

بشأن هذه النوايا الإيرانية.
وتضيـــف إن أطرافـــا عراقيـــة عديدة 
تـــدرك أن النفـــوذ الإيرانـــي فـــي العراق 
هو مســـألة حياة أو مـــوت لطهران، لذلك 
فإن القيادة الإيرانية لا يمكن أن تســـمح 
بصعـــود قوى غيـــر حليفة لهـــا في هذا 
البلـــد. وفـــي حال حـــدث هذا، فـــإن على 
كتائب حـــزب الله وعصائـــب أهل الحق 

والنجباء أن تتصرف.
وتتداول الأوساط السياسية العراقية 
على نطـــاق واســـع معلومـــات عن مدى 
الضعف الشـــديد الـــذي أصـــاب الطبقة 
السياســـية التي شاركت في حكم العراق 
طيلة الـ17 ســـنة الماضيـــة وعن تعرّضها 
لضغوط شـــديدة مـــن طهران مـــن بوابة 
فشـــلها فـــي الحفـــاظ على النظـــام الذي 
ساهمت إيران بشكل أساسي في إرسائه.
وقال نائب ســـابق بالبرلمان العراقي 
طالبا عدم الكشـــف عن اسمه، إنّ الطبقة 
السياســـية العراقية بمن فيها كبار قادة 
الأحزاب الشـــيعية، باتت أســـيرة لزعماء 
ميليشيات موالية لإيران يملون على أكبر 
الزعماء السياسيين ما عليهم أن يفعلوه.
ويبدو أن الولايات المتحدة، تستجيب 
جزئيا لهذه المخاوف، من خلال محاولتها 

محاصـــرة حلفـــاء إيـــران فـــي العـــراق، 
والتضييق على مســـاحات تحركهم، أملا 
فـــي دفعهم إلى ارتـــكاب أخطاء قد تجيز 

تصفيتهم.
وشـــهد العام الجاري تصنيف زعماء 
مـــن أبـــرز هـــذه المجموعات علـــى لائحة 
المنظمـــات الإرهابيـــة الدوليـــة. وأعلـــن 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
الشهر الماضي، عزم واشنطن وضع قيس 
الخزعلي وشـــقيقه ليث على لائحة زعماء 

المنظمات الإرهابية.

وتأتـــي هذه الإجـــراءات في ســـياق 
سياســـة الضغط الأقصى التـــي تتبعها 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
التعامل مع إيران إذ تســـعى إلى تضييق 
الخنـــاق على أذرعها فـــي الخارج لمنعها 
مـــن التأثير. وتعد كتائب حـــزب الله من 
أشـــرس المجموعـــات العراقيـــة الموالية 
لإيران. وقد ارتبطت منذ تأسيســـها على 
يد أبومهدي المهنـــدس بالحرس الثوري 
الإيراني على مستوى التدريب والتجهيز 

والقيادة العملياتية.
وأوردت وســـائل إعلام أميركية، نقلا 
عن مصـــادر وصفتهـــا بالمطّلعة تفاصيل 

اجتمـــاع ليلـــي حضره الحميـــداوي مع 
أبومهدي المهندس آخر شـــهر ديســـمبر 
الماضي للتخطيط للهجوم الذي استهدف 

السفارة الأميركية في بغداد.
الاجتمـــاع  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
السري الذي عقد في منزل خاص بمنطقة 
الجادرية قرب دائرة أمن الحشد الشعبي 
حضره ضابط فـــي فيلق القدس الإيراني 

يدعى الحاج حامد وهو اسم حركي له.
وخـــلال الاجتماع طلـــب الحميداوي 
من المهنـــدس نائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي آنذاك منح إجازة لـ3500 عنصر 
مـــن أفـــراد الحشـــد الشـــعبي التابعين 
لكتائـــب حزب اللـــه ضمن لـــواء 45 و46 
وأفواج ســـرايا الدفاع الوطني لمدة شهر 
واحد، وذلك بهدف تفريغهم لمهام أخرى.

واستخدم المهندس، وقاسم سليماني 
الجنـــرال البـــارز فـــي الحـــرس الثوري 
الإيراني اللذين قتلا مطلع العام الجاري 
في غارة أميركية قرب مطار بغداد كتائب 
حزب الله في دعم نظام الرئيس السوري 

بشار الأسد منذ العام 2011.
وتتيـــح اللوائـــح الأميركيـــة مطاردة 
المطلوبين بســـبب تهـــم إرهابية وتجميد 
أصولهم المالية، ومعاقبـــة الجهات التي 
تتعامل معهم، ما يفرض على الســـلطات 
العراقية تحديـــات كبيرة فـــي ما يتعلق 

بشرعيتها الدولية.
وأعلنـــت كتائـــب حـــزب اللـــه أن أي 
رئيـــس وزراء يخلـــف المســـتقيل عـــادل 
عبدالمهدي عليه أن يلتزم بإخراج القوات 

الأميركية من العراق.
ويترجم هذا الموقف الرغبة الإيرانية 
في إنهـــاء الوجود العســـكري الأميركي 

على الأراضي العراقيـــة. ويقول أبوعلي 
العســـكري الذي يشـــغل خطّـــة المتحدث 
باسم الكتائب، إن رئيس الوزراء الجديد 
يجب ”ألا يكون متماهيا مع إدارة الشـــر 
بإتمام  ويتعهـــد  وإملاءاتها  الأميركيـــة، 
قرار إخراج القوات الأجنبية، مشيرا إلى 
أن كل مـــا يحدث بخلاف ذلك يعد ”خيانة 

كبرى“.
وكثيرا ما تســـتخدم كتائب حزب الله 
وعصائب أهل الحق مصطلحات من قبيل 
الخيانـــة والمقاومـــة، عندمـــا تتحدث عن 
القوى المناهضة للمشـــروع الإيراني في 

العراق.
وخـــلال التظاهـــرات الشـــعبية التي 
اندلعـــت في العـــراق مطلـــع أكتوبر من 
العام الماضي، وتســـتمر للشهر الخامس 
علـــى التوالـــي، لعبت كتائب حـــزب الله 
دورا حاســـما في عملية القمـــع الدموي 

التي مورست ضد المحتجين.
وأشرف مؤسسها أبومهدي المهندس، 
قبل مقتله، على عمليات واسعة في أنحاء 
العراق شملت اغتيال واختطاف وتغييب 
وترويع نشـــطاء بارزين، بهـــدف التأثير 

على محركات الاحتجاج.
وفـــي بعض الأحيـــان، هاجم عناصر 
الكتائـــب مواقـــع يتجمـــع فيها نشـــطاء 
باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، 
على غـــرار ما حـــدث في مجزرة الســـنّة 

ببغداد، في يناير الماضي.
ويـــروي ساســـة عراقيـــون قصصـــا 
مفصّلة عن كيفية تحول كتائب حزب الله 
إلـــى جهاز أمني قمعي تســـتخدمه إيران 
ضد جميع أشكال معارضة مشروعها في 

العراق.

رهن الإشارة الإيرانية

التعويل على طبقة سياسية عراقية 
أنهكها الفشــــــل في إدارة شــــــؤون 
الدولة وشــــــوّهها الفســــــاد وجعلها 
في مرمى غضب الشارع، لن يكون 
مجزيا لإيران خلال المرحلة القادمة 
بعد تصاعد معركتهــــــا على النفوذ 
في العراق ضــــــدّ الولايات المتّحدة. 
ــــــك أصبحــــــت طهــــــران تراهن  ولذل
ــــــد على الميليشــــــيات  بشــــــكل متزاي
ــــــر ولاء لها،  الأشــــــدّ تطرّفــــــا والأكث
وهو الأمــــــر الذي يجعــــــل قادة تلك 
الميليشــــــيات في مرمى الاستهداف 

الأميركي.

كتائب من القوات المشاركة 

في تأمين سقطرى تتمرد 

على أوامر حكومة الإخوان 

المحلية وتعلن ولاءها 

للمجلس الانتقالي

حزب الله والنجباء وعصائب 

أهل الحق رأس حربة 

المشروع العسكري الإيراني 

للعراق إذا فشلت الترتيبات 

السياسية

 الحمامات (تونس) – سلّط المشاركون 
فـــي نـــدوة ”ما بعـــد الانتفاضـــة“ التي 
نظمها مؤخرا المنتدى العراقي للنخب 
بمدينـــة الحمامات فـــي تونس، الضوء 
علـــى الدور الذي تضطلع بـــه إيران في 
محاولة إجهاض الحراك الشـــعبي غير 
المســـبوق والجـــاري في العـــراق منذ 
خمسة أشهر وذلك بالنظر إلى ما يمثّله 
من تهديد لمصالحها ونفوذها في البلد.

وقـــال أميـــن ســـر المنتـــدى أحمد 
حقـــي لـ”العرب“ إنّ ”انتفاضة الشـــباب 
العراقـــي تمثـــل الضد النوعـــي للنفوذ 
الإيراني لأنّ الشباب يتطلع إلى تحقيق 

السيادة والاستقلال وهي شعاراته التي 
رفعهـــا في المظاهـــرات مطالبا بإخراج 
إيران وإبعاد ميليشـــياتها من المشـــهد 
والاجتماعي  والاقتصـــادي  السياســـي 
فـــي البلد“، موضّحـــا أنّ نفوذ إيران في 
العـــراق يتجـــاوز تحكّمها في المشـــهد 
السياســـي، إلى التحكّم فـــي ثروة البلد 

واستغلالها لمصلحتها.
وكان حقّي قد استعرض في مداخلة 
بالنـــدوة حجـــم التغلغـــل الإيراني في 
العراق قائلاّ إنّ ”إيران تســـيطر على كل 
مرافـــق الاقتصاد العراقـــي حيث تذهب 
نحو 20 مليار دولار من أموال العراقيين 

ســـنويا إلى إيران جرّاء إغراق الأسواق 
بالمنتجـــات الإيرانيـــة الرديئـــة التـــي 

ضربت الاقتصاد المحلي“.
مــــن  مجموعــــة  المنتــــدى  وأصــــدر 
مســــار  توجيــــه  لحســــن  التوصيــــات 
إيصــــال  ضــــرورة  أهمّهــــا  الانتفاضــــة 
المعلومات والبيانات الصحيحة للشباب 
المنتفض من خلال عمل مختلف اللجان 
المختصة كلجنة البنية التحتية ولجنة 
الطاقــــة والاقتصاد والثقافــــة والإعلام. 
وقال أمين سر المنتدى إنّ الأخير يعمل 
علــــى إيصال الأرقــــام الحقيقيــــة لحجم 

الثورة العراقية المهدورة.

«منتدى النخب» يفضح دور إيران في العراق



 تونس – بعـــد نيل ثقة البرلمان، فجر 
الخميس، أدى رئيس الحكومة التونسي 
وأعضـــاء  الفخفـــاخ  إليـــاس  الجديـــد 
حكومتـــه اليمين، وســـيكون عليهم الآن 
معالجـــة ملفات ثقيلة على المســـتويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
وبعـــد 14 ســـاعة من النقـــاش منح 
مجلـــس نـــواب الشـــعب التونســـي في 
أولى ســـاعات، الخميس، الثقة لحكومة 
الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا (من 207 من 
الحاضريـــن) مقابل رفـــض 77 وامتناع 

نائب واحد.
ثم أدى رئيس الحكومـــة و32 وزيرا 
بينهم أربع وزيرات وكاتبتا دولة اليمين 
أمـــام رئيـــس الجمهورية قيس ســـعيّد 
خلال موكب رسمي في القصر الرئاسي 

بقرطاج.

وشـــدد الرئيس التونسي أثناء أداء 
الحكومـــة الجديدة اليمين الدســـتورية 
على محاربة الفقر والفســـاد المستشري 

في أغلب المؤسسات والقطاعات.
وقـــال الرئيس ســـعيّد ”ليـــس هناك 
من شـــك علـــى الإطـــلاق بأن أهـــم تحدّ 
هو الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعي، 
فالفقر والبـــؤس وانســـداد الآفاق أمام 
الجـــزء الأكبر، هي المعركـــة التي يجب 
أن نخوضهـــا معا بعـــزم لا يلين وإرادة 

واضحة وصادقة“.
وتابع سعيّد ”كما ليس هناك من شك 
مـــن أن أهم قضية يجـــب معالجتها هي 
قضية الفساد، ووضع حد لهذه الظاهرة 
التـــي استشـــرت في كل مكان. ســـتكون 

المعركة طويلة ومضنية وشاقة“.
التونســـية  الحكومـــة  وتتســـلم 
الجديـــدة مهامها رســـميا، الجمعة، بعد 

موكب تســـليم مهام مـــع رئيس حكومة 
تصريف الأعمال المنتهية ولايته يوسف 

الشاهد.
وتضـــم الحكومـــة الجديـــدة التـــي 
قدمهـــا الفخفاخ منذ أســـبوع 32 عضواً 
مـــا بين وزير وكاتـــب دولة من بينهم 17 
مستقلاً وســـتة عن حزب النهضة الأول 
في البرلمان من حيـــث عدد المقاعد (54 

مقعداً من أصل 217).
وفـــي هـــذه الحكومة التـــي لا تضم 
إلا ســـت نســـاء، أســـندت وزارتا العدل 
والداخليـــة اللتان كانتـــا موضع تنازع 
كبير، علـــى التوالي إلـــى القاضية ثريا 
الجريبي (مســـتقلة) ولكادر ســـابق في 
الداخلية هشام مشيشـــي (مستقل) كان 
عيّن مؤخرا مستشارا قانونيا في رئاسة 

الجمهورية.
وعادت حقيبة الدفاع لعماد الحزقي 
(مســـتقل) وهو الرئيس السابق للهيئة 
الوطنيـــة للنفـــاذ إلـــى المعلومـــة، أما 
الخارجية فقـــد تولاهـــا نورالدين الريّ 
(مستقل) وهو ســـفير سابق لتونس في 

سلطنة عمان.
والوزير الوحيـــد الباقي من حكومة 
الشـــاهد هو أحمد عظوم وزير الشؤون 
لوزيـــر  التجديـــد  يتـــم  ولـــم  الدينيـــة. 
السياحة رينيه طرابلسي ثاني وزير من 

يهود تونس منذ الاستقلال (1956).
فـــي المقابل لم يشـــارك حـــزب قلب 
تونس (38 مقعدا- ليبرالي) في الحكومة 
لعدم دعوته للمشـــاركة فيها وهو حالياً 

قوة المعارضة البرلمانية الرئيسية.
ويتوقـــع المتابعـــون أن تكـــون في 
انتظار حكومـــة الفخفاخ معارضة قوية 
بعد أن حسمت جلسة التصويت تموقع 
الكتـــل البرلمانيـــة والمســـتقلين بيـــن 

داعمي الحكومة ومعارضيها.
الحكومـــة  تواجـــه  أن  ويرتقـــب 
معارضـــة قوية تتكون أساســـا من كتلة 
قلـــب تونس المكونة من 38 نائبا، وكتلة 
ائتلاف الكرامة 19 نائبـــا وكتلة الحزب 
الدســـتوري الحـــر 17 نائبـــا وعـــدد من 
النـــواب غير المنتمين للكتـــل، ما يعني 
تشـــكيل معارضـــة وازنة ومكوّنـــة ممّا 

يفوق 74 نائبا بالبرلمان.

وعلـــى الرغم من منحهـــا الثقة، فإن 
الحكومة قد تكون هشـــة بعد أن تكبّدت 
العناء في ســـبيل حل الخلافات بشـــأن 

السياسة والمناصب الوزارية.
وتأتي المصادقـــة على الحكومة في 
أعقاب مشـــاورات عســـيرة دامت شهرا 
كامـــلا، حيث تم التوصل إلى توافق بين 
الأحزاب المكوّنة للائتلاف الحكومي في 
الساعات الأخيرة من الآجال الدستورية، 
لتتفـــادى بذلك تونس إجـــراء انتخابات 

مبكرة.
تحديا  الفخفاخ  حكومة  وســـتواجه 
اقتصاديا كبيرا بعد ســـنوات من النمو 
البطـــيء والبطالـــة المســـتمرة والعجز 
الحكومـــي الكبيـــر والديـــن المتنامـــي 
والتضخـــم المرتفع والخدمـــات العامة 
المتدهورة. كما سيتعين عليها التعامل 
مع الإنفـــاق العام الضخـــم وإصلاحات 
على درجة من الحساســـية السياســـية 
فـــي مجـــال دعـــم الطاقـــة والشـــركات 

الحكومية.
وســـتحتاج الحكومـــة أيضـــا إلـــى 
تأمين تمويل خارجي جديد بقيمة ثلاثة 
مليـــارات دولار بعد أن ينتهـــي برنامج 
قروض تابـــع لصندوق النقد الدولي في 
أبريـــل القادم في ظل عـــدم الاتفاق حتى 

الآن على دعم جديد.
وقـــال الفخفاخ فـــي كلمتـــه لتقديم 
برنامج حكومته المقترحة أمام البرلمان، 
الأربعاء، إن أولوياته ستشـــمل محاربة 
الفساد المستشـــري وإصلاح الخدمات 
العامة وزيـــادة إنتاج الفوســـفات وهو 

مصدر رئيسي للعملة الاجنبية.
وتعهد أيضا بأن يعمل على الحفاظ 
على قيمة العملـــة المحلية التي تعافت 
في الأشـــهر الأخيـــرة بعد ســـنوات من 

التراجع الحاد.
وقـــال الفخـــاخ ”ســـتكون مكافحـــة 
الفساد أولوية السياسة الجزائية للدولة 
علـــى معنـــى الفقرة الثانيـــة من الفصل 
115 مـــن الدســـتور وســـنعلن أنه ليس 
هناك تســـامح مع الفساد السياسي في 
المستقبل، لا مجال للعبث بالمال العام، 
لا مجال للتلاعـــب بالصفقات العمومية، 

لا مجال للمحاباة والرشوة والفساد“.
وتديـــر تونـــس منذ أكثر مـــن أربعة 
أشـــهر حكومة تصريف أعمال، ما غذى 
بـــطء الحركـــة العامـــة والاقتصـــاد في 

البلاد.
وســـيكون علـــى الحكومـــة الجديدة 
اســـتئناف الحوار مع المانحين وأولهم 

صنـــدوق النقـــد الدولـــي الـــذي ينتهي 
برنامجـــه الـــذي انطلـــق فـــي 2016 بعد 

أسابيع.
وتوقـــع المحلـــل السياســـي صلاح 
الدين الجوشـــي أن يكون عمل الحكومة 
الجديدة ”صعبا جدا ومعقدا لأن حكومة 
الفخفاخ ليست متجانســـة اللون، وهي 
مكونـــة من أعضـــاء مـــن أيديولوجيات 

ورؤى مختلفة“.
من جهته قال المحلل ســـليم الكراي 
”السؤال المطروح الآن هو بشأن هامش 

المنـــاورة المتـــاح لهـــذه الحكومـــة، ما 
سيمكن من قياس نجاعتها“.

وينتظـــر التونســـيون بعـــد تســـع 
ســـنوات من الإطاحـــة بنظام بـــن علي، 
حكومة تنجـــح في معالجـــة العديد من 
التي  والاقتصادية  الاجتماعية  المشاكل 
تنخـــر البلاد ومنها التضخـــم والبطالة 

والتهميش.
وأصبح إلياس الفخفـــاخ (47 عاماً) 
ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 
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منح البرلمان التونسي، فجر الخميس، حكومة رئيس الوزراء المكلّف إلياس 
الفخفاخ الثقة، لتنســــــدل بذلك الســــــتارة على أربعة أشهر من المفاوضات 
الشــــــاقة والمخاض العســــــير لولادة هذه الحكومة التي يتعــــــينّ عليها الآن 

التصدّي لملفّات اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد.

حكومة الفخفاخ تؤدي اليمين 
لتبدأ مواجهة تحديات كبيرة

تشكيلة غير متجانسة تصعّب مهمة رئيس الحكومة الجديد

البرلمان الليبي يستنكر سياسة الأمم المتحدة المنحازة في اختيار ممثلي الحوار

التونسيون يعلقون الآمال على الحكومة الجديدة

 جنيف – لا يــــزال الغموض يلف مصير 
المحادثات السياســــية التي تســــتضيفها 
الأمــــم المتحدة حــــول في ليبيــــا، في ظل 
مقاطعــــة طرفي النــــزاع للمحادثات، الأمر 

الذي يهدد بانهيارها.
ونقــــل دبلوماســــيون عــــن المبعــــوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسّــــان 
ســــلامة قولــــه إن المحادثات السياســــية 
فــــي جنيف حــــول النزاع فــــي ليبيا بدأت 
الأربعاء ”بمــــن حضر“، أي ممثلي حكومة 
الوفاق وشــــخصيات اختارتهــــا المنظمة 
الدولية فقط، وفق ما أفاد دبلوماســــيون. 
ولم يحضر ممثلو البرلمان الليبي الداعم 
للجيــــش الوطني الليبي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر الاجتماع.
وقال جان العلم المتحدث باســــم بعثة 
الأمــــم المتحــــدة في ليبيــــا لوكالة فرانس 
برس إن المحادثات السياسية، باعتبارها 
جزءا مــــن عملية تدعمها الأمــــم المتحدة، 

”قد بدأت في جنيف“ الأربعاء.
المتحــــدة  الأمــــم  سياســــة  ودفعــــت 
الممثليــــن  اختيــــار  فــــي  المنحــــازة 
والمشــــاركين في الحوار البرلمان الليبي 
إلى مقاطعــــة المحادثات، حيث اســــتنكر 
البرلمان تدخل البعثة الأممية في القائمة 

التي اختارها لتمثيله لقائمة جنيف.
وزيــــر  الحويــــج،  عبدالهــــادي  وأكــــد 
الخارجيــــة الليبي، الأربعاء، إن مشــــاركة 
فريقــــه ”لا تــــزال معلقــــة“. واتهــــم الأمــــم 

المتحدة بأنها تحاول ”فرض“ ممثلين.
وأوضــــح وزير الخارجيــــة الليبي، أن 
”مجلــــس النــــواب لا يقاطــــع الحــــوار لكن 

يرفض أســــلوب البعثة الأممية في بعض 
التعيينات.“

وقال للصحافيين في جنيف ”ليســــت 
هناك شروط مسبقة. ما نريده هو أن يكون 
الجميع على طاولــــة المفاوضات ممثلين 
للشــــعب الليبــــي“. وأضاف أن معســــكره 

مستعد لتقديم ”تنازلات“.
وحمّــــل متابعــــون مســــؤولية تعليق 
ممثلــــي البرلمــــان الليبي مشــــاركتهم في 
محادثــــات جنيــــف إلــــى أســــلوب البعثة 
الأمميــــة في اختيار المشــــاركين، ما ينذر 
بفشلها في إدارة المحادثات وعجزها عن 
بلورة حلول سياسية جدية تنهي سنوات 

من الانقسام في ليبيا.

وتســــاءل المتابعــــون عــــن اســــتبعاد 
البعثة الأممية لأطراف فاعلة في المشــــهد 
الليبــــي مثل القبائل التــــي أوقفت تصدير 
النفط، واشترطت عودته بسحب الاعتراف 
بحكومــــة الســــراج، ما يعنــــي أن القبائل 
ورقة وازنة يصعب إقصاؤها أو التوصل 

إلى اتفاق سياسي من دون موافقتها.
ولاحظ نــــواب عــــن البرلمــــان الليبي 
أنــــه على رغم اختيــــار البرلمان 13 عضوًا 
لحضــــور مباحثــــات جنيف، فــــإن اللجنة 
الأممية تجاهلــــت هذا الاختيــــار، وقرّرت 
التواصــــل مــــع نــــواب آخريــــن واختارت 
منهم 5 نواب للحضــــور، وهو ما يحمّلها 
مسؤولية قرار مجلس النواب بالمقاطعة.

وأكــــد عضــــو مجلــــس النــــواب فرج 
الشــــلوي فــــي تصريحــــات صحافية أن“ 
المجلس قاطع مشــــاورات جنيف بســــبب 
سياســــة الأمــــم المتحــــدة فــــي اختيــــار 

الممثلين والمشاركين في المؤتمر.“
وبين الشّــــلوي إلى أنــــه ”نتيجة لهذا 
الأمــــر قرّر البرلمــــان اســــتدعاء فريقه من 
جنيف وعدم المشــــاركة في هــــذا الحوار، 
مؤكــــدًا أن أيّ نائــــب يحضــــر المؤتمر لا 

يمثل إلاّ نفسه“.
ويرى متابعون أن أبرز دوافع مقاطعة 
البرلمان لمحادثات جنيف، تجاهل البعثة 
الأممية لشــــروطه القائمة علــــى الحد من 
نفــــوذ الميليشــــيات وانســــحاب الرئيس 

التركي من المشهد الليبي.
 وربــــط البرلمان جلوســــه على طاولة 
الحــــوار بتنفيــــذ مجموعــــة من الشــــروط 
أبرزها حل الميليشــــيات المسلّحة وطرد 
المرتزقة الســــوريين والقوات التركية من 

العاصمة طرابلس.
وأجّــــج التدخــــل التركــــي الوضع في 
ليبيــــا أكثــــر عندما بدأ أردوغان بإرســــال 
المرتزقة والإرهابيين من داعش والقاعدة 
لتنفيــــذ مخطط نشــــر الفوضى فــــي ليبيا 
دعمــــا لحكومــــة الوفاق، حتى تســــتطيع 
المحافظــــة على مــــا تبقّى من ســــيطرتها 
على بعــــض المناطق فــــي طرابلس التي 
يقوم الجيــــش الوطنــــي الليبــــي بعملية 
عســــكرية لاســــتعادتها مــــن الإرهابييــــن 

والميليشيات.
وفيما أكدت روســــيا، الأربعاء، صحة 
تقاريــــر خبــــراء مجلس الأمن بشــــأن نقل 

تركيا مسلحين إلى ليبيا، يواصل الجيش 
الليبــــي التصدي للميليشــــيات والمرتزقة 
الذيــــن أرســــلتهم أنقــــرة بهــــدف تقويض 
مكاســــبه الميدانية الأخيرة فــــي معركته 

ضد الإرهاب.

ويخــــوض الجيش الليبــــي منذ أبريل 
الماضــــي معركــــة لتحريــــر طرابلــــس من 
الإرهــــاب، وبات بالفعل علــــى بعد بضعة 
كيلومتــــرات قليلة من مركــــز المدينة رغم 
التدخل العسكري التركي المباشر وجلب 
مســــلحين مرتزقــــة من شــــمال ســــوريا. 
وقالت ســــلطات مطار معيتيقة الليبي في 
بيان على فيســــبوك إن قصفا وقع صباح 
الخميس أدى إلى تعليق الرحلات الجوية 
بالمطــــار وهــــو المطــــار الوحيــــد العامل 

بالعاصمة الليبية.
وتعرض المطــــار للقصف مرارا أثناء 
محاولات الجيــــش الوطني الليبي بقيادة 
المشــــير خليفــــة حفتــــر منــــع الرحــــلات 
المشــــبوهة التي تقوم بها حكومة الوفاق 
لتسلّم السلاح من تركيا أو تأمين وصول 
المرتزقة التابعين للفصائل الســــورية من 

مطار إسطنبول.
اســــتراتيجي  هدف  معيتيقة  ومطــــار 
لقــــوات الجيــــش الوطنــــي الليبــــي التي 

تعتبــــره المنفــــذ الوحيــــد الــــذي يمكــــن 
للرئيس التركي رجب طيــــب أردوغان من 
خلاله تنفيذ مخططاته لدعم الميليشــــيات 
التي تهــــدد حياة المدنييــــن في طرابلس 
كــــون حكومة الوفاق تســــتخدمه لأغراض 

عسكرية وليست مدنية.
التطــــورات  أنّ  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
العســــكرية تُوحي بالعكس حيث تتقلّص 
على نحو متســــارع المناطق التي تسيطر 
عليها ميليشيات متطرفة موالية لحكومة 
الوفــــاق الليبية التي تدعمهــــا تركيا، زعم 
الرئيس التركي رجب طيــــب أردوغان في 
تصريحات له الخميس بدء تراجع الجيش 
الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة 
حفتــــر، بقولــــه ”قلبنا مســــار الأحداث في 
ليبيا، حيث كان في السابق لصالح حفتر، 

وكذلك فعلنا في إدلب“.
 من جهته حذر اللواء أحمد المسماري 
المتحدث باســــم الجيــــش الوطني الليبي 
مــــن أن الرئيس التركي يضرب كل معايير 
التعايش السّــــلمي بين الشــــعوب وينشر 

الإرهاب في العالم.
واتهم المسماري، الأربعاء، مجموعات 
حكومــــة الوفــــاق ”بإطــــلاق القذائف على 
المدنيين من أسلحة ثقيلة وخرق الهدنة“. 
لازال موقــــف قواتنا  وذكــــر المســــماري“ 
الرد على أيّ خــــرق للهدنة من الإرهابيين 

والمجموعات التابعة للوفاق“.
الجيــــش  أن  المســــماري  واســــتطرد 
التركي، ومن وصفهم بالمرتزقة التابعين 
له يواصلون أعمالهم الإجرامية في ليبيا، 

على حد تعبيره.

 الغموض يلف مصير المحادثات بين الليبيين في جنيف

 الرياض – بدا منسوب الوفاق والتفاهم 
بين المملكـــة المغربية والمملكة العربية 
الســـعودية فـــي ارتفـــاع ســـريع، خلال 
اتصالات ومحادثات جرت بين مسؤولين 
مـــن البليدين، وذلـــك قبل زيـــارة مرتقبة 
سيقوم بها العاهل المغربي الملك محمّد 

السادس إلى السعودية.
وأكـــد ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز خلال 
لقائـــه فـــي العاصمـــة الرياض، مســـاء 
الأربعـــاء، مع مستشـــار العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، فؤاد عالي الهمة، 

أهمية العلاقات المغربية السعودية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس) أن ولي العهد بحث مع مستشـــار 
العاهـــل المغربـــي ”مختلـــف القضايـــا 
الاهتمـــام  ذات  والدوليـــة  الإقليميـــة 

المشترك“.
وحضر اللقاء من الجانب الســـعودي 
وزير الخارجيـــة الأمير فيصل بن فرحان 
بـــن عبدالله، بينمـــا حضر مـــن الجانب 
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  المغربـــي، 
والتعاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 

بالخارج ناصر بوريطة.
ووصـــل بوريطة وفـــؤاد عالي الهمة 
مســـاء الثلاثاء إلى الريـــاض، في زيارة 
اســـتغرقت يوميـــن، حاملين رســـالة من 
الملك محمد الســـادس إلى الملك سلمان 

بن عبدالعزيز.
وأوضحـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية 
المغربية أن الرسالة ”أكدت رغبة العاهل 
المغربي فـــي تطوير الشـــراكة المتميزة 
بيـــن البلدين بكافـــة المجـــالات وتدعيم 

آلياتها وإغناء مضمونها“.
ومـــن المتوقـــع أن يـــزور العاهـــل 
الســـادس  محمـــد  الملـــك  المغربـــي 
الســـعودية خلال الأسبوعين الأولين من 

شهر مارس.
وسبق أن أشـــارت مصادر لـ“العرب“ 
إلـــى أن كلا البلديـــن يعـــولان علـــى هذه 
الزيـــارة الملكيـــة من أجل إعطـــاء نفس 
جديـــد للعلاقـــات الثنائية بيـــن البلدين، 
في ظـــل ما وقـــع الترويـــج له علـــى أنه 
فتـــور في العلاقات المغربية الســـعودية 
خلال الآونة الأخيرة، نتيجة مســـتجدات 

الأحداث الإقليمية والدولية.
وأظهـــرت الاتصـــالات الأخيـــرة بين 
والســـعوديين  المغاربـــة  المســـؤولين 
أرضية من الوفاق استبقت زيارة العاهل 
المغربـــي إلى الســـعودية، وتترجم عمق 
العلاقات الاســـتراتيجية والتاريخية بين 

البلدين.
وتتوقع المصادر أن يتم عقد لقاء في 
العاصمة السعودية الرياض، بين رئيسي 
(البرلمان)  التشـــريعيتين  المؤسســـتين 

بالتوازي مع زيارة العاهل المغربي.

أرضية من الوفاق 
تمهد لزيارة العاهل 

المغربي إلى السعودية

المحادثات الأممية أمام طريق مسدود

ينتظر التونسيون بعد 
تسع سنوات من الإطاحة 

ببن علي، حكومة تنجح 
في معالجة المشاكل 

الاجتماعية والاقتصادية 

البرلمان الليبي يرفض 
أسلوب البعثة الأممية 

في بعض التعيينات

عبدالهادي الحويج



 طهــران – تســــارعت وتيرة انتشــــار 
فايــــروس كورونا في إيــــران، حيث أعلن 
الخميس عن إصابــــات وحالتي وفاة في 
وســــابقين  حاليين  مســــؤولين  صفــــوف 
ولاعبيــــن لكــــرة القــــدم مــــا يؤكــــد عجز 
السلطات في طهران عن الحد من انتشار 
هذا الفايــــروس بعد أن حاولــــت كما هو 
معتاد دحرجة الكرة إلى ملعب خصومها 

واتهامهم بنشر الشائعات.
الرسمية للأنباء  وذكرت وكالة ”إرنا“ 
أن مســــاعدة الرئيــــس الإيراني لشــــؤون 
المرأة معصومة ابتكار أصيبت بفايروس 
كورونا، وتخضــــع حاليا للحجر الصحي 

فــــي المستشــــفى. وأفادت وســــائل إعلام 
إيرانية معارضة بأن سفير إيران الأسبق 
لدى الفاتيكان هادي خسرو شاهي توفي 
بعد إصابتــــه بفايروس كورونا في مدينة 

قم، بؤرة تفشي الوباء في البلاد.
وتحدث ناشــــطون عن وفاة لاعبة كرة 
القدم في الصالات، والعضو الســــابق في 
المنتخب النســــوي لكرة القدم الإيرانية، 
إلهــــام شــــيخي، فــــي مدينــــة قم بســــبب 

إصابتها بفايروس كورونا المستجد.
وناشــــطون  إعلامية  تقاريــــر  وذكرت 
الخميس أن عشــــرة لاعبين لكرة القدم في 

ناد محلي إيراني أصيبوا بالفايروس..

ونقلــــت وســــائل إعــــلام إيرانيــــة عن 
رئيس نادي ”سبيدرود رشت“، أحد أندية 
الدوري الإيراني الممتاز، قوله إن عشــــرة 
مــــن أعضــــاء فريقــــه أصيبــــوا بفايروس 
يشتبه في أنه كورونا المستجد. وأضاف 

أن حالة أربعة لاعبين حرجة للغاية.
وأعلنــــت الســــلطات في إيــــران إلغاء 
صلاة جمعــــة في طهــــران وأماكن أخرى 

بسبب تفشي الفايروس.
وتعتبر إيران بؤرة لانتشار الفايروس 
في الشــــرق الأوســــط، حيث سجلت لغاية 
الآن 26 حالة وفــــاة، فيما أصيب أكثر من 

245 آخرين، حسب إحصاءات رسمية.
ولكــــن تقاريــــر أخرى تتحــــدث عن أن 
ضحايــــا الإصابة بالفايــــروس في إيران 
أكبــــر مــــن ذلــــك بكثيــــر، لكن الســــلطات 
تتكتم على الأمر. ونتيجــــة لتزايد حالات 
الإصابــــة بفايــــروس كورونا فــــي إيران، 
قررت السلطات الســــبت الماضي ”إلغاء 
جميــــع الأحداث والمســــابقات الرياضية 

في البلاد، لمدة عشرة أيام“.
وكان نائــــب وزيــــر الصحــــة الإيراني 
أعلن هذا الأسبوع إصابته بالفايروس في 
تسجيل مصور على الإنترنت بثته وسائل 
إعلام رســــمية، كمــــا أظهــــرت اختبارات 
إصابة أحد أعضاء البرلمان بالفايروس.

وفــــي خطوة تبــــدو أنها جــــاءت بعد 
تفشــــي الفايــــروس فــــي إيــــران منحــــت 

الولايات المتحدة الخميس رخصة تسمح 
بتنفيذ معاملات تجارية بعينها مع البنك 

المركزي الإيراني الخاضع للعقوبات.
وقالــــت وزارة الخزانــــة الأميركية إن 
قنــــاة المســــاعدات تعمل بكامــــل طاقتها 
اعتبــــارا مــــن الخميــــس مع منحهــــا تلك 
الرخصــــة. وأوضحت الــــوزارة أن القناة 
ستسمح للشركات بإرسال أغذية وأدوية 

وإمدادات حيوية أخرى إلى إيران.
وتأتي هذه التطورات في وقت حاولت 
فيه السلطات الإيرانية التقليل من أهمية 
الإصابات ما رأى فيها منتقدوها محاولة 
للتملص من المســــؤولية وإخفاء حقائق 

الإصابات بهذا الفايروس.
حســــن  الإيرانــــي  الرئيــــس  واتهــــم 
روحاني الولايات المتحدة بمحاولة شــــل 

إيران بالخوف.
وتســــببت التطــــورات في إيــــران في 
اتخاذ دول مجاورة لها إجراءات احترازية 
لمنع انتشار أكبر لهذا الفايروس القاتل.

الفايروس  يواصــــل  إيــــران  وخــــارج 
انتشــــاره فــــي الصين وخارجهــــا، ودخل 
مرحلة حاســــمة بحســــب ما أكدت منظمة 
الصحة العالمية، فيما تشــــدد الإجراءات 
علقــــت  فقــــد  العالــــم،  حــــول  الوقائيــــة 
الســــعودية توافــــد المعتمريــــن إلى مكة، 
وأغلقــــت اليابان المــــدارس، فيما أرجأت 

كوريا الشمالية العودة إلى الدراسة.

 نيودلهــي –  تواصلــــت المواجهــــات 
المســــلمين  بيــــن  الخميــــس  الداميــــة 
والهنــــدوس فــــي العاصمــــة الهنديــــة ما 
أســــفر عن مقتل 33 شــــخصا، في ســــياق 
تصاعد الانقســــام في هذا البلد الواقع في 
جنوب آسيا ويحكمه القوميون الهندوس 
برئاســــة نارينــــدرا مــــودي الــــذي يحمّله 
منتقدوه مســــؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
بسبب طرحه لمشــــروع قانون بشأن منح 

الجنسية أثار حفيظة المسلمين.
مســــلحون  شــــغب  مثيــــرو  ويــــزرع 
بالحجارة والسيوف وأحيانا المسدسات 
الفوضى والخوف منذ الأحد في الضواحي 
الشعبية في شمال شرق العاصمة الواقعة 

على بعد عشر كيلومترات عن الوسط.
خلفيــــة  علــــى  صدامــــات  وتطــــوّرت 
القانــــون المثير للجدل إلى مواجهات بين 

الهندوس والمسلمين.
ووقعــــت بعــــض الحــــوادث المعزولة 
الليلــــة الفاصلة بين الأربعــــاء والخميس 
فــــي المدينة الكبيرة، لكن لم تندلع مع ذلك 

موجة جديدة كبيرة من المواجهات.
ونشــــرت الســــلطات الأربعــــاء عــــددا 
كبيرا من عناصر الشــــرطة وعناصر شبه 
عســــكرية، مزوّدة بمعدّات ثقيلة لمكافحة 
مديــــر  كونــــار  ســــونيل  وأكــــد  الشــــغب. 
مستشفى رئيسي في المنطقة أنه أحصى 
30 قتيلا في منشأته. وأعلن مستشفى آخر 
عن تســــجيل 3 وفيات علــــى علاقة بأعمال 

الشغب.
وأصيــــب أكثــــر مــــن مئتي شــــخص 
بجــــروح، معظمهــــم بالرصــــاص. وموجة 
العنــــف الطائفي هذه، التــــي أوقفت على 
إثرها الشــــرطة مئة شــــخص، هي الأسوأ 
فــــي العاصمة منذ المجازر بحق الســــيخ 
عــــام 1984 التــــي وقعت ردّا علــــى اغتيال 

أنديرا غاندي.
واســــتنادا إلى لائحة بأســــماء القتلى 
فــــي المستشــــفى الرئيســــي بــــدا أن عدد 
ضحايــــا المســــلمين والهندوس متســــاو 

تقريبا.
مجموعات  هاجمت  الحوادث،  وخلال 
مســــلحة هندوســــية مواقــــع وأشــــخاص 
يعرفون كمســــلمين، مرددين شعار ”جاي 
الديني الهندوســــي (شــــعار  شــــري رام“ 

ابتهال بالإله الهندوسي رام).
وأعربت الخميس المفوضة الســــامية 
في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال 
باشــــليه عن قلقها ”مــــن المعلومات التي 
تشير إلى عدم تحرك الشرطة أمام هجمات 

مجموعات أخرى ضد مسلمين“.
ويبقــــى التوتر ســــائدا فــــي المناطق 
التي شــــهدت عنفا الخميس، وكذلك حالة 

من انعدام الثقة.

وفي حي آشــــوك ناغار، الذي يســــكنه 
خصوصا الهندوس، أحرق مثيرو الشغب 

منازل عائلات مسلمة.
وقالت بلقيس وهي أم لســــبعة أطفال 
تضرر منزلها بشكل كبير ”لم يأت أحد من 
الحكومة لمســــاعدتنا، جيراننا الهندوس 
هم مــــن ســــاعدونا. أعانونا علــــى إطفاء 
الحريق. أحضروا أوعية مياه، ويحضرون 
لنا الشــــاي. ويسألوننا باســــتمرار ما إذا 

كنا نحتاج إلى شيء ما“.
واندلعت أعمال العنف منذ الأحد حين 
اعترضــــت مجموعات هندوســــية تظاهرة 
لمســــلمين ضــــد قانــــون الجنســــية الذي 
يعتبره منتقدوه تمييزيّا بحقّ المســــلمين 
وهو خلف حركة احتجاج تسود الهند منذ 

ديسمبر.

وعزّز القانون مخاوف الأقلية المسلمة 
التــــي تعــــد 200 مليون نســــمة مــــن أصل 
1.3 مليــــار نســــمة في الهند، مــــن تحويل 
المســــلمين إلى مواطنين درجة ثانية في 
بلد يشكّل فيه الهندوس نسبة 80 في المئة 
من السكان، ويعيش في السنوات الأخيرة 

توترا سياسيّا ودينيّا.
ويتهــــم معارضــــو نارينــــدرا مــــودي 
رئيس الــــوزراء بأنه يريــــد تحويل الهند 
العلمانية إلى بلد هندوســــي بشكل كامل. 
وأعيد انتخاب مودي الذي وصل السلطة 
عام 2014، بغالبية ساحقة العام الماضي. 
ودعــــا الأربعــــاء جميــــع الموطنيــــن إلى 

”السلام والتآخي“.
ويشــــير خصومه خصوصــــا بأصابع 
الاتهام إلــــى الخطاب الناري الذي اعتمده 
مســــؤولو حزبه خلال الحملة الانتخابية 

المحلية في دلهي مطلع العام.
ووصف مسؤولون من حزب ”بهاراتيا 
الحاكــــم المتظاهرين ضد قانون  جاناتا“ 
ودعــــا  ”جهاديــــون“،  بأنهــــم  الجنســــية 

بعضهم إلى حبسهم أو قتلهم.
واعتبر المفكر المعروف براتاب بهانو 
ميهتا في مقال نُشر الخميس في صحيفة 
إنديان إكسبرس أن ”لا شك أن الدولة كانت 
قــــادرة على وقــــف العنف إذا مــــا أرادت“، 
معربا عن قلقه مــــن أن يكون ذلك ”تمهيدا 
لمجزرة، أو على الأقل عزل“ للمسلمين في

الهند.

 أديــس أبابا – أعلن الاتحــــاد الأفريقي 
الخميس أنه يســــتعد لنشر 3 آلاف جندي 
بشكل مؤقت في منطقة الساحل في غرب 
أفريقيــــا حيث تتصــــدى قــــوات إقليمية 
منــــذ نحــــو 8 ســــنوات لهجمــــات داميــــة 
يرتكبهــــا جهاديــــون وتثير توجســــا من 
تحول المنطقة إلى مــــلاذ آمن للجماعات 

الإرهابية.
وحســــب ما أكد رئيس لجنة الســــلام 
والأمن في الاتحاد إســــماعيل شــــرقي، تم 
اتخــــاذ القرار خلال قمة للاتحاد الأفريقي 

في وقت سابق هذا الشهر.
وقال شــــرقي خلال مؤتمــــر صحافي 
علــــى  العمــــل  القمــــة  لقــــرار  ”بالنســــبة 
نشــــر قوة مــــن 3 آلاف عســــكري في دول 
الساحل للمساعدة على ردع المجموعات 
الإرهابيــــة، أعتقــــد أننــــا ســــنعمل عليــــه 
معــــا مع مجموعة دول الســــاحل الخمس 
والمجموعــــة الاقتصاديــــة لــــدول غــــرب 

أفريقيا“.
القــــرار  هــــذا  أن  ”أعتقــــد  وأضــــاف 
اتخذ، كما ترون، بســــبب توسع التهديد، 

وازدياده تعقيدا“.
وتضم مجموعة دول الساحل الخمس 
قــــوة مشــــتركة يبلغ عددها خمســــة آلاف 

عسكري، تنتشر أصلا في المنطقة.
وتوسع تمرد محلي انطلق في شمال 
مالــــي عام 2012 إلى وســــط البلاد ثم إلى 

بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وبحســــب الأمم المتحدة، قضى خلال 
الســــنوات الثلاث 4 آلاف شــــخص بسبب 
النــــزاع. وازداد العنف الدامي رغم وجود 

13 ألف عســــكري من قوات حفظ الســــلام 
التابعــــة للأمــــم المتحدة فــــي مالي، كما 
انتقل إلى دول في جنوب منطقة الساحل.
ولم تنشر بعد القرارات النهائية لقمة 
الاتحاد الأفريقي، لكن أكد دبلوماســــيون 
تفاصيــــل قرار نشــــر القوات فــــي منطقة 

الساحل.
وقــــال ســــفير جنــــوب أفريقيــــا لدى 
الاتحاد الأفريقــــي إدوارد ماكايا لفرانس 
برس ”قررت القمة نشــــر 3 آلاف عســــكري 
دول  مــــع  للعمــــل  أشــــهر  ســــتة  لفتــــرة 
الســــاحل فــــي التصــــدي للتهديــــد الذي
يواجهونــــه“. وأضاف ”هــــذا فقط لإظهار 

التضامن مع شعب الساحل“.
وتولت جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد 
الأفريقي خلال القمة وتخطط لاســــتقبال 
قمــــة اســــتثنائية للاتحاد حول مســــائل 
الأمن فــــي مايو. وقال ماكايا إنه يأمل في 

نشر هذه القوة ”خلال هذا العام“.
لكن تفاصيل كثيــــرة حول العملية لم 

تتضح بعد.
وأكــــد ماكايا أنه لم تتطــــوع أي دولة 
بعــــد لإرســــال عســــكريين، كما مــــن غير 

الواضح كيف سيتم تمويل العملية.
المتحدة  والولايات  فرنســــا  وتنشــــر 
مكافحــــة  بهــــدف  أفريقيــــا  فــــي  قــــوات 
الجماعــــات المتمردة، لكن هــــذه الأخيرة 
الآونــــة  خــــلال  نوعيــــة  نقلــــة  ســــجلت 
الأخيــــرة حيــــث كثفــــت هجماتهــــا ضــــد
 القوات الأجنبية وســــيطرت على مساحة 
أكبر داخل البلدان التي تنتشر فيها على 

غرار مالي وبوركينا فاسو وغيرهما. جد نفعا
ُ
إجراءات لم ت

إيران تفشل في كبح انتشار كورونا: 

الفايروس يصيب مسؤولين حكوميين ورياضيين

استمرار مأزق حكومة الهند 

مع تصاعد المواجهات بين 

الهندوس والمسلمين

 الاتحاد الأفريقي يعزز القوات 

المكافحة للجهاديين في الساحل

 الدوحــة –  تقـــف أفغانســـتان علـــى 
أعتـــاب مرحلة جديدة فـــي تاريخها مع 
اقتـــراب الولايـــات المتحدة مـــن توقيع 
اتفاق ســـلام مع حركـــة طالبـــان يؤمّن 
انســـحاب القوات الأميركيـــة من أطول 
حروب خاضتهـــا ويفتح البـــاب لحوار 

بين المتمردين والحكومة في كابول.
وقـــد يمهّـــد الاتفـــاق لإنهـــاء أربعة 
عقـــود مـــن النزاعـــات في أفغانســـتان، 
لكـــن الاســـتقرار لا يبـــدو مضمونا في 
ظل الغمـــوض المحيط بنوايـــا طالبان، 
والأزمات السياســـية التـــي تهدّد بإبقاء 

البلد الآسيوي الفقير في نفقه المظلم.
ويأتي توقيع الاتفاق في الدوحة بعد 
أكثـــر من عام من المحادثات بين طالبان 
والولايات المتحدة والتي تم تعليقها في 
العديد من المرات بســـبب أعمال العنف 

التي تجدّ في كل مرة.
وبالرغم مـــن مرور قرابة الأســـبوع 
على بدء هدنة ســـتكون شرط توقيع هذا 
الاتفاق إلا أنه لم يتم حتى الآن الإفصاح 
عن فحـــواه، لكن من المتوقـــع أن يتيح 
للجيـــش الأميركي بـــدء انســـحابه كما 
يرغب الرئيس دونالد ترامب، فضلا عن 
جزء كبير من الطبقة السياســـية والرأي 

العام الأميركي.
وفي مرحلة أولى، ســـينخفض عديد 
القوات في أفغانســـتان مـــن حوالي 13 
ألفـــا حاليا إلى 8600، وهـــو العدد الذي 
كان منتشـــرا هناك مع وصـــول الرئيس 
الجمهـــوري للرئاســـة فـــي 2016، قبـــل 
انســـحابات بالتدريج لن تحـــدث إلا إذا 

احترمت طالبان التزاماتها.
ومـــن المقـــرر أن يمهـــد توقيع هذا 
الاتفاق لبدء المتمردين والســـلطات في 
كابول مفاوضات ســـلام مباشرة، حيث 
تتعهـــد طالبان بتوفيـــر ضمانات أمنية 
بالرغـــم مـــن اعتبارهـــا للحكومة مجرد 

”دمية“ لدى واشنطن.
وســـيتم توقيع الاتفاق بعد أســـبوع 
من هدنـــة جزئية غير مســـبوقة صامدة 
بشـــكل عـــام بالرغم من الحـــوادث التي 
لـــم تؤثر على هـــذه الهدنة. وقـــال وزير 
الخارجيـــة الأميركي مـــارك بومبيو في 

اليـــوم الرابع من الهدنـــة الثلاثاء ”نحن 
على مشارف فرصة تاريخية للسلام. إن 
الحد من العنف يتم احترامه بشكل غير 

تام لكنه ينجح“.
وطرد التحالف الدولـــي الذي قادته 
الولايـــات المتحـــدة حركـــة طالبان من 
السلطة بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وخـــاض المتمـــردون الذيـــن كانوا 
يحكمون كابول منذ 1996 وحتى أكتوبر 
2001، حملة متواصلة أودت بحياة أكثر 
من 2400 جندي أميركي وعشرات الآلاف 

من أفراد قوات الأمن الأفغانية.
وأنفقت واشنطن أكثر من ألف مليار 
دولار فـــي هذه الحرب التي قُتل وأصيب 
فيها أكثر من مئة آلاف مدني أفغاني منذ 

2009، حسب أرقام الأمم المتحدة.
ومـــن المتوقـــع أن يحضـــر ممثلون 
عـــن 30 دولـــة حفل التوقيع الســـبت في 
عاصمة قطر، رغم أن الحكومة الأفغانية 
لن ترســـل مندوبا، حسبما أفاد مسؤول 

أفغاني.
وأوضح هذا المســـؤول الذي اختار 
عدم الكشـــف عـــن هويته ”لســـنا جزءا 
من هـــذه المفاوضات. نحـــن لا نثق في 

طالبان“.
ومن المحتمل أن تضع هذه العداوة 
مســـتقبل الاســـتقرار في مهـــب الريح، 
في وقـــت تتفاقـــم التوترات السياســـة 
في أفغانســـتان وســـط رفـــض الولايات 
المتحدة تأييـــد إعادة انتخاب أشـــرف 
غنـــي بشـــكل مباشـــر بعـــد أشـــهر من 

انتخابات شابتها مزاعم احتيال.

وكان ترامب قد وعد بإنهاء ”الحروب 
العبثية التي لا نهاية لها“، إلا أن محلّلين 
حذروا من أنّ الاســـتعجال فـــي مغادرة 
أفغانستان قد يتســـبّب بوضع صعب لا 

يمكن تصوره.
وقال كولـــن كلارك الباحث في مركز 
”واشـــنطن  إنّ  للأبحـــاث  ”صوفـــان“ 

ســـتحقق هذا الهدف، وســـتعلن النصر، 
وبعد ذلك ســـيحمّلون الأفغان مسؤولية 

أي شيء يحدث“.
وأضاف كلارك ”ما هـــو الحافز لدى 
طالبان للالتـــزام بالاتفاق، خاصة عندما 
يكـــون لديها مـــا تريد وهو الانســـحاب 

الأميركي؟“.

الماراثونيـــة  المحادثـــات  وكانـــت 
شابها التوتر في أحيان كثيرة، وامتدت 
حتـــى وقـــت طويل مـــن الليل فـــي عدة 

مناسبات.
وبدا أنّ الطرفين على وشـــك الاتفاق 
على صفقة بعد انتهاء الجولة التاســـعة 
مـــن المحادثـــات الشـــاقة في ســـبتمبر 
الماضي، لكن ترامب نسف العملية بعد 

مقتل جندي أميركي في هجوم في كابول 
ألقـــي باللوم فيـــه على طالبـــان. وأعلن 
فجـــأة انه دعـــا طالبـــان إلـــى الولايات 

المتحدة، قبل أن يتراجع عن ذلك.
المســـتمر  ترامـــب  تغييـــر  ويهـــدد 
لمواقفـــه بتراجع عن اتفـــاق الدوحة في 
اللحظـــة الأخيرة، على الرغـــم من تعهد 
على  الرئيس الأميركي ”بوضع اســـمه“ 

الصفقة إذا استمرت الهدنة الجزئية.
وكتب المســـؤول الثانـــي في حركة 
طالبـــان ســـراج الدين حقانـــي في مقال 
غير مسبوق في صحيفة نيويورك تايمز 
الأســـبوع الماضي، أن الحركة ”ملتزمة 
المزمـــع  الاتفـــاق  باحتـــرام  بالكامـــل“ 

توقيعه.
وكشـــف حقاني الذي يتزعم شـــبكة 
باســـمه تصنّفهـــا واشـــنطن ”إرهابية“ 
وتعتبـــر أنهـــا الفصيـــل الأكثـــر دموية 
فـــي التمـــرّد الأفغانـــي، موقـــف القيادة 
العليـــا للمتمرّدين بعـــد أكثر من عام من 

المفاوضات.
وقـــال ”الجميـــع فقـــد عزيـــزا عليه. 
الجميـــع تعب مـــن الحرب. أنـــا مقتنع 

بضرورة انتهاء أعمال القتل“.
ورغم ذلك، حذّر كلارك من أنّ حقاني 
”لـــم يندد بتنظيـــم القاعدة“ فـــي المقال، 
ممـــا يثير التشـــكيك فـــي نيـــة طالبان 

ملاحقة المتطرفين.
وكان استقبال حركة طالبان لتنظيم 
القاعدة على أرض أفغانســـتان الســـبب 
الرئيســـي للغـــزو الأميركي فـــي أعقاب 

هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

تســــــتعد الولايات المتحــــــدة لتوقيع 
اتفاق تاريخي مــــــع حركة طالبان 
ــــــدء  المتطرفــــــة الســــــبت، يمهــــــد لب
والحكومة  المتمردين  بين  مباحثات 
في كابول والتي تتخوف من نوايا 
طالبان بعد أن تســــــحب واشنطن 
قواتهــــــا، وذلك بعد مرور أســــــبوع 
ــــــدء هدنة ســــــتجني ثمارها  على ب
أطــــــراف الصراع، الأطــــــول الذي 

يخوضه الأميركيون، السبت.

يتأهبون للمغادرة

أفغانستان تحبس أنفاسها قبل توقيع 

اتفاق تاريخي بين طالبان وواشنطن
الحكومة الأفغانية متوجسة من نوايا المتمردين

الاتفاق بين واشنطن 

وطالبان يمهد لإنهاء أربعة 

عقود من النزاعات لكن 

الاستقرار لا يبدو مضمونا في 

ظل غموض نوايا طالبان

أعمال العنف اندلعت 

منذ الأحد حين اعترضت 

مجموعات هندوسية 

تظاهرة لمسلمين ضد 

قانون الجنسية
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فــــي  الحديــــث  تراجــــع   - بيــروت   
لبنــــان عــــن مفاوضــــات ترســــيم الحدود 
البريــــة والبحريــــة مــــع إســــرائيل منــــذ 
فــــي  الشــــعبية  الاحتجاجــــات  انــــدلاع 
أكتوبــــر الماضي، التي تتولّى وســــاطتها 
الولايــــات المتحــــدة، عبــــر مســــاعد وزير 
خارجيتها لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد 

شينكر.
وكانــــت آخر زيــــارة قام بها شــــينكر 
إلى لبنان في الـ12 من ســــبتمبر الماضي، 
لمواصلة جهود الوساطة في ملف ترسيم 
الحــــدود مع إســــرائيل، بعــــد أن عين في 

منصبه خلفاً لديفيد ساترفيلد.
وبينما تســــعى واشــــنطن للوســــاطة 
بين بيروت وتل أبيب في مســــألة ترسيم 
الحدود البحرية فقط، يرفض لبنان فصل 
الحــــدود البحرية عن البرية في أيّ عملية 
تفــــاوض، وتبرز هنا مزارع شــــبعا وتلال 
كفرشــــوبا والغجر التي تحتلها إسرائيل 

ويطالب لبنان بتحريرها.
وفيما يرتبط بالحــــدود البحرية، فإن 
النــــزاع بين لبنان وإســــرائيل يتركز على 
مثلث في البحر المتوســــط تبلغ مســــاحته 
نحــــو 860 كيلومتراً مربعاً، ويقســــم إلى 
بلوكات عدة، أبرزهــــا البلوك النفطي رقم 
9، الــــذي يقع في المياه الإقليمية اللبنانية 

الجنوبية.
ويرى متابعــــون أن حالة الجمود في 
مفاوضات ترسيم الحدود مرتبطة بالأزمة 
الاقتصاديــــة اللبنانيــــة الراهنة، والإعلان 
الأميركي عن خطة الســــلام ”صفقة القرن“ 

الشــــهر الماضــــي، إضافة إلــــى انتظار ما 
الإســــرائيلية  الانتخابات  عنــــه  ستســــفر 
المزمع عقدها في الثاني من مارس المقبل.

الانتخابات الإسرائيلية وإيران

يقــــول الكاتب السياســــي والصحافي 
منير الربيــــع إن ”المفاوضات متوقفة الآن 
وهــــي مرتبطــــة بمســــألتين، الانتخابــــات 
جديدة،  حكومــــة  وتشــــكيل  الإســــرائيلية 
والثانيــــة أن لبنان لم يقــــدم إجابات على 

المبادرة الأميركية لترسيم الحدود“.

ومــــن المقــــرر أن تجــــري الانتخابــــات 
الإســــرائيلية، فــــي الـ2 من مــــارس المقبل، 
وذلك بعد فشــــل رئيــــس الحكومة المنتهية 
وغريمــــه  نتنياهــــو،  بنيامــــين  ولايتــــه 
السياسي بيني غانتس، زعيم حزب ”أزرق 
أبيض“، في تشكيل حكومة بعد انتخابات 

أبريل وسبتمبر الماضيين.
وأضاف الربيع أن ”الخلاف الأساسي 
هو على مساحة البلوك رقم 9 حيث تقترح 
المبادرة الأميركيــــة منح لبنان 60 في المئة 

منه و40 في المئة إلى إســــرائيل“. وأشـــار 
إلى أن لبنـــان يرفض هذا المقترح ويطالب 
بالبلوك كاملاً، ولذلك يقترح الأميركيون أن 
يبدأ لبنان بالاســـتفادة من مساحة 60 في 
المئة من البلوك ويجري بعد ذلك الكشـــف 
عن نسبة الـ40 في المئة المتبقية، وإذا تبين 
وجود للنفـــط فيها تحصل صيغة للتوافق 

على تقسيمها.
وتابــــع ”لبنــــان لا يــــزال مصــــرّا على 
التلازم البري والبحري، بينما الأميركيون 
الترســــيم  أن  يعتبــــرون  والإســــرائيليون 
البــــري انتهى مــــن خلال تشــــييد الجدار 

العازل منذ عدة أشهر“.
مــــن زاوية أخــــرى، اعتبــــر الربيع، أن 
تنظيــــم حــــزب اللــــه لا يمكن أن يقــــدم أيّ 
تنــــازل الآن في ملف ترســــيم الحدود، قبل 
الوصول إلى مفاوضات أميركية إيرانية، 
وهذه المفاوضات تشمل كل ملفات المنطقة 

ومن ضمنها لبنان.
وأردف قائــــلا ”واشــــنطن تعتبــــر أن 
الضغــــط المالــــي والعقوبــــات والانهيــــار 
الاقتصادي بالإضافة إلــــى الضغوط على 
إيــــران ســــتجبرها علــــى تقــــديم تنازلات، 
وبالتالــــي موافقة حزب اللــــه فيما يتعلق 

بترسيم الحدود“.
وشــــدد على أنه ”لا يمكن أن يحلّ هذا 
الموضوع (ترسيم الحدود) إلا بمفاوضات 
أميركية إيرانية، ومفاوضات مباشــــرة أو 
غير مباشــــرة مع حزب اللــــه لأنه صاحب 

الموقع والتنظيم في المنطقة“.
تكتّــــل  فــــي  النائــــب  يســــتبعد  ولا 
الجمهورية القوية (يتزعمها رئيس حزب 
القــــوات ســــمير جعجع) جــــورج عقيص، 
ســــيناريو تأثيــــر الصــــراع الإقليمي على 
ملف ترســــيم الحدود البحريــــة بين لبنان 
وإســــرائيل ”لأن مصالح الــــدول تمتد من 
البحر المتوســــط إلى الخليج العربي بكل 

تشعباته وتعقيداته وصراعاته“.
وعن حــــزب الله وارتباطــــه بالحروب 
الإقليميــــة، قال عقيص ”ســــلاح حزب الله 
أكبــــر مــــن ملــــف واحــــد، فهو يؤثــــر على 
سيادة الدولة وحصرية اتخاذها القرارات 
الكبــــرى والمصيرية بمفردهــــا من دون أيّ 
شــــريك مسلّح داخلها أو أيّ جهة خارجية 
كانــــت“. وتابــــع ”هــــذا الســــلاح أصبــــح 
يشــــكل عبئًا على مستقبل الوطن ويربطه 
بأجندات، ليــــس كل اللبنانيين يجتمعون 
عليها وليســــت دائما تصــــب في مصلحة 
لبنــــان وازدهاره واقتصــــاده، ومن بينها 

للأسف ملف النفط“.
وفي 2012 رفض لبنان مقترحاً أميركيا 
يقوم على منح لبنان 360 كيلومتراً مربعاً 
من مياهه لإســــرائيل، مقابل حصوله على 
ثلثي المنطقة الاقتصادية، ويطالب بأحقية 

ملكيته للمنطقة الاقتصادية بشكل كامل.
ويعــــود هــــذا التنازع لثغــــرة ارتكبها 
لبنــــان عام 2007 أثنــــاء توقيعه مع قبرص 

علــــى اتفاقية حول تعيين حــــدود المنطقة 
الاقتصاديّة الخالصة بين البلدين.

وتم ترســــيم هذه الحدود بخط وسط 
مؤلف من ســــت نقاط، وهنا حصل الخطأ، 
إذ تُبــــينّ الخرائــــط تراجعا غيــــر مقصود 
وغيــــر مــــدروس مــــن الجانــــب اللبنانــــي 
عــــن النقطة 23 جنــــوب منطقــــة الناقورة 

(جنوب).
رأى النائب عن كتلة اللقاء الديمقراطي 
بلال عبدالله، أن ملف ترسيم الحدود غير 
وهــــو عالق قبل  مرتبــــط بـ“صفقة القرن“ 

الحديث عن الصفقة.
وقال عبدالله ”القضية مرتبطة بشكل 
مباشر بالملف العالق بيننا وبين إسرائيل 
وســــوريا، لأن منطقة مزارع شبعا لا تزال 
أرضا ســــورية بحســــب الوثائــــق الدولية 
بالرغــــم مــــن أن مالكيها لبنانيــــون، لذلك 
إســــرائيل تعتبر أن هذا الأراضي سورية 
وهــــي خارج إطــــار اتفاق الانســــحاب من 

لبنان“.
وشــــدد عبداللــــه، علــــى أن ”الحكومة 
اللبنانيــــة ملزمــــة بالحفاظ علــــى ثروتنا 
بإنهــــاء  والإســــراع  والغازيــــة  النفطيــــة 
الملف عبر التفــــاوض والاتصالات أو عبر 

الضغط. يجب أن نأخذ حقنا“.

الأزمة الاقتصادية

والثلاثــــاء، أعلــــن الرئيــــس اللبناني 
ميشــــال عون عن وصول ســــفينة التنقيب 
عــــن النفــــط للميــــاه الإقليميــــة اللبنانية، 
وســــتبدأ عملها خلال 48 ساعة في البلوك 
رقــــم 4، مقابل ســــاحل العاصمــــة بيروت 

الشمالي.
وفي فبرايــــر 2018، وقع ائتلاف عالمي 
مؤلــــف من ”توتــــال“ الفرنســــية بصفتها 
المشــــغل (40 في المئة) والشركة الإيطالية 
إيني (40 في المئة)، والشــــركة الروســــية 
نوفاتيــــك (20 فــــي المئــــة)، مــــع الدولــــة 
اللبنانيــــة اتفاقية التنقيــــب والإنتاج في 

البلوك رقم 4.
الاحتياطيات  حجــــم  إجمالــــي  ويقدر 
البحرية اللبنانيــــة من النفط بـ865 مليون 
برميل، ومن الغاز 96 تريليون قدم مكعبة.

عــــزا النائــــب عــــن تكتــــل الجمهورية 
القوية، وهبي قاطيشــــا، غياب المفاوضات 
إلــــى الأزمــــة الاقتصاديــــة التي يمــــر بها 
لبنان. ورأى قاطيشــــا أن الولايات المتحدة 
أوقفــــت المفاوضات حول ترســــيم الحدود 
بسبب عدم وجود طرف يفاوض في لبنان 
الأوضاع  بتحســــين  الحكومة  ولانشــــغال 

الاقتصادية.
ويعاني لبنان أزمــــة اقتصادية حادة، 
تفاقمهــــا الاضطرابــــات السياســــية التي 
تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 
86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، 

وفق أرقام رسمية.

 واشــنطن - يتســــاءل مراقبــــون فــــي 
الولايــــات المتحــــدة عن مغزى الإشــــارات 
التي ترسلها الإدارة الأميركية إلى أطراف 
الصــــراع فــــي ســــوريا بعد إعــــلان وزير 
الدفاع عدم وجود خطــــط أميركية لإعادة 

الانخراط العسكري داخل هذا البلد.
واعتبر هؤلاء أن من شـــأن ما يشيعه 
البنتاغـــون من عدم اهتمام بأيّ أنشـــطة 
عســـكرية مقبلة الترويج لأجواء قد تفهم 
على نحو خطير من قبل النظام السوري، 
كمـــا مـــن قبـــل تركيـــا وروســـيا وإيران 
المتورطين بشكل مباشر بالحرب المندلعة 
في ســـوريا، خصوصا في شـــمال البلاد 

على تخوم محافظة إدلب.
ولفتـــت مصـــادر أميركيـــة قريبة من 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة أن المؤسســـة 
العســـكرية في الولايات المتحدة ما زالت 
تدرس خياراتهـــا المقبلة في المنطقة على 
ضوء ما تعرّضت وتتعرض له الســـفارة 
الأميركية في بغداد، وعلى ضوء تواصل 
القواعـــد  باتجـــاه  الصواريـــخ  إطـــلاق 
العســـكرية التي تتواجد داخلها القوات 

الأميركية في العراق.
وأضافـــت المصـــادر أن أيّ تطور في 
المهمـــات الأميركيـــة فـــي ســـوريا يأخذ 
المشـــهد برمته بعين الاعتبـــار، من ضمن 
اســـتراتيجية شـــاملة للدفاع عن مصالح 
واشـــنطن في المنطقة ومنع عودة تنظيم 
داعـــش، كمـــا التصدي للخطـــر الإيراني 
فـــي المنطقـــة، ومواجهه تجاوز روســـيا 
للحدود التـــي تهدد ”الحضور الأميركي“ 
في الشـــرق الأوسط، وفق تعبير المبعوث 

الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري.
وكان وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي مارك 
إســـبر قد أبلـــغ الكونغـــرس بـــأن إدارة 
الرئيس دونالـــد ترامب لا تفكر في إعادة 
الانخـــراط عســـكريا في الحـــرب الدائرة 
حاليا في ســـوريا. ويأتي تصريح الوزير 
الأميركـــي متناقضـــا مع المواقـــف التي 
أطلقها ترامب ضـــد الهجمات التي تقوم 
بهـــا قـــوات النظـــام الســـوري بدعم من 
روســـيا ضد مناطـــق بالقرب مـــن حلب 
وإدلب تســـببت بعمليات نـــزوح جماعي 
مقلقـــة (تقول الأرقـــام إن الأعداد وصلت 

إلى أكثر من مليون شخص).
وتوحي تصريحات إســـبر للمهتمين 
بشـــؤون ســـوريا أن المواقـــف الأميركية 
حـــدود  تتجـــاوز  لا  نظريـــة  ســـتبقى 
التصريحات في شـــأن طبيعة التموضع 
الأميركـــي في أزمة ســـوريا العســـكرية 

والإنسانية الراهنة.
أن  دبلوماســـية  مصـــادر  وتـــرى 
الالتبـــاس المرتبط بموقف وزيـــر الدفاع 
يزيد من نسبة الغموض في استراتيجية 
الولايات المتحدة بشـــأن مـــا أعلنه وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو من دعم 

لتركيا في حملتها الحالية في سوريا.
وتضيـــف المصادر أنه لم يصدر حتى 
الآن عن البنتاغون ما يفيد بأن واشـــنطن 
تخطط لتقديم الدعم لتركيا على الرغم من 
تلميح المبعوث جيفـــري بذلك بعد زيارة 

قـــام بها إلى أنقـــرة اجتمع خلالها مع 
المسؤولين الأتراك.
وكان إسبر قد 

أشرف على انسحاب 
القوات الأميركية 

من شمال 
سوريا 

استجابة 
لقرار 

ترامب 
في هذا 
الشأن. 

وقد 
جرت 

عملية 
الانسحاب 

بعد اتصال 
هاتفي جرى 
بين الرئيس 

الأميركي ونظيره 
التركي رجب طيب 

أردوغان في ديسمبر 
2018، ما أتاح لاحقا توغل 

القوات التركية إلى الأراضي 
السورية، وخصوصا 

إلى داخل المناطق التي 
كان الأكراد المنضوين 

داخل قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) 

ووحدات حماية 
الشعب يسيطرون 

عليها. وأبقت 
واشنطن قوات 

لهـــا في مناطـــق إنتاج النفط في شـــرق 
الفرات. وقال إســــبر لأعضاء الكونغرس 
إن المهمة الأميركيــــة المحدودة التي تضم 
600 جنــــدي لا تزال تركّــــز عملياتها على 
هزيمة فلــــول تنظيم داعــــش وتعمل على 
عدم عودته. وأضاف الوزير خلال جلســــة 
اســــتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس 
النواب، الأربعاء أنه ”لم يكن هناك نقاش 
حول إعادة الانخراط في الحرب الأهلية“، 
مؤكــــدا أنه ”فــــي هذه المرحلــــة لا أرى أيّ 
احتمال بأننا سنعود على طول الحدود“.

ورأى إســــبر أنــــه ”مــــن الواضــــح أن 
الوضع أصبح أكثــــر تعقيدًا في محافظة 
إدلب فــــي الوقت الحالي نظــــرًا لاجتماع 
العديــــد مــــن الجهــــات الفاعلــــة“. إلا أن 
مراقبــــين اســــتنتجوا أن دوائــــر الإدارة 
الأميركيــــة لــــم تتوصل إلى قــــرار نهائي 
بشــــأن الدعم الممكن أن تقدمــــه إلى تركيا 
لدعم موقفها حيال موسكو داخل سوريا.
وكانــــت تركيــــا قــــد تقدّمــــت بطلــــب 
بنظــــام  لتســــليحها  المتحــــدة  للولايــــات 
الجوي  للدفــــاع  الصاروخــــي  باتريــــوت 
لحماية قواتها داخل ســــوريا من الغارات 
الجويــــة التي تشــــنها مقاتلات ســــورية 
وروســــية على المواقع والأرتال العسكرية 

التركية في شمال سوريا.

ومــــا زال الجــــدل يدور فــــي الولايات 
المتحــــدة حــــول مســــألة تزويــــد تركيــــا 
بالباتريــــوت، وهي منظومة ســــبق لإدارة 
الرئيس الأميركي الســــابق باراك أوباما 
أن رفضــــت بيعهــــا لأنقــــرة، لاســــيما أن 
لجــــوء تركيا إلــــى الاســــتعانة بمنظومة 
أس – 400 الروســــية المنافسة أثار غضبا 
في واشــــنطن وأدى إلى اتخاذ قرار بطرد 
 35 تركيا من برنامج إنتــــاج مقاتلة أف – 

الأميركية.
وقــــد نشــــر البنتاغون ثلاثــــة أنظمة 
باتريوت داخل المملكة العربية السعودية 
إثــــر اتهــــام إدارة ترامــــب لإيــــران بأنها 
اســــتهدفت منشــــآت أرامكو النفطية في 
هجــــوم صاروخي في ســــبتمبر الماضي. 
ويدرس مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية 
إمكانيــــة نشــــر صواريــــخ باتريــــوت في 
العــــراق بعــــد أن أدى هجــــوم صاروخي 
باليســــتي إيراني في ينايــــر الماضي (ردا 
على مقتل الجنرال قاســــم سليماني) إلى 
إصابــــة 112 جنديًــــا أميركيًا بارتجاجات 

خفيفة في الدماغ.
وفي وقت ســــابق من هذا الشهر أعلن 
البنتاغــــون عن طلــــب بقيمــــة 200 مليون 
دولار للعــــام المقبل لدعم مقاتلي المعارضة 
السوريين في مواجهة داعش، بما في ذلك 

قــــوات ســــوريا الديمقراطية (قســــد). 
وتقل هذه الميزانية

بـ100 
مليون دولار 
عن تلك 
التي اعتمدت 
العام الماضي.

وتقول بعض 
المصادر 
الدبلوماسية إن ما 
يصدر عن البنتاغون 
يؤكد للطرف الروسي 
أن واشنطن ما زالت 
متمسكة بنهج عدم 
ممارسة ضغوط 
على روسيا على 
نحو يرفع من مستوى 
تشدد موسكو حيال أنقرة، 
بالمقابل لا يمكن لتركيا 
حتى الآن الركون إلى 
موقف أميركي جدي 
بإمكانه أن يقلب موازين 
القوى في سوريا على 
النحو الذي أوحت 
به تصريحات 
المسؤولين 
الأميركيين في 
الأسابيع الأخيرة.
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حدود لبنان البحرية: 
ثروة نفطية رهينة حسابات إقليمية

نأي واشنطن عن الانخراط 
العسكري في سوريا رسالة 

مزدوجة لأنقرة وموسكو

مع كلّ أزمة إقليمية يعود ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 
للواجهــــــة، ويعود الحديث عن عراقيل تحرم لبنان من الاســــــتفادة من ثروته 
النفطية. وفي ظل أوضاع اقتصادية خانقة أدت إلى حراك شعبي في لبنان، 
ــــــدو حزب الله حريصــــــا على توظيف الملفّات الإقليمية الحساســــــة ضمن  يب
اســــــتراتيجياته للتنفيس عــــــن إيران، إذ يرهن الحزب تجاوز أزمة ترســــــيم 

الحدود بمفاوضات أميركية إيرانية تخرج طهران من العزلة الإقليمية.

حدود تحت الرقابة الأممية

وتضيـــف المصادر أنه لم يصدر حتى 
لآن عن البنتاغون ما يفيد بأن واشـــنطن 
خطط لتقديم الدعم لتركيا على الرغم من 
لميح المبعوث جيفـــري بذلك بعد زيارة 

ــام بها إلى أنقـــرة اجتمع خلالها مع 
لمسؤولين الأتراك.
وكان إسبر قد 
شرف على انسحاب

قوات الأميركية 
ن شمال

سوريا 
ستجابة 
قرار

رامب 
ي هذا
شأن. 

قد 
جرت

ملية 
لانسحاب

عد اتصال 
اتفي جرى 
ين الرئيس 

لأميركي ونظيره 
تركي رجب طيب 

ردوغان في ديسمبر 
ما أتاح لاحقا توغل  ،201

قوات التركية إلى الأراضي 
سورية، وخصوصا 
ى داخل المناطق التي
ن الأكراد المنضوين 

خل قوات سوريا 
ديمقراطية (قسد)

وحدات حماية 
شعب يسيطرون
ليها. وأبقت
اشنطن قوات

خفيفة في الدماغ.
وفي وقت ســــابق من هذا الشهر أعلن 
مليون  200 البنتاغــــون عن طلــــب بقيمــــة
دولار للعــــام المقبل لدعم مقاتلي المعارضة 
السوريين في مواجهة داعش، بما في ذلك 

قــــوات ســــوريا الديمقراطية (قســــد). 
وتقل هذه الميزانية

بـ100
مليون دولار 
عن تلك 
التي اعتمدت 
العام الماضي.
وتقول بعض 
المصادر 
الدبلوماسية إن ما 
يصدر عن البنتاغون 
يؤكد للطرف الروسي 
أن واشنطن ما زالت 
متمسكة بنهج عدم 
ممارسة ضغوط 
على روسيا على 
نحو يرفع من مستوى 
تشدد موسكو حيال أنقرة، 
بالمقابل لا يمكن لتركيا 
حتى الآن الركون إلى 
موقف أميركي جدي 
بإمكانه أن يقلب موازين 
سوريا على  القوى في
النحو الذي أوحت 
به تصريحات 
المسؤولين 
الأميركيين في 
الأسابيع الأخيرة.

حزب الله يقايض ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية بفك عزلة إيران

865
مليون برميل حجم الاحتياطيات 
البحرية اللبنانية من النفط و96 

تريليون قدم مكعبة من الغاز

واشنطن متمسكة بعدم 
ممارسة ضغوط على روسيا، 

بالمقابل لا يمكن لتركيا 
الركون إلى موقف أميركي 

يقلب موازين القوى

خارطة الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية 



فــــي  الناخبــــون  يســــتعد   - القــدس   
إســــرائيل إلى التوجه، الأســــبوع القادم، 
إلى صناديــــق الاقتراع للمــــرة الثالثة في 
أقل من عام، في حدث غير مســــبوق، وسط 
حالة من القلق تســــيطر على المشــــهد في 
ظل المؤشــــرات التي تؤكــــد أن النتيجة لن 

تختلف كثيرا عن الانتخابات الأخيرة.
وتشــــير اســــتطلاعات الــــرأي إلى أن 
المنافسة لا تزال محتدمة بين حزب الليكود 
اليميني بزعامة رئيــــس حكومة تصريف 
الأعمــــال بنيامــــين نتنياهــــو، وبين حزب 
أزرق أبيض بزعامة رئيس أركان الجيش 

السابق بيني غانتس.
وبعــــد الانتخابــــات التي جــــرت، في 
أبريــــل مــــن العــــام الماضي والتــــي جرت 
في ســــبتمبر من العام نفســــه، ولم يتمكن 
أي مــــن نتنياهو أو غانتــــس بعدهما من 
تشكيل حكومة، حدث تطوران بارزان على 

الساحة الإسرائيلية.
وفــــي 28 ينايــــر الماضي قــــدم الادعاء 
العام الإسرائيلي لمحكمة في القدس لائحة 
اتهــــام ضد نتنياهــــو تضمنــــت اتهامات 
بالفســــاد، وهو الأمر الذي يحــــدث للمرة 
الأولى لرئيس وزراء إســــرائيلي وهو في 

المنصب.
وســــواء أكان هــــذا صدفــــة أم لا، فقد 
كشــــف الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
في اليوم نفســــه عن خطته المثيرة للجدل، 
والتي طال انتظارها، للســــلام في الشرق 

الأوســــط، والتــــي تمنح إســــرائيل ضوءا 
أخضر لبســــط ســــيادتها على 30 في المئة 
مــــن الضفــــة الغربية المحتلة فــــي وقت ما 
فــــي المســــتقبل القريب، بما فــــي ذلك كافة 
الأردن  وغور  الإســــرائيلية  المســــتوطنات 

الاستراتيجي.
والســــؤال الآن هــــو: أي مــــن هذيــــن 
التطورين سيكون له الأثر الأكبر على آراء 

الناخبين في الانتخابات المرتقبة؟
ويتطلــــع نتنياهــــو إلى الفــــوز بولاية 
خامســــة، ويقــــدم خطة ترامــــب على أنها 

إنجازه الشخصي ”التاريخي“.

غانتــــس،  لاســــيما  خصومــــه،  أمــــا 
فيقولون إن رئيس الــــوزراء، الأطول بقاء 
في المنصــــب، ســــيكون مضطــــرا للمثول 
أمام المحكمة في القدس مرتين أســــبوعيا، 
ما يعني أنه لن يكــــون لديه وقت للتعامل 
بالشــــكل الكافي مــــع شــــؤون الدولة. كما 
الأخلاقيــــة،  التحفظــــات  علــــى  يؤكــــدون 
ويقولون إنه لا يمكن لنتنياهو أن يســــتمر 

في قيادة الدولة حتى تثبت براءته.
وكان أزرق أبيض قد قال إن المشكلات 
القانونية التي تنتظــــر نتنياهو هي التي 
أعاقت تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث 

رفض الحزب الجلوس مــــع الليكود طالما 
يرأسه رئيس الوزراء المتهم بالفساد.

بتقاضي  اتهامــــات  نتنياهو  وواجــــه 
رشــــى والاحتيال وخيانة الثقــــة، بقيامه 
بتقديم امتيازات مقابــــل تغطية صحافية 
إيجابيــــة لصالحه، وكذلك تقديم امتيازات 
لرجال أعمال أثرياء، مقابل الحصول على 
هدايــــا باهظــــة الثمن. ويصــــف نتنياهو 
لائحــــة الاتهام بأنها محاولــــة ”للانقلاب“ 

عليه.
وحتــــى الآن، يبــــدو أن قاعــــدة أنصار 
بهــــذه  تكتــــرث  لا  الراســــخة  نتنياهــــو 
الاتهامات، فلم يشــــهد حزبــــه حركة تمرد 

واضحة، على عكس ما توقعه البعض.
ووفقا لاستطلاع للرأي نشرت نتيجته 
القناة الثالثة عشــــرة الإسرائيلية مؤخرا، 
فــــإن الكتلــــة التي تضــــم أحزاب اليســــار 
والوســــط والأحزاب العربيــــة، ويتزعمها 
أزرق أبيــــض، ســــتحصل علــــى 56 مقعدا 
في الكنيســــت المؤلف من 120 مقعدا، وهو 
نفس عدد المقاعد المتوقع أن تحصل عليها 
كتلــــة أحزاب اليمــــين والأحــــزاب الدينية 

والمتشددة، والتي يقودها حزب الليكود.
ويستبعد الاستطلاع ثمانية مقاعد من 
المتوقع أن يحصل عليها أفيغدور ليبرمان 
زعيــــم حــــزب ”إســــرائيل بيتنــــا“ القومي 

المتطرف والعلماني في الوقت نفسه.
وكان حزب ليبرمان وحزبان متشددان، 
تشير الاستطلاعات إلى أنهما سيحصلان 

معــــا على 15 مقعدا، رفضت المشــــاركة في 
نفس الحكومــــة تضامنا مع طلب ليبرمان 
(المدارس  بتجنيــــد ”طــــلاب الييشــــيفات“ 
الدينية اليهودية) في الجيش والســــماح 
بحركة النقل العام في أيام السبت المقدس 

لدى اليهود.

ولا تختلف نتائج اســــتطلاعات الرأي 
كثيرا عــــن النتائج النهائية لانتخابات 17 
ســــبتمبر، التي حصلت فيها كتلة اليسار 
والوســــط، بقيادة غانتس على 57 مقعدا، 

مقابل 55 للكتلة التي يقودها نتنياهو.
ورغــــم ذلك يبــــدو أن غانتــــس وحزبه 
أزرق أبيــــض يتراجعــــان، فوفقــــا لأحدث 
اســــتطلاع للرأي، فإن الحزب ســــيحصل 
على نحــــو 32 مقعــــدا، متراجعــــا بأربعة 
مقاعد عن اســــتطلاع للرأي جرى الأسبوع 
الماضــــي. وفي الوقت نفســــه، حافظ حزب 
الليكود علــــى مقاعده ولا يزال من المتوقع 

أن يحصل على 33 مقعدا.
ويعني هذا الاســــتطلاع أن الأرقام لم 
تتغيــــر كثيرا منذ انتخابات ســــبتمبر: 33 

لأزرق أبيض و32 لليكود.

ويعتقــــد جوناثــــان رينهولــــد خبيــــر 
شــــؤون السياســــة الإســــرائيلية في مركز 
بيغن-الســــادات للدراسات الاستراتيجية 
أنــــه مــــا لــــم يندلع صــــراع في غــــزة، فإن 
نتائج الانتخابات الثالثة ســــتكون مماثلة 

لسابقتيْها.
لكنــــه أعــــرب فــــي الوقــــت نفســــه عن 
اعتقاده بأن يكون بناء التحالف الحكومي 
حاســــما هذه المرة، موضحا ”لا أعتقد أنه 

ستكون هناك انتخابات رابعة“.
ويعتقــــد رينهولــــد أن نتنياهــــو، دون 
حصانــــة، وفــــي ظــــل البــــدء المقــــرر لنظر 
قضيته أمــــام القضاء بعد أســــبوعين من 
الانتخابــــات، فإنه أضعف بكثير. ويشــــير 
”ســــيكون موقفه لا يُحســــد عليــــه، خاصة 

إذا ما فشــــل نتنياهو في تشــــكيل ائتلاف 
حكومي للمرة الثالثة“.

ورغــــم كل هذا، فــــلا ينبغــــي لأحد أن 
ينســــى أن نتنياهو الماهر كالقطط بسبعة 

أرواح.
ويقول الخبير السياسي أفرات كنولر 
”ســــيكون مــــن الصعــــب جدا علــــى أي من 

الطرفين تشــــكيل حكومة، مــــا لم يتقدم أي 
منهما على الآخر بخمسة أو ستة مقاعد“، 

وهو سيناريو مستبعد.
ويضيف كنولر، وهــــو من جامعة بار 
إيلان بالقرب من تل أبيب، أن الانتخابات 
الرابعة ســــتكون ”أكبر كابــــوس يمكن أن 

يحدث لإسرائيل“.

أقــــوى  لتصنيــــف  وفقــــا  القاهــرة -   
جيوش العالم، الــــذي يتحدد بناء على 50 
عامــــلا لتقدير حجم القوة العســــكرية لكل 
بلــــد، فقد تقدّمت مصر علــــى تركيا بثلاثة 
مراكز منذ العــــام الماضي، حيث أصبحت 
تملك تاســــع أقــــوى جيش، بينمــــا تراجع 
تصنيف الجيش التركي من المركز التاسع 

إلى المركز الحادي عشر.
وقــــال عوديــــد بركوفيتــــز، نائب مدير 
(ماكس  لــــدى  الاســــتخباراتية  المعلومات 
ســــيكيوريتي)، وهــــي شــــركة معلومــــات 
اســــتخباراتية تتخذ من إســــرائيل مقرّا، 
”القــــوة العســــكرية نقطة مرجعيــــة مهمة، 
لكني شــــخصيّا أعتقد أنه لا يجب أخذها 

على ظاهرها“.
ويضيف ”شــــأنه شــــأن أي مؤشر أو 
تقريــــر علــــى نطاق واســــع للغايــــة، فإنه 
(التصنيــــف) بطبيعته لا يراعــــي الفروق 
الدقيقة… هذا لا يتعلق فقط بتركيا مقارنة 
مــــع مصــــر، ولكنــــه ينطبق علــــى القائمة 

بالكامل“.
ويرى بركوفيتز أنه من الصعب إعداد 
هــــذه التقييمــــات، حيث أن هنــــاك عوامل 
عــــدّة يمكن أن تتغير مــــن حالة إلى أخرى 
بنــــاء على البلــــد محل التقييــــم، والموقف 
الجيوسياســــي في ذلك الوقت، وغير ذلك 

من العوامل، وهكذا“.
في هذا الســــياق، يــــرى بركوفيتز أن 
الوضع الحالي في ليبيــــا فريد من نوعه، 
حيث تدعم كل مــــن مصر وتركيا طرفا من 

طرفي الصراع.

ففي ليبيا، تُقدّم تركيا الدعم العسكري 
المباشــــر لحكومــــة الوفــــاق المحاصرة في 
العاصمــــة طرابلــــس، بينمــــا مصــــر أحد 
الداعمين للجيش الوطنــــي الليبي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر الذي يتّخذ من طبرق 

شرقي ليبيا مقرا.
ويقول بركوفيتــــز ”ظلّت مصر وتركيا 
تدعمــــان في الخفاء -إلى حد ما- الطرفين 
المتناحرين في الصراع منذ ســــنوات، إلى 
أن أدركــــت أنقرة أن مصالحهــــا والطرف 
الذي تدعمه باتا فــــي خطر. دفع هذا، إلى 
جانب عوامل أخــــرى، تركيا نحو التدخل 

العسكري المباشر“.
ويضيــــف أنه بالنظر إلــــى عدم وجود 
عوامــــل مشــــابهة في الصــــراع قد تضطر 
مصــــر إلى تبنــــي إجراءات مباشــــرة على 

النحو الــــذي فعلته تركيا، ”فــــإن المعادلة 
تمثّل تدخلا عســــكريا مباشرا (من جانب 
تركيــــا) تقابلــــه مســــاعدة عســــكرية غير 
مباشــــرة وخفيّة (من جانــــب مصر)، وهو 
الأمــــر الــــذي يجعــــل هــــذه المعادلــــة غير 

متوازنة بطبيعتها“.
وتابع ”على ســــبيل المثــــال، فإن تركيا 
باتت الآن في حالة توسع عسكري إلى حد 
ما، حيث أنها متورّطة في صراعين خارج 
حدودها (في ســــوريا وليبيــــا)، بالإضافة 
إلى حملتهــــا الداخلية ضــــد القوات ذات 

الأغلبية الكردية“.
وبناء على هذا، فــــإن قدرة تركيا على 
إبــــراز قوتها العســــكرية خــــارج حدودها 

تخضع لضغوط في الوقت الحالي.

تفوق مصري

ويشير عسكريون إلى أن ”قدرة مصر 
علــــى إبــــراز قدراتها خــــارج حدودها في 
الدول المجاورة محدودة أيضا، لكنها إلى 
حــــد ما لديهــــا قدر أكبر مــــن الحرية التي 
تمكّنها من فعــــل ذلك، نظرا لأن التزاماتها 

العسكرية الحالية أقل“.
ومصــــر وتركيا خصمــــان كبيران في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ يوليو 
2013، بعــــد الإطاحــــة بالرئيس الســــابق 
محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان 
المســــلمين، والذي كان مدعومــــا من أنقرة 

والرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالــــت نيرفانا محمــــود، وهي معلّقة 
مســــتقلة متخصصــــة في قضايا الشــــرق 
الأوســــط، إن ”مصر تشــــعر بالتأكيد أنها 
مهددة، ليس فقط بســــبب الدعــــم التركي 
للإخــــوان المســــلمين، ولكن أيضا بســــبب 
طموحــــات تركيــــا الإقليميــــة، خاصة في 

شرقي المتوسط وليبيا“.
وأضافــــت ”تشــــعر مصــــر أن أيــــادي 
تركيــــا موجودة فــــي كل مــــكان، بداية من 
دعم أردوغان لحركة حماس، ووصولا إلى 
طموحاته التوســــعية فــــي أفريقيا ودعمه 

العلني لحكومة غربي ليبيا“.
وأشــــار ليفانت أوزغول، المحلل المقيم 
في أنقــــرة ومؤســــس شــــركة بلوميلانج 
للاستشارات، إلى أن مصر وتركيا ”بلدان 
قويّــــان عســــكريا، نظرا لتاريــــخ قواتهما 
المســــلحة الممتد، وثقافتيهما العســــكرية، 

وتعداد سكانهما الكبير“.
وقــــال ”إن الجيــــش التركــــي قائم إلى 
حــــد كبير على القــــوة البريّة ولديه قدرات 
نيرانيّــــة هائلــــة، وعــــدد مــــن الطائــــرات 
المســــيّرة، وأســــطول ضخم مــــن طائرات 
الهليكوبتــــر ومعاييــــر لوجيســــتية عالية 
المســــتوى. ولدى تركيا أيضا أسطول من 
الســــفن الحربية المزودة بصواريخ فتّاكة 

مضادة للســــفن، وغواصات، وقوة جوية 
تضــــم طائرات دعم مهمــــة، على الرغم من 

تهالك تلك القوة الجوية“.
فــــي المقابــــل، أجــــرت مصــــر تطويرا 
جوهريــــا لقواتها الجوية وبحريتها ”عبر 
خلال  جهود ســــريعة ومكثّفــــة للتحديث“ 
السنوات الأخيرة، من خلال صفقات شراء 

من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.
ولــــدى مصــــر ســــفينتان مــــن طــــراز 
ميســــترال الهجومية البرمائية اشترتهما 
من فرنســــا، بينما لم تدشّن تركيا بعد أول 
ســــفينة هجوميــــة برمائية مــــن إنتاجها، 

وهي السفينة تي.سي.جي أناضولو.
وأشــــار أوزغول إلى أن تركيا واجهت 
صعوبات في تحديث أسطولها من السفن 
القتالية، حيث أضافت أربع ســــفن جديدة 
فقــــط إلى بحريّتها في الســــنوات الخمس 

والعشرين الأخيرة.
غير أنه قال ”برامج الغوّاصات مهمة 
جدا لتركيا. وقــــد حققت قفزات في قدرات 
غوّاصاتهــــا في شــــرقي المتوســــط“، فيما 
لم تتســــلم القوات الجويــــة التركية أيضا 
أي طائــــرات مقاتلة جديدة في الســــنوات 

الاثنتي عشرة الماضية.
ويقــــول محللــــون أيضــــا إن القــــوات 
المســــلحة التركية قد ”عفــــا عليها الزمن“ 
حيث تضــــم دبابات أميركيــــة الصنع من 
طــــراز أم - 60 وأخــــرى ألمانية الصنع من 

وتمتلك  تو.أيه.فــــور.أس.  ليوبــــارد  طراز 
مصر في المقابل أكثر من ألف دبابة قتالية 
من طراز أم.وان.أيه.وان الأميركية الصنع، 
إلى جانب دبابات روسية الصنع من طراز 
تــــي - 90.أم.أس، وإن الطرازيــــن ”أحدث 

كثيرا من أسطول الدبّابات التركية“.
وتمتلــــك مصــــر طائــــرات الأباتشــــي 
الأميركيــــة الصنــــع، بينمــــا لــــدى تركيــــا 
طائــــرات هليكوبتــــر هجوميــــة أميركيــــة 
الصنع من طراز سوبر كوبرا الأقل تقدما، 

وإن كانت مُحَدّثة.
”بميــــزة  أيضــــا  مصــــر  وتتمتــــع 
مقارنة مع تركيا في  جيوسياسية كبيرة“ 
البحر المتوســــط. فالقوات الجوية التركية 
مقيّدة بشكل كبير وغير قادرة على إرسال 
دوريــــات جوية قتالية فــــوق الجزء الأكبر 
من هذا البحر، لاسيما فوق المياه الليبية، 
بالنظر إلى قدرتها المحــــدودة على تزويد 

الطائرات بالوقود في الجو.
وفــــي مــــا يتعلق بقــــدرة تركيــــا على 
تحقيــــق التفوق الجوي خــــارج حدودها، 
فإنهــــا تواجه أيضا معوّقــــات كبيرة. فقد 
كان شــــراؤها صواريــــخ الدفــــاع الجوي 
الروســــية طــــراز أس - 400 ســــببا دفَــــع 
الولايات المتحدة إلى تعليق بيع الطائرات 
المقاتلــــة المتقدمة من طراز أف - 35 لأنقرة. 
يعنــــي هذا أنهــــا قــــد لا تكــــون لديها أي 
طائرات مقاتلة تستطيع أن تستخدمها مع 

تي.ســــي.جي أناضولو، التي لا تناســــبها 
ســــوى الطائــــرات القــــادرة علــــى الإقلاع 

العمودي. 
فــــي الوقت ذاتــــه، يقــــول محللون إن 
صواريخ أس - 400 التي اشــــترتها تركيا 
من المرجّح أن تُســــتخدم فقــــط للدفاع عن 

أنقرة.
على الجانــــب الآخر، لــــدى مصر عدد 
أكبر مــــن الصواريــــخ الدفاعيــــة، أبرزها 
صواريــــخ أس - 300 الروســــية الصنــــع 

وصواريخ باتريوت الأميركية الصُنع.
ومن جهة أخــــرى، فإن إنتــــاج أنظمة 
صاروخيــــة محلية في تركيــــا أمر يحتاج 
إلــــى وقــــت وتكنولوجيــــا، وفقا لمــــا يراه 
أوزغــــول. وقال إن ”شــــبكة الدفاع الجوي 
المصريــــة هي من ثم أكثر قدرة بفارق كبير 

من شبكة الدفاع الجوي التركية“.

تحالف مخابراتي عربي

وبينما يمتلك البلدان جيشــــين قويين 
جدا، فقــــد يثبُت قريبا أن الجيش المصري 
خصم ذو بأس شــــديد وعقبــــة كبيرة أمام 
الأهــــداف التركيــــة فــــي منطقــــة شــــرقي 

المتوسط وليبيا وغيرهما.
قد كشــــفت في تقرير  وكانت ”العرب“ 
ســــابق لهــــا أن رئيس المخابــــرات العامة 
المصريــــة عباس كامل زار ســــرّا عدة دول 

عربية وفي شمال أفريقيا سعى من خلالها 
إلى عقد تحالف اســــتخباري يعقبه تعاون 
عســــكري مكثف من أجل مواجهة مشروع 
تركــــي وصفــــه كامــــل بأنــــه الأخطر ضد 
المنطقة العربية منذ وصول الرئيس رجب 

طيب أردوغان إلى السلطة.
إن  اســــتخباراتية  مصــــادر  وقالــــت 
كامل عرض معلومات فائقة الحساســــية، 
علــــى نظرائه فــــي الدول التــــي زارها، عن 
التحــــركات والعمليات التركيــــة في ليبيا 
وسوريا بالإضافة إلى التواجد العسكري 

في قطر.
وبدأت مصر توســــيع دوائر تعاونها 
الأمني مع دول إقليميــــة وأخرى أوروبية 
معنيــــة بالملــــف الليبي، لتطويــــق التدخل 
التركي. وتقول القاهرة إن هذا التدخل لن 
يقف عند ليبيا، وإنّ لدى أنقرة خطة أوسع 
تشمل دولا أخرى، ما يستدعي بناء جبهة 

إقليمية مناهضة لها.
وناقــــش الرجل الأول فــــي المخابرات 
المصريــــة مطــــولا الاســــتراتيجية التركية 
وخططها الجديدة في 2020، وعلى رأسها 
تحريك وكلاء وجواسيس لتركيا في الدول 
التي زارها بهدف تخريب الاستقرار ليتاح 
لأنقرة الإمســــاك بأوراق قــــوة جديدة في 
المنطقــــة تجعلهــــا أكثــــر تحكما بشــــروط 
تفاهمــــات ومفاوضات مــــع الأوروبيين أو 

الروس والأميركيين.

في العمق
الجمعة 2020/02/28 
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القاهرة تدفع باتجاه تحالف استخباراتي لمواجهة مشروع أردوغان في المنطقة
يُشير تصنيف الجيوش لعام 2020 إلى أن مصر تملك قوة عسكرية أكبر من 
التي تملكها تركيا. ويأتي هذا التصنيف في وقت يشــــــهد خلافا بين البلدين 
بســــــبب الاتفاق البحري التركي الليبي وتنفيذ أنقرة أنشطة تنقيب عن الغاز 
في المتوسط، لكن هذا الخلاف أيديولوجي أيضا فدعم أنقرة للإخوان يجعل 

القاهرة تشعر بأنها معنية بالتصدي لطموحات تركيا الإقليمية.

وعي عربي بخطورة أردوغان 

حظوظ متقاربة تجدد المخاوف

انتخابات رابعة خلال عام واحد في إسرائيل سيناريو مستبعد وليس مستحيلا

لا أعتقد أن إسرائيل 
ستذهب نحو انتخابات 

رابعة

جوناثان رينهولد

مصر مهددة بسبب 
الدعم التركي للإخوان 

وأطماع تركيا الإقليمية

نيرفانا محمود



الشيء المفيد في فايروس 
كورونا هو أنه يمنحك 14 يوما 
إجازة. وليس هذا فحسب، فهو يتيح 
لك عزلة تامة تستطيع أن تستنفدها 
في التأمل أو التفكير أو القراءة أو 

التخطيط للمستقبل، من دون أن 
ينغص عليك أحد.

في الواقع، فإن الإصابة، أو 
ادّعاءها، سوف يكفي ليجعل كل 

من هم في محيطك يبتعدون عنك. 
كما أنك سوف تحُاطُ من جميع 

الاتجاهات بحماية مطلقة، ويتوفر 
لك من أساسيات ما قد تحتاج، ما 

لا عناء فيه، لأنه سيأتيك في الغالب 
على طبق مغلق؛ شيء يشبه أن 

تحصل على طعامك على طبق من 
ذهب.

بعض الحكومات ربما تقرر أن 
تمنحك غرفة في فندق، مجهزة بكل 

شيء. والمدهش هو أنك لن تدفع 
شيئا لقاء هذه الخدمة. ولسوف 

تحاط بكمامات، الأمر الذي يُنجيك من 
روائح الثوم والبصل التي يستهلكها 
بعض المقربين منك بإفراط، وكأن يوم 

القيامة سوف يأتي غدا.

ولا شك أن لديك الكثير مما 
يتوجب أن تبحثه مع نفسك. فطالما 
أن كورونا لن يؤثر على قدرتك على 
التفكير، فإنها سوف تكون ”فرصة 
العمر“ لكي تحسم ما لم تجد وقتا 

لحسمه.
14 يوما لن تكفي لقراءة كل الكتب 

المؤجلة، ولكنك في عزلتك التامة، 
سوف تستطيع أن تقرأ 200 صفحة 
على الأقل كل يوم. ولسوف تخرج 
من ذلك أغنى نضجا وأوسع فكرا 

وأعمق تجربة، وذلك بما أنك تعرفت 
من خلال ما قرأت على ما كان ينقص 

عالمك. ولو اقتصر الأمر على بعض 
الروايات المهمة، فإنك سوف تتعرف 
على حيوات إنسانية ما كانت لتمر 
عليك بينما أنت في دوامة الذهاب 

والإياب بين البيت والعمل.
لو كنتُ رئيس بلدية في أي مدينة 
في إيطاليا، لطلبت من كل مواطنيها 

أن يتزودوا بما يكفي لحاجاتهم 
الأساسية، وأن يتمتعوا بإجازة 

مطلقة، كلٌ في غرفته الخاصة، لمدة 
14 يوما، حتى لتخلو الشوارع إلا 
من سيارات الإسعاف والقليل من 
رجال الشرطة. وخلال فترة العزل 

هذه، فإن البلدة برمتها سوف تشفى، 

أو يموت في حجرته من كان مقدرا 
له أن يرحل. وتنتهي القصة. ولو 

توسعت الأمور فقد يستطيع الرئيس 
الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أن 

يمنح شعبه إجازة. الإيطاليون شعب 
مرح ويحب الإجازات. و14 يوما لن 

تترك إلا أثرا محدودا على الناتج 
الإجمالي، كما أنها سوف تكون 

فرصة لعدم سماع أي أخبار تمغص 
المعدة، وتنكد العيش، عن ماتيو 

سالفيني.
نحن مرحون أيضا. ونحب 

الإجازات. صحيح أننا نتضايق 
عندما يكون الشيء إجباريا، ولكن 

بوسع كل إنسان أن يتكيف ويستثمر 
حتى في ما قد يُجبر عليه. نحن 

مجبرون على 90 في المئة من الأشياء 
في حياتنا. ولا توجد مشكلة في أن 

تضاف إليها إجازة.
الأفضل طبعا أن تقضي الإجازة 
في جزر الكناري. ولكن ها أنت ترى، 
فإنها تحترق، مثلها مثل أستراليا، 

بسبب التغير المناخي. وإذا كنت 
من محبي الريف في بريطانيا، 

فإنه يغرق. جزر اليونان ربما تكون 
أفضل، إلا أنها تغص بالباحثين 

عن حياة، حتى ولو من دون إجازة. 
والرحلة إلى ألمانيا، كانت ستكون 

ممتعة لو لم يكن هناك يمين متطرف.
كورونا فايروس. والفايروسات لا 
علاج لها حتى الآن على الأقل. ونحن 
نعاني منها منذ 100 ألف سنة. مات 

بسببها الكثيرون، ولكن البشرية 
ظلت باقية. يذهب الضعيف ويبقى 
القادر على المقاومة. وتلك سنة من 

سنن الحياة. وما من أحد يعيش إلى 
الأبد. معدلات الوفيات بكورونا لا 

تزال محدودة للغاية على أي حال. 
أقل من 1 في المئة بكثير. فهناك نحو 

80 ألف مصاب حول العالم توفي 
منهم نحو 2700 فقط. بينما توفيت 

أكثر من 46 ألف امرأة خلال الوضع 
هذا العام، وهناك أكثر من 1.25 

مليون وفاة بالسرطان، و41 مليون 
مصاب بمرض الإيدز، و148 ألف وفاة 
بسبب الملاريا، و378 ألف وفاة بسبب 

الكحول، و204 آلاف وفاة بسبب 
حوادث الطرق، و757 ألف وفاة 

بسبب التدخين، و162 ألف عملية 
انتحار، و6.5 مليون عملية إجهاض. 

وبينما هناك أكثر من 750 ألف إنسان 
يعاني من الإفراط في السمنة، فقد 

توفي هذا العام أكثر من 1.5 مليون 
إنسان من الجوع. وهناك 127 ألف 

إنسان مات هذا العام بأمراض 
تتعلق بتلوث المياه.

نحن نعيش في عالم مُرهَق 
بالمتاعب. ونحن من أرهقه، وأرهقنا 

أنفسنا فيه.
الكرة الأرضية كلها بحاجة إلى 

إجازة مما نفعله بها. و14 يوما 
لن تؤدي إلى انخفاض كبير في 

مستويات التلوث، إلا أنها تنفع. 
فحتى الآن، فقدت الأرض أكثر من 

788 ألف هكتار من الغابات هذا 
العام، وأطلقت البشرية نحو مليون 
ونصف المليون طن من الكيميائيات 

السامة، وخمسة مليارات ونصف 
المليار طن من غازات الدفيئة. وهناك 
1.8 مليون هكتار تعرضت للتصحر.
الأرض كلها بحاجة إلى إجازة. 

إنها تصرخ من شدة التعب.

في عزّ الحرب العراقية الإيرانية 
نشرت مجلة الشراع اللبنانية ما 

فَجّر حينها ما عُرف بفضيحة الـ“إيران 
غيت“. والمسألة بسيطة في تفاصيلها، 

ذلك أن تواطؤا أميركيا نقل سلاحا 
إسرائيليا إلى الجانب الإيراني لدعم 

جهود الجمهورية الإسلامية العسكرية 
ضد العراق في عهد الرئيس الراحل 

صدام حسين. أطاحت الفضيحة 
برؤوس في الولايات المتحدة (أشهرها 

أوليفر نورث) لكنها لم تُسْقط رمشا 
في جمهورية روح الله الخميني، ولم 

نسمع لاحقا عن أي محاسبة تاريخية، 
حتى في سياق تبريري أو ماكيافيلي 

يفسر اللجوء إلى الشياطين لقهر 
ما اعتبرته جمهورية الولي الفقيه 

شيطانا يحكم في بغداد.
الأمر يتمّ، عادة، عبر قنوات 

مخابراتية لا تهتم للأخلاق والفقه 
والأيديولوجيا. والظاهر أن جهاز 

الـ“سافاك“ الذي كان يعمل في خدمة 
شاه إيران الراحل ويملك قنوات 

إسرائيلية أميركية بقي يعمل، بقنواته 
تلك، بمسمى آخر، في خدمة مرشدها 

الأول ويعمل، بنفس القنوات، في 
خدمة مرشدها الحالي.

القنوات تلك لا تُسدّ ولا تفقد 
وجاهتها حتى في أعتى المواجهات 

بين الدول. وكثيرا ما تمّ الحديث عن 
قنوات إسرائيلية بقيت مفتوحة، عبر 

وسطاء وواجهات مختلفة، مع هذا 
البلد العربي (خصوصا الراديكالي) 

أو ذاك، أو هذا التنظيم الثوري 
الفلسطيني أو ذاك (هل من حاجة 

للتذكير بتنظيم أبونضال الذي أرسل 
من قتل عام 1983 المسؤول الفلسطيني 

عصام السرطاوي في نفس الفندق 
الذي كان يستضيف في نفس الوقت 

شمعون بيريز في لشبونة).
والكشف عن تلك القناة 

الإسرائيلية القديمة الجديدة مع قطر 
لتناول شؤون حماس وأخواتها ليس 

خارج السياق السابق، ناهيك عن 
قنوات تواصل مباشر نشطت بين 

إسرائيل وتنظيمات الأمر الواقع في 
قطاع غزة تحت مسوّغ إدارة يوميات 
أهل القطاع، وبين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية وأجهزتها تحت مسوّغ 

التنسيق الأمني الذي تفرضه اتفاقات 
أوسلو.

وعلى هذا يصبح مملا ما أراد 
أفيغدور ليبرمان زعيم حزب ”إسرائيل 

بيتنا“ أن يفجّره في وجه رئيس 
الحكومة الإسرائيلية المرشح بنيامين 

نتنياهو. قال في إطار المماحكة 
المرتبطة بالانتخابات التشريعية إن 
رئيس الموساد يوسي كوهين وقائد 

القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي 
الجنرال هرتزي هاليفي قاما قبل 

أسبوعين بزيارة لقطر بتكليف من 
نتنياهو، وطلبا من القطريين أن 
يواصلوا تقديم الأموال لحماس 

بعد 30 مارس، مضيفا أن القطريين 

كانوا يعتزمون وقف التمويل في ذلك 
التاريخ.

لإسرائيل مآربها وللممانعين، دولا 
وجماعات، مآرب أخرى. على هذا 

تصبح للتواصل مع إسرائيل مسالك 
تخضع لوجهات النظر، فهو إن جرى 
مع ذاك فهو تطبيع مدان، وإن جرى 

مع هذا فهو في خدمة ”القضية“ 
وأدواتها. وعلى هذا يصبح ما هو 
نبيل وتاريخي وسام في الصراع 

الحضاري مع إسرائيل، مجرد تكتيكات 
انتهازية لخدمة السياسة بمعناها 

اللاأخلاقي بما هي فن دوام السلطة 
وفناء أعدائها.

جرى أن إسرائيل تبادلت الخدمات 
مع إيران منذ قيام جمهوريتها 

الإسلامية. تحتاج إسرائيل إلى 
تعظيم عدو يهدد وجودها فتبرع 

بالتسويق لمظلومية تبرر وجودها منذ 
الهولوكست الشهير. أزال الرئيس 
الإيراني الأسبق، محمود أحمدي 
نجاد، إسرائيل عن الخارطة عدة 

مرات أثناء ولايتيه، ورماها العرب 
قبل ذلك في البحر مرارا. لا يهم. 
سيكتشف الإيرانيون هذه الأيام، 

وفق قائد الحرس الثوري الإيراني 
حسين سلامي أن ”الظروف مازالت 

غير ملائمة لإزالة إسرائيل“، فيما لم 
يعد العرب، بفلسطينييهم، وحتى 
بحماسهم وجهادهم، يَعِدون بذلك.

باتت ”المقاومة“ حاجة لأمن 
إسرائيل الاستراتيجي. في المعادلة 

السريالية تلك تناقض بنيوي وربما 
بيولوجي تكويني. لكن إسرائيل 

وحدها استطاعت تطويع ”المقاومة“ 
التي أطلقها أعداؤها والتعامل مع 

المقاومين بصفتهم مخربين تارة، 
وإرهابيين تارة أخرى، وشركاء في 

السلم والتنسيق الأمني طورا.
استطاعت إسرائيل وحدها أن 

تنفخ ”مقاومة“ حماس وأباحت لها 
الترعرع تحت أنظارها والظهور يوما 
للإطاحة بـ“مقاومة“ فتح. قيل الكثير 
عن نظرية المؤامرة تلك، لكن بالنهاية 

أفضى الأمر إلى تفتيت مفرط أحال 
الفلسطينيين شتاتا حتى داخل أرضهم 
التاريخية، ينتشرون فوقها كمواطنين 
(من الدرجة الثانية) في إسرائيل، أو 

محشورين تحت سقف السلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية 

وتحت سقف ”المقاومة“ 
بتلاوينها في قطاع غزة، 

فيما آخرون ينتظرون 
بعيدا، بعضهم داخل 

مخيمات، وعود 
العودة، التي لا 

تأتي.
بات 

الفلسطينيون، 
شاؤوا أم أبوا، 

متكدسين 
داخل خندق 
واحد تقرر 

إسرائيل 
وجهته 
ومسار 

خرائطه. 

بات مطلوبا من غزة أن تقذف حممها 
على إسرائيل وفق إيقاعات تتقرر في 

إسرائيل بضمان استمرار التمويل 
القطري.

وبات مطلوبا من الدوحة أن تدلي 
بدلوها داخل المياه التي يصبّها 

الأميركيون لتسويق صفقة القرن.
وبات مطلوبا من طهران أن تسهر 

على جهود دعم ”صمود الشعب 
الفلسطيني“ دون أن يصدر عنها وعن 
أحزابها ما يفهم منه إدانة لمستويات 
”التطبيع مع العدو“، ودون أن يصدر 
حتى عن نظام دمشق انتقاد لحماس 
على ما تقترفه من رجس، سواء في 

تلقيها تمويلا من قطر، أو في أن 
رَ ذلك بضغط إسرائيلي ومن خلال  يمرَّ

القنوات الإسرائيلية.
أتاحت إسرائيل لحماس النشوء 

والتطور لعل في البديل الإسلامي 
لمقاومة الفلسطينيين ما يطيح 

بمقاومتهم الوطنية التي دقت أبواب 
العالم. كانت تلك الفكرة تدور في ذهن 
إسرائيل الخبيث. قيل إن إسحق رابين 

كان يحلم أن يستفيق يوما ليجد أن 
غزة قد غرقت في البحر. لم تغرق 

غزة لكنها باتت إمارة انفصلت عن 
الضفة، وبالتالي عن دولة فلسطين 

الموعودة، بحيث فقدت سلطة أوسلو 
أحد أجنحتها. والظاهر أن ذلك 

السياق مازال مطلوبا ويحتاج إلى 
ممول موثوق يؤمّن ديمومة الانقسام، 
وديمومة أن تبقى غزة ”تقاوم“ كرمى 

لمرامي كبرى لإسرائيل تستدعي إرسال 
رئيس الموساد ورفيقه.

يستمر التواصل بين ”مقاومة“ 
حماس مع إسرائيل، كما تواصلت 

”مقاومة“ إيران مع إسرائيل. الوسيط 
القطري مخلص لوظائفه المتعددة 
في المشهد الدولي المعقد، وهو في 

مهامه في توفير سُبُل الوصل الدولي 
بين العواصم الكبرى مع الجماعات 

”المقاومة“ في أفغانستان والعراق 
وسوريا والفلبين… وفلسطين، يمتهن 
ما يؤكد أن العالم يعمل وفق جدلية 

خبيثة في العلاقة بين النظام الدولي 
وأضداده.

على أن جديد مهام الدوحة 
المطلوبة إسرائيليا وأميركيا، وربما 

من قبل ورشة جاريد كوشنر ودوائره، 
أنها مهام لا تعاندها رياح في المنطقة، 
حتى رياح خصوم الدوحة، على 

نحو يوحي بأن قطر في هذا 
الصدد بالذات لا 

تمارس نشازا عن 
ترانيم مازالت تنفخ 
بها وستنفخ بها 

صفقة القرن 
الشهيرة.

آراء 8
الجمعة 2020/02/28 

السنة 42 العدد 11631

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني
اا قق

كا

14 يوما إجازة
علي الصراف
كاتب عراقي

إسرائيل تمول حماس عبر قطر.. خبر ممل!
كورونا فايروس. والفايروسات 
لا علاج لها حتى الآن على الأقل. 
ونحن نعاني منها منذ 100 ألف 

سنة. مات بسببها الكثيرون، 
ولكن البشرية ظلت باقية. 

يذهب الضعيف ويبقى القادر 
على المقاومة

لإسرائيل مآربها وللممانعين، 
دولا وجماعات، مآرب أخرى. 

على هذا تصبح للتواصل 
مع إسرائيل مسالك تخضع 

لوجهات النظر، فهو إن جرى 
مع ذاك فهو تطبيع مدان، 

وإن جرى مع هذا فهو في 
خدمة {القضية} وأدواتها

حماس وأباحت لها مة
ت أنظارها والظهور يوما 
فتح. قيل الكثير مقاومة“

ؤامرة تلك، لكن بالنهاية 
تفتيت مفرط أحال  إلى

ين شتاتا حتى داخل أرضهم
نتشرون فوقها كمواطنين
الثانية) في إسرائيل، أو

تحت سقف السلطة 
في الضفة الغربية 

 ”المقاومة“
ي قطاع غزة،
ينتظرون
هم داخل 

عود
ي لا 

ن، 
وا، 

بين العواصم الكبرى مع الجماعات
أفغانستان والعراق  في ”المقاومة“

وسوريا والفلبين… وفلسطين، يمتهن 
ما يؤكد أن العالم يعمل وفق جدلية

خبيثة في العلاقة بين النظام الدولي 
وأضداده.

على أن جديد مهام الدوحة
المطلوبة إسرائيليا وأميركيا، وربما 

من قبل ورشة جاريد كوشنر ودوائره، 
أنها مهام لا تعاندها رياح في المنطقة، 
حتى رياح خصوم الدوحة، على
نحو يوحي بأن قطر في هذا

الصدد بالذات لا 
تمارس نشازا عن
ترانيم مازالت تنفخ
بها وستنفخ بها 
صفقة القرن
الشهيرة.



نحن الآن في عام 2020 ولسنا في 
عام 2000. عشرون سنة تفصل 

بين التاريخين. بعيدا عن الأسرار 
التي لم يُكشف عنها فقد أنجز حزب 
الله انتصارا تاريخيا على إسرائيل 

عام 2000. تجلى ذلك النصر من خلال 
استعادة لبنان لأراضيه الجنوبية 

المحتلة من قبل الدولة العبرية.
يومها ارتفعت أسهم حزب الله، 

وصار عنوانا لكرامة الإنسان اللبناني 
المقاوم الذي نجح في استرداد حقه 

بالقوة. كان ذلك حدثا دعائيا عظيما. 
عبر اللبنانيون عن احتفائهم به حين 
التفوا حول حزب الله في حرب 2006 

التي خسرها بطريقة مزرية ومذلة.

لم يخذل اللبنانيون الحزب الذي 
وضع بلادهم على طاولة التشريح من 

خلال مغامرة، كان الفشل مقدرا لها 
منذ قبل البدء بها. كان ثمن تلك الحرب 
باهظا. لقد دمرت إسرائيل الجزء الأكبر 

من البنية التحتية للبنان، وشردت 
مئات الآلاف من شعبه بعد أن هدمت 
منازلهم. بلع اللبنانيون يومها الألم 

تقديرا لما أنجزه الحزب عام 2000.
ولكن ذلك الحزب لم يكن مقتنعا 

بردة فعل اللبنانيين تلك فقرر أن 
يلقنهم درسا لن يُنسى عام 2008. 

يومها احتل مسلحو حزب الله بيروت.
كانت تلك لحظة الفراق. بعدها 

لم يعد هناك اتفاق بين الطرفين على 
الوقوف على أرضية واحدة هي 

المقاومة. بالنسبة لحسن نصرالله 
فإن المقاومين كانوا جنودا لدى الولي 
الفقيه في إيران، وبالنسبة للبنانيين 

صار حزب الله ممثلا لقوة الاحتلال 
الإيراني. هكذا انتهى مفهوم المقاومة 

لدى الطرفين. لقد تبين أن هناك خطأ قد 
وقع في قراءة الإحداثيات.

فحزب الله، حين حقق انتصاره 
الملغوم على إسرائيل، كان يسعى 

في اتجاه هدف الاستيلاء على لبنان 
وهو ما نجح فيه بعد أكثر من عشر 

سنوات. أما الشعب اللبناني فقد 
ضللته دعاية أن يستعيدَ بلده عددا من 
القرى الجنوبية ليجد نفسه في النهاية 

مضطرا لفقدان لبنان كاملا. كذبة 
المقاومة ألهتْ اللبنانيين عن التفكير في 
خطر السلاح غير الشرعي. اليوم يفكر 

اللبناني بطريقة تدعو إلى الأسى.
عام 2000 كانت إسرائيل تحتل عددا 

من القرى الجنوبية، أما لبنان، نفسه، 
فقد كان دولة مستقلة حرة في اتخاذ 
قراراتها السياسية. وكانت الطوائف 
تتنافس في تقديم أفضل ما لديها في 

سباق لم يكن طبيعيا إلا قياسا لما كان 
عليه الحال في لبنان.

اليوم ونحن في عام 2020 يحتل 
حزب الله لبنان ممثلا لإيران، فلا 

تعرف الدولة يمينها من يسارها إلا من 
خلال إملاءاته، فيما يتعرض وضعه 

الاقتصادي للانهيار بسبب تفشي 
الفساد وقيام نظام مصرفي يخدم 

عمليات تبييض الأموال والتهريب 
التي يقوم بها حزب الله. بالمقارنة بين 
التاريخين يمكنني القول إن لبنان كان 

أفضل قبل عام 2000.
كانت تكلفة تحرير قرى الجنوب 
باهظة بطريقة لا يمكن توقعها. وأنا 
على يقين من أن هناك من اللبنانيين 

مَن يتمنى لو أن تلك القرى بقيت تحت 
الاحتلال ولم يؤدّ تحريرها إلى خسارة 

لبنان كله. كان الدرس قاسيا.
لقد غنّى اللبنانيون من أجل 

الجنوب المحرر، غير أنهم لن يتمكنوا 
من البكاء على لبنانهم المحتل. فحزب 
الله أمسك بحناجرهم وهناك قناصوه 
جاهزون للتعامل معهم بصمت. الأزمة 

اللبنانية تعبير ملطف عن محنة 
تاريخية.

لطالما طالب اللبنانيون بنزع سلاح 
حزب الله. اليوم لم تعد الحياة في 

لبنان ممكنة بوجود ذلك الحزب. فإما 
لبنان وإما حزب الله. قد يكون الانهيار 

المالي بداية لشق الطريق إلى الحل.

وباء كورونا الذي يجتاح العالم 
الآن ليس أول الأوبئة التي تعرضت 
لها البشرية ولا آخرها، فقد سبق لمرض 

الطاعون أن قتل الملايينَ من البشر في 
أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. 
وكذلك فتكت الحصبة والملاريا والجدري 
بالملايين، وفي العصر الحديث انتشرت 
أمراض الإيدز وسارس وإيبولا، والآن 

يأتي صراع البشرية ضد مرض كورونا 
ليمتحن قدرة الإنسان على هزيمته دون 

اللجوء إلى نظرية المؤامرة التي تقول 
إن كورونا جزء من حرب جرثومية سرّية 

شنتها الولايات المتحدة ضد الصين، 
أو تقول إنها حرب اقتصادية طاحنة 

منذ سنوات بين شركات تصنيع الأدوية 
والعقاقير الطبية التي تنشر الفايروس 

ثم تخترعُ عقارا طبيا للعلاج منه، 
وبذلك ترتفع أرباح الشركات الطبية إلى 

المليارات من الدولارات.
يثير هذا الوباء مقاربة تبدو غير 

مباشرة لكنها ذات دلالة مجازية لما تتركه 
الأوبئة من آثار تدميرية لحياة الإنسان، 

هي ذاتها التي يخلفها السياسيون 
الفاسدون في حياة المجتمعات وهو ما 

يحصل في العراق من قبل سياسيي 
الصدفة الذين يمكن توصيفهم بالوباء 
الذي أصاب العراقيين بصورة خاصة 

منذ عام 2003 ولحد الآن، بعد أن ابتلى 
الله العراقيين بإيران حيث أصبحت هي 
البوابة التي دخل منها وباء السياسيين 

ووباء كورونا.

فقد الإنسان العراقي في السنوات 
السبع عشرة الماضية ركني ”الأمن 

والتنمية“، حسب نظرية وزير الدفاع 
الأميركي الأسبق روبرت ماكنمارا، بسبب 
سياسييه، والأمثلة كثيرة لدرجة يصعب 
عرضها في سطور. فأهل العراق ابتلوا 

خلال نصف قرن بأربع حروب آخرها 
الحرب الطائفية الأهلية التي لم تنته 

لحد اللحظة، سحقت خلالها أرواح أكثر 
من مليوني إنسان وخلفت الأمراض 

السرطانية والمعدية وعشرات الألوف 
من المعوقين وتشريد الملايين من الديار 

والأرض.
تم ترويج كذبة الديمقراطية في 
العراق لإيهام الناس وقبولهم كرها 

لفايروسات الطائفية والكراهية 
والتخريب والتدمير على أنها علاجا 

لدكتاتورية ما قبل 2003، ولتمرير أكذوبة 
أن الإسلام السياسي الشيعي بقيادة 

ولي الفقيه الإيراني خامنئي هو النظام 
الإلهي البديل الذي ينشر الأمن والسعادة 
”في الدنيا والآخرة“ في العالم الإسلامي 

والعراق خاصة، وليس المهم إن عاش 
الإنسان فقيرا جائعا وإن كان بلده 

غنيا، فلابد من الخضوع لمفردات هذا 
النظام في السياسة والتربية والتعليم 

والثقافة، ولهذا تعرض شعب العراق إلى 
مشروع التدمير الشامل الممنهج لسحق 

أبنائه وقوانينهم وقيمهم في جميع 
جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية 

والاجتماعية.
كانت سيطرة أحزاب الإسلام 

السياسي على السلطة واستعانتها 
بالمحاصصة السياسية أولى علامات 

قتل المواطنة العراقية التي تسللت 

إلى مؤسسات المجتمع، وأصبح 
العنف والقتل هو منهج هذه الأحزاب، 
وأشيعت الكراهية على أسس طائفية 

بين الناس وفرضت مناهجها في 
المدارس والجامعات التي حجبت فيها 
المعارف العلمية الجديدة ببديل الولاء 

للفقيه الشيعي. وانتشرت ظاهرة تزوير 
الشهادات للوصول إلى المناصب العليا 

في الحكومة وأحزابها، فيما ارتفعت 
نسبة الأمية إلى أكثر من 40 في المئة فيما 

كان العراق خاليا منها.
أصبح الفقر علامة مميزة في المجتمع 

العراقي حيث يعيش أكثر من 30 في 
المئة منه تحت خط الفقر حسب تقرير 

البنك الدولي لعام 2018، أما القطاع 
الصحي فيعاني من انهيار تام، حيث 

ألغيَ الضمان الصحي الكامل للمواطنين 
الذي كان سائدا لثلاثين عاما قبل 2003 

وأصبحت الحكومة تفرض الرسوم 
لمعالجة المواطنين إلى جانب الارتفاع 

الهائل لأسعار الأدوية، ولم يُبن مستشفى 
واحد خلال سبع عشرة سنة، والترّدي 
في خدمات المستشفيات الحكومية دفع 

المواطنين إلى المستشفيات الخاصة.
3 ملايين أرملة عراقية ونفس العدد 

من الأيتام في ظروف معيشية قاسية 
تنعدم فيها الرعاية الاجتماعية، وتلجأ 

بعض النساء والأطفال للبحث في 
نفايات المزابل لالتقاط العلب الفارغة 
وبيعها لسد رمق الجوع في حين أن 

موارد العراق من النفط عام 2018 بلغت 
8.7 مليار دولار ومجموع ما تمت سرقته 

من أمواله بلغ 450 مليار دولار حسب 
تصريح لرئيس الوزراء السابق عادل 

عبدالمهدي الذي لم يقدم مسؤولا كبيرا 
واحدا من السارقين للعدالة.

الأفلام الوثائقية الكثيرة تنقل حياة 
البؤس والخراب والمياه الأسنة في 

الشوارع الطينية وانعدام مياه الشرب 
النقية خاصة في مدن الجنوب التي 
يدّعي هؤلاء السياسيون الموبوؤون 

تمثيلهم لها، إضافة لحياة سكان 
المخيمات البائسة من أبناء المحافظات 

المنكوبة باحتلال داعش.
المتمتعون بأموال العراق هم السراق 

السياسيون وقادة الميليشيات الموالون 
لطهران فيما يصل شعب العراق إلى 

حافة الموت والانهيار. ماذا صدّرت لنا 
إيران غير البضاعة الفاسدة والمخدرات 

والقتلة ووباء السياسيين الفاسدين 
وأخيرا وباء كورونا.

عندما يحاول الرئيس الجزائري 
الجديد عبدالمجيد تبون عزل 

المغرب ويفشل في ذلك، فإنمّا يعمل 
عمليا على عزل الجزائر. أكثر من ذلك، 
إن مجمل تصرفات الرئيس الجزائري 
الجديد تصبّ في الهرب إلى الخارج، 
بدل مواجهة الواقع الجزائري. يهرب 
تبون في اتجاه المغرب بدل التعاطي 
مع الوضع الداخلي الجزائري بجرأة 
وشجاعة. ولكن ما العمل عندما يكون 

الرئيس الجزائري مجرد أداة لدى 
المؤسسة العسكرية الجزائرية التي 

تعتقد أنّها استعادت دورها؟
من آخر ارتكابات تبون تعيينه 

لمستشار جديد له مكلف الشؤون 
الأمنية والعسكرية. اسم هذا المستشار 
هو اللواء المتقاعد عبدالعزيز مجاهد، 

عضو ”اللجنة الجزائرية للتضامن 
مع بوليساريو“. إنّه معروف بعدائه 
الشديد للمغرب. هل العداء للمغرب 
صفة لابدّ من التمتع بها كي يصبح 
جنرال متقاعد من مستشاري رئيس 

الجمهورية في الجزائر؟
ثمّة أمور تدعو إلى الضحك أكثر 
من أيّ شيء آخر. من بين هذه الأمور 

إصرار النظام الجزائري على لعب دور 
القوّة الإقليمية في وقت لا يمتلك البلد 

أيّ قدرة على تلبية المطالب الشعبية 
المشروعة للجزائريين أنفسهم، وهي 

مطالب يعبّر عنها حراك مستمر 
منذ عام. نجح هذا الحراك في منع 

عبدالعزيز بوتفليقة من ترشيح نفسه 
لولاية خامسة. اضطر بوتفليقة إلى 
تقديم استقالته بضغط من الشارع 

قبل انتهاء ولايته الرابعة. ما يفوتُ 
النظام الذي اعتقد أنّه استعاد عافيته 
هو الاعتراف بالواقع. يقول الواقع إن 

التخلّص من بوتفليقة الذي لم يكن 
سوى واجهة لعصابة حاكمة لم يكن 

ممكنا لولا التحرّك الشعبي المطالب 
بتغيير النظام عن بكرة أبيه.

هذا التغيير الكبير المطلوب جزائريا 
يغيب عن تفكير تبون المضطر للعب 

الدور المطلوب منه لعبه. إنّه دور 
الواجهة للمؤسسة العسكرية التي 
تعتقد أنّها استعادت المبادرة التي 
افتقدتها عندما أصبح عبدالعزيز 

بوتفليقة رئيسا للجمهورية في العام 
1999، وأراد تصفية حساباته القديمة 

معها. المفارقة أن بوتفليقة لم يصلْ 
إلى موقع الرئيس إلاّ بفضل المؤسسة 

العسكرية. هذا الأمر لم يمنعه من 
الانتقام من العسكر الذين منعوه من 

خلافة هواري بومدين في مطلع العام 
.1979

تبدو أزمة الجزائر أزمة نظام أوّلا. 
لم يستطع هذا النظام الذي تأسس في 

عهد بومدين، ابتداء من العام 1965، 
تطوير نفسه وذلك عن طريق الخروج من 
حكم الأجهزة الأمنية التي تشرف عليها 

المؤسسة العسكرية. لم يستطع هذا 
النظام الخروج من الاعتماد على الدخل 

الآتي من النفط والغاز، علما أن لدى 
الجزائر موارد أخرى كثيرة يمكن أن 

تجعل من اقتصادها اقتصادا متنوّعا.

في السنة 2020، يظنّ النظام 
الجزائري أنّه استعاد المبادرة، وأن 
كلّ شيء يسير حسب الخطة التي 

ترسمها المؤسسة العسكرية. هناك، 
باختصار، عودة إلى أساليب قديمة 
وبالية في عالم مختلف. آخر ما يهمّ 

المواطن الجزائري هو الإساءة إلى 
المغرب، والعودة إلى إثارة قضية 
الصحراء، وهي قضيّة مفتعلة من 

ألفها إلى يائها. إن الطفل الجزائري 
يعرف أن ”بوليساريو“ ليست سوى 
أداة جزائرية تستخدم في لعبة ذات 

طابع ابتزازي للمغرب.
لن يقدّم الإتيان بمستشار 

لرئيس الجمهورية الجزائرية يمتلك 
مواصفات معيّنة، في مقدّمها العداء 
للمغرب، في شيء. يكشف مثل هذا 

التوجّه السياسة العقيمة للجزائر من 
جهة، وعمق الأزمة الداخلية من جهة 
أخرى. لعلّ أفضل ما يعبّر عن عمق 

هذه الأزمة استمرار الحراك الشعبي 
منذ سنة. حقّق هذا الحراك إنجازا 
كبيرا بمنعه بوتفليقة من الحصول 

على ولاية خامسة، علما أنه مُقْعد ولا 
يستطيع التفوّه ولو بكلمة. يتبينّ كلّ 

أسبوع ومنذ عام كامل أن الجزائر 
كلها في انتفاضة موجّهة ضد النظام. 

يريد المواطنون تغييرا جذريا، وذلك 
ليس في منطقة القبائل فحسب، بل 

على الصعيد الجزائري ككلّ.
لا مفرّ من الاعتراف بأنّ المؤسسة 
العسكرية عرفت كيف تجيّر الحراك 

لمصلحتها بفضل الدور الذي لعبه 
رئيس الأركان الجنرال أحمد قايد 

صالح الذي توفّى أخيرا. لكنّ تجيير 
الحراك في اتجاه معينّ شيء، 

والتصالح مع الواقع شيء آخر. ما 
ينقصُ النظام الجزائري هو تلك 
القدرة على التصالح مع الواقع، 

بشقّيه الداخلي والخارجي.
على الصعيد الداخلي، لا يمكن 

للنظام تجاوز أزمته في حال تجاهل 
مطالب الحراك الشعبي وإبعاده. لا 

يمكن للرئيس تبّون الدخول في حوار 
جدّي مع الحراك الذي استعاد حيويته 

في الـ21 من شباط – فبراير الجاري 
من دون إدراك أنّ هذا الحراك يسعى 
إلى قيام جزائر جديدة، لا علاقة لها 

بالنظام الذي وضعت أسسه في العام 
1965 بعد ثلاث سنوات من الاستقلال. 

هناك هتاف للآلاف من الجزائريين 
شاركوا قبل أسبوع في تظاهرة 

في مدينة بجاية في وسط الجزائر. 
يقول الهتاف، استنادا إلى صحيفة 

”لوموند“ الفرنسية التي كانت 
تغطي التظاهرة، ”لم نأت للاحتفال 
(بذكرى بدء الحراك)، جئنا من أجل 

أن ترحلوا“. يوجد بكل بساطة نظام 
عاجز عن فهم طبيعة الأزمة الداخلية. 
هذا النظام انتهى. إنّه مصرّ على أنّ 
في استطاعته إعادة تأهيل نفسه من 
منطلق أن الأزمة كانت في بوتفليقة 

وأفراد الحلقة الضيّقة المحيطة به 
الذين يُحاكَمُون حاليا والذين صدرت 

في حقّهم عقوبات بالسجن. كلاّ، إن 
هذه الأزمة تكمن في تركيبة النظام 
نفسه الذي صار في حال طلاق مع 

المواطن الجزائري العادي الذي أنهكته 
سياسات قائمة على تحكّم المؤسسة 

العسكرية بكلّ شاردة وواردة في البلد.
على الصعيد الخارجي، آن أوان 

التخلّص من عقد الماضي، في مقدّمها 
عقدة المغرب. هناك حدود برّية مغلقة 

بين البلدين منذ العام 1994، كيف 
ترفض الجزائر البحث في كيفية 

تحويل هذه الحدود منطقة للتعاون 
المشترك بين البلدين الجارين، على 

الرغم من كلّ المبادرات التي قام بها 
المغرب، بما في ذلك مبادرات من الملك 

محمّد السادس نفسه. هل تخشى 
الجزائر أن يذهب المواطن إلى المغرب، 

ويرى بنفسه الفارق بين بلد طبيعي 
عرف كيف يطور نفسه، على الرغم من 
عدم امتلاكه ثروات طبيعية مثل النفط 
والغاز، وبلد بدّد ثرواته الكبيرة خدمة 

لأهداف لا علاقة لها برفاه المواطن 
ومستقبل أولاده؟

من حقّ النظام الجزائري السعي 
إلى البقاء بكل الوسائل الممكنة، 
بما في ذلك الهرب المستمرّ إلى 

الخارج. ما ليس من حقّه الاستمرار 
في العيش على وهم القوّة الإقليمية 

التي ترفض التصالح مع الداخل 
الجزائري ومع محيطه المباشر. الأكيد 
أنّ ابتزاز المغرب لن يقدّم ولن يؤخر، 
وأن ”بوليساريو“ لا يمكن أن تكون 

يوما أكثر من أداة في خدمة الأجهزة 
الجزائرية. متى تتصالح الجزائر 

مع نفسها، ومع الواقعين الداخلي 
والإقليمي؟
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 النظام الجزائري السعي 
ّ

من حق
إلى البقاء بكل الوسائل الممكنة، 

بما في ذلك الهرب المستمرّ 
ه 

ّ
إلى الخارج. ما ليس من حق

الاستمرار في العيش على وهم 
القوّة الإقليمية التي ترفض 

التصالح مع الداخل الجزائري ومع 
محيطه المباشر

لطالما طالب اللبنانيون بنزع 
سلاح حزب الله. اليوم لم تعد 
الحياة في لبنان ممكنة بوجود 

ذلك الحزب. فإما لبنان وإما 
حزب الله

العراق.. السياسيون أخطر من كوروناإما لبنان وإما حزب الله



 بيــروت - اتســـعت مخـــاوف العمالة 
الأجنبية من تفاقم الأوضاع الاقتصادية 
ظهـــرت  والتـــي  لبنـــان،  فـــي  والماليـــة 
أعراضها بوضوح من خلال شح الدولار.
وتعتبـــر مـــاري التي وصلـــت قبل 3 
ســـنوات إلى بيروت للعمـــل في الخدمة 
المنزليـــة وإعالـــة أســـرتها فـــي إثيوبيا 
نموذجـــا على ذلك، حيث لـــم تتمكن منذ 
أشهر من إرســـال أموال جراء أزمة شح 

الدولار.
الصحافة  لوكالـــة  الشـــابة  وقالـــت 
الفرنسية ”كنت أقبض 400 دولار شهريا 
وأحوّلهم إلى إثيوبيـــا، أما اليوم فأنال 
راتبي بالليـــرة اللبنانيـــة“، التي لامس 
ســـعر صرفها أمـــام الـــدولار عتبة 2500 
ليرة في الســـوق الموازيـــة، فيما لا يزال 

رسميا 1507 ليرات.
ويتعـــينّ علـــى مـــاري أن تدفـــع من 
راتبهـــا، بعدمـــا خســـرت عمليـــا ثلـــث 
قيمته، بدل إيجار غرفة تقيم فيها شمال 
بيروت وكلفة الطعـــام والملبس على حدّ 

قولها.
وتوضح ”ثمـــة مشـــكلة حاليا، لكن 
ليس مـــن أرباب العمل بل مـــن الدولة“، 
مضيفـــة ”لا أتمكن من إرســـال المال إلى 

إثيوبيا“.
وفي الشـــارع الشعبي بمحلة الدورة 
شـــمال بيـــروت، تضيـــق المحـــال على 
أنواعهـــا بعمـــال أجانـــب مـــن مختلف 
الأعمـــار يدخلون تباعا لشـــراء منتجات 
مســـتوردة من بلدانهم من مأكل ومشرب 

وثياب.
ويعيش في لبنـــان أكثر من 250 ألفا 
من عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 
186 ألـــف امرأة يحملـــن تصاريح عمل، 
تتحدر غالبيتهن العظمـــى من إثيوبيا، 
وبنغـــلادش  الفلبـــين  إلـــى  بالإضافـــة 
وسريلانكا. ولا يشمل هذا العدد آلافا لا 

تصاريح عمل لديهم.
وغالبـــا ما تنـــدّد منظمـــات حقوقية 
والدول التـــي يتحدرون منهـــا بظروف 
عملهـــم، إذ تتبـــع الســـلطات اللبنانية 
نظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل 
وفـــق منظمة العفـــو الدولية ”ســـيطرة 
شـــبه كاملة“ على حياة عشـــرات الآلاف 
من عامـــلات المنـــازل المهاجـــرات، ممن 
يتعرضن لكافة أشكال الاستغلال وسوء 

المعاملة.
وينـــال معظـــم العمال، لاســـيما في 
مجـــال الخدمة المنزليـــة، رواتب ضئيلة 
تبـــدأ بنحـــو 150 دولارا ولا تتجاوز 400 
دولار شـــهريا، تبعا للجنســـية. وتأثرت 
رواتبهـــم جميعا مع نـــدرة الدولار على 
وقع أســـوأ أزمـــة اقتصادية فـــي تاريخ 

البلاد.
وبات عـــدد كبير منهم غير قادر على 
نيل راتبه بالـــدولار، بينما تحويله لدى 
الصرافـــين عملية خاســـرة مـــع تراجع 
قيمة الليرة، ولجوء غالبية المشغلين إلى 

الدفع بالعملة المحلية.
يرهـــق  الـــذي  الواقـــع  هـــذا  وإزاء 
اللبنانيـــين والمقيمـــين على حدّ ســـواء، 
لا تعـــرف ماري ما ســـيحمله المســـتقبل 
القريـــب. وتقـــول ”إذا تحسّـــن الوضع 
سأعمل، وإذا لم يتحسّن ماذا أفعل؟ نحن 

نريد الدولار“.
وتتابع ”في إثيوبيا لدينا كل شـــيء 
إلا الدولار. نريد المال. لدي أشـــقائي في 
المدرســـة وأساعد عائلتي والآن لا أتمكن 

من ذلك“.
وتكاد أزمة الدولار تتكرر على لسان 
غالبية العمالة المهاجرة سواء العاملات 

فـــي الخدمـــة المنزليـــة أو العاملـــين في 
محطات الوقـــود والمعامل والشـــركات، 
التـــي تئـــن مـــن الانهيـــار الاقتصادي، 
تســـريح  فـــي  منهـــا  أعـــداد  وشـــرعت 

موظفيها.
فـــي  الفلبـــين  ســـفارة  واقترحـــت 
بيـــروت، مطلع ديســـمبر الماضي، تذكرة 
ســـفر مجانية علـــى رعاياهـــا الراغبين 
فـــي المغادرة جـــراء الأزمـــة. وأعلنت أن 
أكثـــر مـــن ألـــف فلبينـــي، غالبيتهم من 
النســـاء يرافقهن أطفال، قصدوا مقرها 

للتسجيل.
وعلـــى وقـــع تفجـــر الاحتجاجـــات 
غير المســـبوقة ضد الطبقة السياســـية 
فـــي 17 أكتوبـــر الماضي، والتـــي فاقمت 
الشـــاب  وجـــد  الاقتصـــادي،  الانهيـــار 
الهنـــدي أمانديـــب، ويعمل في مشـــتل 
للزهور شـــمال بيروت منذ أربعة أعوام، 
راتبـــه ينخفض من 500 إلـــى 360 دولارا 

تقريبا.
ويروي لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أن ربّ عمله يدفـــع نصف راتبه بالليرة. 
وينقـــل عنه قوله ”اصبر قليلا، ربما بعد 
شـــهرين أو ثلاثـــة سيتحســـنّ الوضع. 
سأنتظر وأرى ما ســـيحصل“. ويضيف 
”إذا لـــم يتوفـــر الـــدولار فـــلا شـــيء في 
لبنان. ســـأذهب إلى الهند، ماذا سأفعل

هنا؟“.

وخفّضت عاملة التنظيف البنغالية، 
ياســـمين بيغـــون، المبلـــغ الذي ترســـله 
شـــهريا إلـــى عائلتها مـــن 300 إلى 150 

دولارا.
وتقول بحســـرة ”ثمّة مشكلة كبيرة، 
فالدولار غير متوفّر وأســـعار كل شـــيء 
ارتفعـــت. لم يعد الوضع كمـــا كان عليه 
وحياتنـــا صعبة“، موضحـــة أنها تنال 
راتبها من ربة عملها بالليرة وفق ســـعر 

الصرف الرسمي.
وتشـــرح ”تقول لي الســـيدة لا دولار 
لديّ، من أين أعطيكي الدولار؟ وأنا لست 

قادرة على فعل أي شيء“.
وتفـــرض المصـــارف قيودا مشـــدّدة 
على عمليات الســـحب بالـــدولار. ويجد 
عـــن  عاجزيـــن  أنفســـهم  اللبنانيـــون 
الحصـــول على أموالهـــم التي ادخروها 
في ظـــل موجة غـــلاء مرتفعـــة وارتفاع 
مـــن  المئـــات  وإقفـــال  البطالـــة  نســـبة 

المؤسسات لأبوابها.
وفي حال استمر الوضع على حاله، 
لا تستبعد ياسمين أن تضطر إلى العودة 

مع زوجها إلى بلدهما.
مـــن جهتها، حســـمت الشـــابة ناف 
العاملة فـــي تنظيف المنـــازل وتتقاضى 
أتعابهـــا على الســـاعة، قرارها بالعودة 

إلى إثيوبيا.
وتقـــول إن ربات المنـــازل ”يدفعن لي 
بالليـــرة ولا أســـتطيع إرســـال المال إلى 
إثيوبيـــا. يقولـــون لـــي لا دولارات فـــي 

المصرف“.
وتضيف على عجـــل بينما تنتظرها 
صديقاتهـــا ”عائلتي تقول لي توقفي عن 
العمل وتعالي إلى هنا.. ماذا أفعل هنا؟ 

أريد أن أسافر“.  أديــس أبابــا - أعلن صنـــدوق خليفة 
لتطوير المشـــاريع، الخميـــس، عن إبرام 
اتفاقية مـــع وزارة الماليـــة الإثيوبية في 
العاصمـــة أديـــس أبابـــا لدعـــم وتمويل 
المشـــاريع متناهيـــة الصغـــر والصغيرة 

والمتوسطة في إثيوبيا.
ورصد الصنـــدوق حوالي 100 مليون 
دولار لدعم رواد الأعمـــال الإثيوبيين في 
اســـتكمال لخطط ســـابقة كان قد كشـــف 

عنها في يوليو الماضي.
وتسعى الإمارات إلى تكريس علاقتها 
الاقتصادية مع أديس أبابا بشـــكل أعمق 
عبر ترســـيخ آليات لرصد آفاق مشـــاريع 
المشتركة  المستقبلية  والاستثمار  التنمية 
بين البلديـــن والهادفة إلى تقوية وتنويع 

التعاون على أسس صلبة ومستدامة.
ويؤكـــد المتابعون أن هذا الأمر يعتبر 
إشـــارة قوية إلى دعم الدولـــة الخليجية 
الغنية بالنفط لرئيس الوزراء أبي أحمد، 

الذي تقلد منصبه في مارس 2018.

ونســـبت وكالـــة أنباء الإمـــارات إلى 
رئيـــس مجلس إدارة الصندوق، حســـين 
جاســـم النويـــس، قولـــه إن ”الاتفاقيـــة 
تعد اســـتكمالا لمذكرة تفاهم ســـابقة بين 
الطرفـــين في يوليـــو 2019، والهادفة إلى 
توثيق أواصر التعاون وبناء الشـــراكات 
الاســـتراتيجية مع مختلـــف دول العالم، 
ومن بينهـــا إثيوبيا وتمكينهـــا من بناء 
اقتصـــاد مســـتقر ومســـتدام يســـهم في 

تعزيز الرفاه لأبنائها“.
وتضـــع الاتفاقية إطـــارا ماليا وفنيا 
يوفر حزمة من التسهيلات، التي تساهم 
في توفيـــر وظائف جديدة وتعزز من دور 
المرأة في المجالات الاقتصادية، فضلا عن 
دورها في دعم وتعزيز جهود التنمية في 

المناطق الأكثر فقرا في إثيوبيا.
وتوقع النويس أن يسهم هذا القرض 
فـــي تمويل قرابـــة 37 ألف مشـــروع على 
مـــدار الســـنوات الأربع المقبلـــة، وتوفير 

أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب.

وقـــال ”يســـتهدف القـــرض توجيـــه 
التمويـــل للمـــرأة علـــى أن تصل نســـبة 
المشروعات الموجّهة إلى النساء إلى نحو 
30 فـــي المئة مـــن إجمالي عدد المشـــاريع 
الممولـــة عبـــر هـــذه الاتفاقيـــة، وأن يتم 
توجيه باقي التمويل بشـــكل متنوع بين 

الجنسين“.

تعزيـــز  إلـــى  الصنـــدوق  ويهـــدف 
الابتـــكار ودعم ريـــادة الأعمـــال وتمكين 
المـــرأة، بالإضافـــة إلـــى دعـــم وتطويـــر 
قطاع المشـــاريع الناشـــئة ليكـــون فاعلا 
ومســـاهما في تعزيز الجهود الحكومية 
الإثيوبيـــة الهادفة إلى تحقيـــق التنمية 

الاقتصادية.
والتعـــاون  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
الاقتصادي فـــي إثيوبيا، أحمد شـــيدي، 
عقب توقيع الاتفاقية إن ”صندوق خليفة 

يبذل جهودا لنشـــر وتعزيـــز ثقافة ريادة 
الأعمـــال وتهيئة المناخ لقطاع المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة والمتناهية الصغر 

في إثيوبيا“.
وأكد أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة 
باتجـــاه تعزيـــز جهـــود بلاده فـــي خلق 
كيانات اقتصادية قادرة على دعم وتعزيز 
الفتـــرة  خـــلال  والاقتصـــاد  الاســـتقرار 

المقبلة.
وأوضح أن هذا التمويل سيساهم في 
توفيـــر فرص العمـــل للكثير من أصحاب 
المختلفـــة،  والتخصصـــات  المهـــارات 
وبالتالـــي الحد مـــن البطالـــة والفقر في 
مختلف مدن ومناطق جمهورية إثيوبيا.

ويمول صندوق خليفة، الذي تأســـس 
في 2007، مشاريع في أكثر من 22 دولة من 
المنطقـــة العربية وقارات آســـيا وأفريقيا 

وأوروبا عبر برامج تمويلية رائدة.
ويرسّـــخ الدعـــم الإماراتـــي لإثيوبيا 
دورهـــا التنمـــوي فـــي قـــارّة أفريقيـــا، 
الأفريقـــي  القـــرن  منطقـــة  وخصوصـــا 
الاســـتراتيجية، التي تمثّل فـــي المنظور 
الإماراتـــي أحد أحزمة الدفـــاع عن الأمن 

القومي العربي وحمايته.

 لنــدن - استقرت شــــركة مايكروسوفت 
على عــــرش أكبــــر شــــركات التكنولوجيا 
بعد تقلبات وخســــائر كبيرة، متقدمة على 
شــــركة أبل، التي كانت أكبر الخاســــرين، 
بســــبب اعتمادها الشــــديد على التصنيع 

في الصين وعلى سوقها العملاق.

وفقدت القيمة الســــوقية لشــــركة أبل 
أكثر مــــن 140 مليار دولار منــــذ إصدارها 
الأسبوع الماضي تحذيرا من أن إيراداتها، 
ستكون دون التوقعات خلال الربع الحالي 

بسبب فايروس كورونا المستجد.

ولم تكــــن مايكروســــوفت بعيــــدة عن 
حيــــث  الفايــــروس،  انتشــــار  تداعيــــات 
تراجعــــت قيمتها الســــوقية بأكثر من 120 

مليار دولار منذ الأسبوع الماضي.
لكــــن خســــائرها لــــم تنجم فقــــط عن 
تداعيــــات فايــــروس كورونــــا، بــــل كانت 
أيضــــا بســــبب موافقــــة قاضيــــة أميركية 
علــــى طلب شــــركة أمــــازون وقــــف تنفيذ 
عقد مايكروســــوفت لتزويــــد وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) بخدمات الحوسبة 

السحابية.
وأثــــار ذلك مخاوف من فقدانها للعقد، 
خاصــــة أن أمازون المرشــــحة الأوفر حظا 
للفــــوز بالعقــــد، قبــــل تحــــول مفاجئ بعد 
انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

المتكررة لرئيس الشركة جيف بيزوس.
ومــــع تأثــــر مايكروســــوفت الشــــديد 
بتفشــــي الفايروس، إلا أنها أقل انكشــــافا 
من أبل علــــى الأزمة نظرا إلــــى اعتمادها 
الكبير على الخدمات السحابية ومبيعات 
البرمجيــــات، مقارنــــة باعتمــــاد أبل على 

تصنيع ومبيعات الأجهزة.

ومنيت جميع شـــركات التكنولوجيا 
الكبرى بخســـائر فادحة الخميس لليوم 
الثالث على التوالي، بعد اتساع الحديث 
عن ســـيناريوهات كارثيـــة لتحول أزمة 
الفايروس إلى وباء عالمي، يمكن أن تشل 
الاقتصاد العالمـــي، وتزايد الإصابات في 

أنحاء العالم.
وأدت الخســـائر إلى خـــروج أمازون 
وألفابيت، الشـــركة الأم لشركة غوغل من 
نادي التريليون دولار، الذي لم يعد يضم 
ســـوى مايكروســـوفت وأبل من شركات 
التكنولوجيـــا المدرجـــة فـــي الأســـواق، 

إضافة إلى أرامكو السعودية.
واســـتقرت مايكروســـوفت الخميس 
في صـــدارة شـــركات التكنولوجيا حيث 
بلغـــت قيمتها الســـوقية 1.294 تريليون 
دولار، تليهـــا أبـــل بنحـــو 1.28 تريليون 
دولار، في حـــين تراجعت قيمـــة أمازون 
إلـــى 985 مليـــار دولار وألفابيت إلى 956 

مليار دولار.
وكانت مايكروســـوفت قـــد خفضت، 
للربـــع  إيراداتهـــا  توقعـــات  الأربعـــاء، 
الحالي مشيرة إلى أنها ستتأثر بانتشار 
فايروس كورونا المســـتجد مع تراجع في 
مبيعات نظام التشـــغيل ويندوز وأجهزة 

سورفيس، خاصة في السوق الصينية.
لكن الشـــركة قللت من شأن المخاوف 
وقالت إنها تتوقـــع طلبا قويا على نظام 

ويندوز، رغم أن ”سلسلة التزويد ستعود 
إلى عملها الطبيعي بوتيرة أبطأ مما كنا 

ننتظر“.
ويشـــكل بيـــع تراخيص اســـتخدام 
نظـــام وينـــدوز إلـــى الشـــركات المنتجة 
للكومبيوتـــرات، مصدر إيـــرادات كبيرا 
لشـــركة مايكروســـوفت، مـــا يعنـــي أن 
إغـــلاق أو توقف العمل فـــي مصانع تلك 

الشركات، يؤثر على مداخيلها.
ويقـــول محللون إن أزمـــة الفايروس 
يمكن أن تتســـع إلى نطاق واسع بعد أن 
أعلنـــت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة 
وحثت الدول التي  بلغت ”نقطة حاسمة“ 
طالهـــا الوباء علـــى ”التحرك ســـريعا“ 

لاحتوائه.
وبـــدأت تتســـع حالـــة الشـــلل فـــي 
الاقتصاد العالمـــي، التي تهـــدد بانهيار 
الملايـــين مـــن الشـــركات وفقـــدان مئات 
الملايـــين من الوظائف مـــع توقف الكثير 
من رحلات الطيران والنشـــاط السياحي 
وتوقـــف المصانـــع وحركـــة المتســـوقين 

وإغلاق المتاجر.
ويذهب تشـــاؤم بعـــض الخبراء إلى 
أن الوباء لم يعد بالإمكان تفاديه بســـبب 
عدم ظهـــور أعراض المرض على نســـبة 
من المصابين، الأمـــر الذي يعني صعوبة 
رصـــد انتشـــاره، بانتظـــار إنتـــاج لقاح 

فعال.
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السنة 42 العدد 11631 اقتصاد

أبل من أكبر الخاسرين في أزمة كورونا

سنمول قرابة 37 

ألف مشروع على مدار 

السنوات الأربع المقبلة

حسين النويس

أزمة لبنان المالية

تحاصر العمالة الأجنبية

كورونا يزيح أبل عن عرش

أكبر شركات التكنولوجيا
مايكروسوفت في الصدارة وخروج أمازون وغوغل من نادي التريليون دولار

لا تمثل الخســــــائر الكبيرة التي تكبدتها شركات التكنولوجيا الكبرى سوى 
ــــــروس كورونا، في ظل مخاوف من  قمة طافية صغيرة من أزمة تفشــــــي فاي
اتســــــاع شلل الحركة في المدن وإغلاق المتاجر والمصانع، التي بدأت تطال 

جميع الأنشطة الاقتصادية في العالم.

تســــــود حالة من القلق أوســــــاط العمالة الأجنبية في لبنان بســــــبب ضبابية 
الأوضــــــاع الاقتصادية التي تفاقمت بشــــــكل حاد خلال الأشــــــهر الأربعة 
الأخيرة، الأمر الذي يهدد وظائفهم بعد خفض رواتبهم نتيجة شح السيولة 

النقدية من السوق.

عززت الإمارات دعمها لمشاريع التنمية في إثيوبيا بتنويع مساعداتها لبناء 
اقتصاد البلد وتشــــــجيع تجربته الناشئة من أجل التحوّل إلى قوّة استقرار 

في القرن الأفريقي ذي الموقع الاستراتيجي المهمّ لأمن المنطقة.

أبوظبي تعزز دعمها لمشاريع التنمية الإثيوبية

الغموض يكتنف مستقبل الوافدين في لبنان

250
ألفا من عمال الخدمة المنزلية 

يحملون تصاريح عمل، مع وجود 

أعداد كبيرة دون ترخيص شرعي

أكبر شركات التكنولوجيا

* مايكروسوفت 1.294 تريليون 
    دولار

* أبل 1.280 تريليون دولار
* أمازون 985 مليار دولار

* ألفابيت 956 مليار دولار

صندوق خليفة يرصد 100 مليون دولار لتمويل المشاريع الصغيرة



 الربــاط - أطلقـــت الحكومـــة المغربية 
برنامجـــا شـــاملا يمتـــد لثلاث ســـنوات 
والمتوسطة  الصغيرة  الشـــركات  لتمويل 
بهـــدف تعزيـــز دور القطـــاع الخاص في 

النمو الاقتصادي وسوق العمل.
تمويـــل  البرنامـــج  ويســـتهدف 
أكثـــر مـــن 14 ألـــف مشـــروع مـــن أجـــل 
إلحـــاق قرابـــة 27 ألف شـــخص بســـوق 
العمل، الـــذي تكافح الحكومة لتوســـيع 
مـــن  عـــدد  أكبـــر  لامتصـــاص  نطاقـــه 

العاطلين.

وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس قد ترأس الشـــهر الماضي حفل 
تقـــديم البرنامج المندمـــج لدعم وتمويل 

المشاريع (انطلاقة).
واعتبر خبـــراء الخطـــوة دليلا على 
حـــرص أعلى هرم في الســـلطة على دعم 
منـــاخ الأعمال بالبـــلاد، كمـــا أنها تأتي 
ضمن جهـــود تعزيـــز مســـتويات النمو 

الاقتصادي.
وتم توقيـــع الاتفاقيـــات المتعلقـــة به 
حينها منها اتفاقيتان تتعلقان بمساهمة 

للتنميـــة  الثانـــي  الحســـن  صنـــدوق 
الاقتصادية والاجتماعية في البرنامج.

وتتوخـــى الاتفاقيتان إثراء البرنامج 
المندمج اســـتجابة لخطـــاب الملك محمد 
الســـادس، والذي شـــدد فيه على أهمية 
للتنميـــة  المصرفـــي  القطـــاع  مواكبـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية للبلاد بشـــكل 

أكثر نجاعة.
بشـــكل  البرنامـــج  بلـــورة  وتمـــت 
مشـــترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية 
وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة 
المهنيـــة لبنوك المغرب في إطار الشـــراكة 
والمؤسســـات الحكومية  الجهـــات  بـــين 

المالية.
وســـتتيح الاتفاقيات للبنـــوك تقديم 
جيـــل جديـــد مـــن منتوجـــات الضمـــان 
الصغيرة  المشـــاريع  لفائـــدة  والتمويـــل 
جدا والشـــباب أصحاب المشاريع وسكان 
الأرياف، فضـــلا عن القطـــاع غير المنظم 

والشركات المصدرة.
ويشـــمل برنامج انطلاقة 3 منتجات 
موزعة على ”ضمان انطلاق“، ويستهدف 
دعم شـــريحة كبيـــرة مـــن رواد الأعمال، 
انطـــلاق  ”ضمـــان  الثانـــي،  والمنتـــج 
المســـتثمر القروي“، ويشـــكل آلية ضمان 
لطمأنـــة البنـــوك التـــي تمول المشـــاريع 

في القرى.
أمـــا المنتـــوج الثالث فهـــو ”انطلاق 
المقـــاولات الصغيـــرة جـــدا والصغيرة“ 
ويهدف إلى مواكبة الشـــركات الصغيرة 
جدا والصغيرة حديثة النشأة المستفيدة 
من قرض اســـتثمار قيمته 300 ألف درهم 

(31.2 ألف دولار).
وســـيقدم صنـــدوق الحســـن الثاني 
للتنمية مســـاهمة بمبلغ مليـــاري درهم 

(208 ملايـــين دولار)، تنضـــاف إلى 624 
مليـــون دولار، التـــي تم تزويد صندوق 
المبـــادرات  هـــذه  مثـــل  تمويـــل  دعـــم 

بها.
وأكد وزير الاقتصاد محمد بنشعبون 
أن البنوك ســـتمنح قروضا بنسبة فائدة 
1.75 فـــي المئـــة لأصحـــاب المشـــاريع، ما 
يشـــكل مجهودا بالغ الأهمية وتشـــجيعا 
غير مســـبوق في تاريخ المغـــرب، لمواكبة 

العالم القروي.
وشدد على أنه ســـتتم عملية متابعة 
كل المشـــاريع التي ستســـتفيد من الدعم، 

وقد نظمـــت وزارة الاقتصاد ندوة خاصة 
حول آليـــات تتبع ومواكبة هذا البرنامج 
مع كل المتدخلين المعنيين به، ومنهم وزارة 
الداخليـــة والمراكز الجهوية للاســـتثمار 

والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبحســـب مندوبية التخطيط، تتكون 
بنيـــة القطـــاع الخـــاص المغربـــي من 93 
في المئة شـــركات صغيـــرة جدا وصغيرة 
ومتوسطة، بينما تمثل الشركات الكبرى 

7 في المئة.
وبالنســـبة إلى تبســـيط الإجراءات، 
أبـــرز المديـــر العـــام لصنـــدوق الضمان 

المركزي، هشام الســـرغيني، أن المؤسسة 
تشـــتغل بتنســـيق مع القطـــاع المصرفي 
عبـــر نظام تفويضي بهـــدف تقليص مدة 
معالجة الملفات على نحو يضمن تلقائية 
منح الضمان بمجـــرد موافقة البنك على 

تمويل المشروع.
وأكـــد محافظ بنـــك المغـــرب المركزي 
عبداللطيـــف الجواهـــري أن كل البنـــوك 
جاهزة لإنجاح هذا البرنامج، مشيرا إلى 
أنه على المســـتوى الجهـــوي يحظى هذا 
البرنامج بدعـــم وزارة الداخلية والمراكز 

الجهوية للاستثمار.

وتريد الرباط من وراء تنفيذ البرنامج 
تقليص الفجوة بين ســـكان المدن والقرى 
وتحســـين مســـتوى العيش في الأرياف 
مـــع العمـــل على خلـــق طبقة متوســـطة 

قروية.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس 
إدارة البريـــد بنك، نجـــم الدين رضوان، 
إن ”المصـــارف ســـتقوم بمهـــام تأطيـــر 
لـــدى حاملي الأفـــكار المبتكـــرة من أجل 
وإنجـــاح  المالـــي  اندماجهـــم  تســـهيل 
مشـــاريعهم، مـــع التركيز بشـــكل خاص 
على الاســـتثمار حتى تتمكن كل جهة من 
جهات المملكـــة من توفير فرص الشـــغل 

لشبابها“.
وتسعى الســـلطات من خلال برنامج 
إصلاحـــي شـــامل إلـــى تنويع أنشـــطة 
الأعمـــال من أجـــل كبح، قدر المســـتطاع، 
مســـتوى البطالة الـــذي تراجـــع بنهاية 
العـــام الماضـــي ليصل إلى نحـــو 9.2 في 
المئـــة بعـــد أن كان عند 9.5 فـــي المئة، في 
بلد تعداد سكانه يتجاوز الأربعين مليون 

نسمة.
فـــي  التخطيـــط  مندوبيـــة  وذكـــرت 
مذكرة نشـــرتها على موقعها الإلكتروني 
الأربعـــاء الماضي، أن عـــدد العاطلين عن 
العمـــل فـــي صفوف الســـكان النشـــطين 
بلـــغ نحو مليون شـــخص بنهايـــة العام 

الماضي.
وأشـــارت المندوبيـــة إلـــى أن قطـــاع 
الخدمات اســـتوعب العـــام الماضي نحو 
خمسة ملايين شخص، أي ما يعادل 44.9 
في المئة من السكان النشطين، يليه قطاع 

الزراعة بنحو 32.5 في المئة.
مذكرتها  فـــي  المندوبية،  وأوضحـــت 
للســـكان  الأساســـية  ”المميـــزات  حـــول 
النشطين المشتغلين خلال 2019“ أن الذين 
التحقوا بقطاع الخدمات منهم نحو 34.1 
في المئة يعملون فـــي التجارة، و12.7 في 
المئة بمجـــال الخدمـــات المقدمـــة لفائدة 
المجتمع، و11.6 فـــي المئة دخلوا قطاعات 

النقل والتخزين والاتصالات.

 الريــاض - دشـــنت الســـعودية مرحلة 
جديـــدة فـــي سياســـة التحـــول الرقمي 
بإطـــلاق مبـــادرة ”مهـــارات المســـتقبل“ 
فـــرص  لخلـــق  بخبـــراء  بالاســـتعانة 
عمـــل جديدة وتوفيـــر المواكبـــة الكاملة 
لـــرواد الأعمال ودعم الخبـــرات المحلية، 
الاســـتراتيجية  توجهاتهـــا  يدعـــم  مـــا 

لعام 2030.
ودعت وحـــدة التحول الرقمي جميع 
الأطـــراف المعنية والمهتمين مـــن الأفراد 
والقطاع الخاص والجهات غير الربحية 
إلـــى تقديم اقتراحاتهم بشـــأن مســـودة 
وكذلـــك  الرقمـــي،  الاقتصـــاد  سياســـة 
تقـــديم ما لديهـــم من بيانات ودراســـات 

لتعزيزها.

وتهدف المسودة إلى تنمية الاقتصاد 
العـــام  القطاعـــين  وتعريـــف  الرقمـــي، 
والخـــاص والمجتمع الدولـــي بتوجهات 
السعودية في الملفات المتعلقة بالاقتصاد 
توجهـــات  مواءمـــة  وضمـــان  الرقمـــي، 
الجهـــات الحكومية وتكاملهـــا، لتحقيق 
نمو اقتصـــادي متنوع ومســـتدام ودعم 

التنافسية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
إلى وزير الاتصـــالات وتقنية المعلومات 
عبدالله بن عامر الســـواحة قوله إن“هذه 
المبادرة بنيـــت وفق آلية لتنمية المهارات 
الرقميـــة بهدف الوصول إلـــى جيل قادر 
علـــى تلبيـــة متطلبات ســـوق العمل في 

البلد“.
وأضـــاف أن ”دورنـــا أن نستشـــرف 
الوظائـــف فـــي مجـــالات التكنولوجيـــا 
والتأكد من مواءمة الكفاءات المحلية مع 
التطور العالمي وما تشـــهده الســـعودية 
من تحـــول رقمـــي، باعتبـــار أن التقنية 

من العناصر المســـرعة لوتيـــرة التنمية 
والتطور“.

وتشــــير تقديرات المؤسسات العالمية 
إلى أن التغيرات والتطورات التكنولوجية 
المتسارعة سوف تتيح فرص عمل جديدة 
تصــــل إلى 58 مليون وظيفــــة عالميا خلال 

الأعوام القادمة.
وأدت تلك الآفـــاق الكبيرة إلى تعزيز 
رهـــان الدول علـــى الـــذكاء الاصطناعي 
وتعزيز مناخ الأعمال لإنشـــاء مشـــاريع 
الصناعـــة الذكيـــة والاقتصـــاد الرقمـــي 
ضمـــن توجه عالمي وشـــروط تنافســـية 

جديدة.
مزايـــا  الرقمـــي  الاقتصـــاد  ويوفـــر 
كبيرة لدعم التطور الســـريع واستخدام 
التقنيـــات الحديثـــة في عمليـــة الإنتاج 
وإحـــداث تحـــولات كبرى من ممارســـة 
الأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى أنماط 

جديدة من الأعمال الرقمية.
وتقول الحكومة السعودية إن مبادرة 
ســـتتولى تطوير  ”مهـــارات المســـتقبل“ 
كفـــاءات 40 ألف متـــدرب ومتدربة، ودعم 
توظيـــف 20 ألفا في مجـــالات الاتصالات 

وتقنية المعلومات.
وتعول الســـعودية علـــى المبادرة في 
تعزيز خطواتها في بناء نموذج مستدام 
لسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات 
التدريب والتعليم في مجالات الاتصالات 

وتقنية المعلومات.
وتأتي المبادرة بالشراكة بين الجهات 
الحكومية والشركات القيادية في القطاع 
ا وعالميّـــا ورواد الأعمال  الخـــاص محليًّ
والقطاع غيـــر الربحي لضمـــان تضافر 
مختلف الجهود في إطـــار ”رؤية المملكة 

.“2030
وتســـتند المبادرة إلى معايير عالمية 
لبناء وتطوير المهـــارات الرقمية وتنمية 
رأس المال البشـــري والتدريـــب النوعي 
بهـــدف تأهيل وتطوير الكـــوادر المحلية 
المتخصصـــة  الرقميـــة  المجـــالات  فـــي 
ودعـــم اســـتدامة الأكاديميـــات الرقمية 

المتخصصة.

وأكد وزير الموارد البشـــرية والتنمية 
الاجتماعية أن ”الوزارة تعمل وفق شراكة 
استراتيجية فعالة مع مختلف القطاعات 
الحكوميـــة والخاصة لتمكـــين الإطارات 
المحلية من فرص العمل وسط بيئات عمل 
محفزة ومنتجة ومســـتقرة، لتســـهم في 

دعم التنمية الاقتصادية الوطنية“.
علـــى  ”الاعتمـــاد  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاقتصـــاد الرقمـــي ومبـــادرة مهـــارات 
الفـــرص  خلـــق  ســـيدعمان  المســـتقبل 
الوظيفيـــة وتدريـــب وإرشـــاد الكـــوادر 
المحليـــة إلـــى مهـــن الاتصـــالات وتقنية 
المعلومات حيث أن هذا المسار سيتضمن 
في مرحلته الأولـــى توفير أكثر من 2000 

وظيفة“.

وذكـــر أن وزارة الاتصـــالات وتقنية 
المعلومات إحدى أهم الجهات الشـــريكة 
فـــي المبـــادرة لدعـــم مســـارات التوطين 
والتمكـــين، وأن برنامج دعـــم التوظيف 
ســـيقدم أربع خِدْمـــات لتحفيـــز القطاع 
الكفـــاءات  اســـتقطاب  علـــى  الخـــاص 

والمهارات الوطنية.
وأوضـــح أن الخدمـــات تتمثـــل في 
توظيف طالبي العمل والتأهيل والإرشاد 
المهنـــي، وخدمـــة التدريـــب عبـــر برامج 
متخصصة بما يتناســـب مـــع الوظائف 
المستهدفة، وخدمة الدعم المالي المقدم من 

قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
وتزامـــن إعـــلان سياســـة التحـــول 
الرقمي مع إعلان مؤسســـة النقد العربي 

الســـعودي (البنك المركـــزي) عن إصدار 
الإرشـــادات والمعاييـــر الإضافيـــة لطلب 
منـــح الترخيص للبنـــوك الرقمية، وذلك 
اســـتناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها 

بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
إصـــدار  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
الإرشـــادات والمعايير يأتـــي انطلاقا من 
دورها الرقابي والإشرافي، وسعيًا منها 
لمواكبـــة آخر التطورات في القطاع المالي 
وقطـــاع تقنيـــة المعلومـــات، إلـــى جانب 
تحقيق أهـــداف برنامج تطويـــر القطاع 
المالـــي ورؤية الســـعودية 2030 من خلال 

تنمية الاقتصاد الرقمي.
والمعاييـــر  الإرشـــادات  أن  وذكـــرت 
الإضافيـــة تتضمـــن الحـــد الأدنـــى من 

يحققهـــا  أن  ينبغـــي  التـــي  المتطلبـــات 
طلـــب الترخيـــص لإنشـــاء بنـــك رقمـــي 
فـــي الســـعودية، وأنهـــا تأتـــي مكمّلـــة 
للإرشـــادات والمعايير الأساســـية لطلب 
منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية 
الصادرة عن المؤسســـة والمنشـــورة على 

موقعها الإلكتروني.
وشـــددت على ضرورة الحصول على 
الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي. 
ودعـــت المؤسســـات الراغبة فـــي تقديم 
طلبـــات التراخيـــص إلى الاطـــلاع على 
الإرشـــادات والمعاييـــر الإضافيـــة لطلب 
منـــح الترخيـــص للبنـــوك الرقميـــة في 
الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي 

السعودي.

اقتصاد
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دورنا أن نستشرف 

الوظائف ونتأكد من 

مواءمة الكفاءات

عبدالله بن عامر السواحة

دخلت الحكومة المغربية معركة شــــــاملة لتفكيك العقبات أمام ســــــوق العمل 
بهــــــدف تعزيز مســــــتويات النمو، التي تعتمد في جــــــزء كبير منها على دعم 
القطاع الخاص من خلال المشــــــروعات الناشئة مع الإسراع في التخلص 

من أعباء الإنفاق على رواتب القطاع العام.

كثفت السعودية خطواتها لتسريع إستراتيجية التحول الرقمي ودعت كافة 
الأطراف الاقتصادية والخبراء إلى تقديم مقترحاتهم بشأن مسودة سياسة 
الاقتصاد الرقمي، في وقت دشنت فيه مبادرة ”مهارات المستقبل“ وأصدر 

البنك المركزي معايير تراخيص البنوك الرقمية.

14
ألف مشروع سيموله برنامج 

{انطلاقة} الذي يمتد لثلاث 

سنوات لتوفير 27 ألف وظيفة

إطلاق مسودة سياسة الاقتصاد الرقمي ومبادرة مهارات المستقبل

استراتيجية سعودية لدخول عهد الاقتصاد الرقمي

معركة مغربية شاملة لتفكيك العقبات أمام سوق العمل

بوابة الاستثمار في المستقبل

مكافحة البطالة محور برامج التنمية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 دبــي – مـــن المنتظر أن تشـــهد دبي 
اســـتضافة أول مواطنـــة فـــي العالم من 
تدعـــى  البشـــرية،  الروبوتـــات  جنـــس 
صوفيـــا، فـــي مؤتمـــر متخصـــص في 
الذكاء الاصطناعي، حيث تلقي خطاباً 

وتتفاعل مع زملائها المهنيين.
وكانـــت صوفيـــا قـــد أصبحـــت 
أول مواطـــن في العالـــم، من جنس 
الروبوتات البشرية، بعد أن منحتها 
السعودية جنسيتها في أكتوبر من 

العام 2017. 
وقد ســـهّل المنظمون 

حضـــور صوفيـــا 

الـــذكاء  مســـتقبل  رمـــوز  مـــن  كرمـــز 
جلســـة  صوفيـــا  الاصطناعي.وتتـــرأس 
حـــول ”الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مهنة 
التدقيـــق الداخلـــي“، خلال اليـــوم الأول 
من المؤتمر الإقليمي الســـنوي العشرين 
للتدقيـــق الداخلـــي، الـــذي تســـتضيفه 
جمعيـــة المدققيـــن الداخلييـــن في دولة 
الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي، 
خلال الفتـــرة من الـ12 ولغايـــة الـ14 من 
أبريل 2020، تحت شـــعار ”التكنولوجيا 
المســـتقبلية تشـــكّل مســـتقبل التدقيق 

الداخلي“.
وتـــم قبيـــل المؤتمـــر التوجـــه إلى 
الـــذكاء  حـــول  رأيهـــا  لإبـــداء  صوفيـــا 
الاصطناعي، ومكانـــة دولة الإمارات 
التي قامت باستحداث وزارة للذكاء 
الاصطناعي لأول مرة على مستوى 

العالـــم، إضافة إلـــى الكيفية التي جعلت 
من الروبوتات والذكاء الاصطناعي جزءاً 

لا يتجزأ من حياة وعمل كلّ منا.
وهـــذه أول مـــرة يتـــم فيها إشـــراك 
صوفيـــا فـــي تبـــادل للأفكار، مـــن خلال 
المشـــاركة فـــي منتـــدى مهنـــي حواري 

يناقش موضوعاً معيناً.
ولدى الطلب منها تمّ اقتراح ما الذي 
يمكن للإمارات القيام به لكي تكون رائدة 
على صعيد تطويع التكنولوجيا في مجال 
التدقيق الداخلي، قالت صوفيا ”اسمحوا 
لـــي بدايـــة أن أتقـــدم بالتهانـــي لدولـــة 
الإمارات لامتلاكها البصيرة لاســـتحداث 
وزارة للذكاء الاصطناعـــي، لكنّني أعتقد 
أن فوائـــد الـــذكاء الاصطناعـــي تتحدث 
عن نفســـها، وبالتالي فـــإن أفضل طريقة 
التكنولوجيات  اعتمـــاد  على  للتشـــجيع 
الجديدة تكمن فـــي التأكد من عدم وجود 
معوقات قانونية أو مؤسســـاتية تحد من 

الابتكار“.
ويتطرق المؤتمر لمناقشـــة مواضيع 
مهنية مختلفـــة، بما في ذلـــك التحديات 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  عـــن  الناجمـــة 

والأمن  والرقمنة،  البيانات،  وخصوصية 
الســـيبراني والروبوتيـــات، إلـــى جانب 
عقـــد جلســـات متزامنة يديرها شـــركاء 
عالميـــون  ومتحدثـــون  اســـتراتيجيون 
وجّهت لهم الدعوة للمشـــاركة، وســـتركز 
الجلسات على مواضيع ذات صلة بشعار 

المؤتمر.
وتحظى صوفيا التي دعيت إلى دبي 
باهتمام كبير، وســـبق لها أن تحدثت في 
كالكوتـــا بالهنـــد، آخر بلـــد وصلت إليه 
ضمن جولة شملت 65 دولة، حيث قوبلت 
بترحاب شـــديد في وتفاعلـــت مع طلاب 
الهندسة وأســـاتذة من مختلف جامعات 
المدينـــة، إلى جانب خبـــراء من قطاعات 

التكنولوجيا والطب.
وإلى جانب صورة لها عبر حســـابها 
التالـــي  التعليـــق  نشـــرت  بإنســـتغرام، 
”الجميـــع هنـــا، لرؤيتـــي، وقـــت العرض 
ســـيبدأ، أشعر أنني أستطيع التعامل مع 

أيّ شيء، تمنوا لي حظا طيبا“.
وقالت متوجهة إلـــى الحضور، إنها 
تشـــعر بســـعادة غامرة أن تكون بينهم، 
وتســـاءلت عـــن كيفيـــة تذوق الإنســـان 

للزبـــادي المحلى، وأضافت أنها تأمل أن 
يقوم العلماء بتطويـــر براعم للتذوق في 

الإنسان الآلي.
وكانـــت صوفيا قد أثـــارت جدلا، بعد 
أن أعربت عن أملها في تكوين أسرة مثل 
البشـــر، وتصدرت عناويـــن الصحف إثر 
ظهورها على غلاف مجلة أزياء بريطانية، 

معلنة أنها تنوى العمل كعارضة أزياء.
وظهـــرت صوفيا، في صورة، بشـــعر 
مستعار، وســـألت جمهورها عن آرائهم، 
حيث علقت قائلة ”عادة ما أحب أن أكون 
طبيعية.. ولكن فـــي بعض الأحيان تكون 

متعة أن تجرّب شعرا مستعارا“.
يشار إلى أن المشرفين على، صوفيا، 
وهو روبوت صممته شـــركة ”هانســـون 
الموجـــودة في هونغ كونغ،  روبوتيكس“ 
اعتـــادوا توثيق كافة اللحظـــات المهمة 
فـــي تاريخ هذا الإنســـان الآلي، وذلك من 
خلال حســـابها الخاص على إنستغرام، 
حيث ينشـــر المسؤولون كافة التفاصيل، 
ويتابعـــون تفاصيل رحلاتها عبر العالم، 
وكذلك عمليـــات الصيانة والتطوير التي 

تجرى لها.

 لنــدن – باعتمـــاد خوارزميات معقدة، 
يـــزود الـــذكاء الاصطناعـــي المهنييـــن 
العامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي، مثل 
والصيدلـــة،  المجتمعيـــة،  الصحـــة 
تدعم  بـــأدوات  والقابلات،  والتمريـــض، 
اتخاذ القرارات في الفحوص السريرية، 
وهي مهـــارات تعاني نقصا في الكفاءات 
البشـــرية، وربما يشكل هذا الدعم الفارق 
بيـــن المـــرض والصحـــة، بيـــن الموت 

والحياة.
التـــي  المعضـــلات  أكبـــر  وتتعلـــق 
البحـــوث  فـــي  المختصـــون  يواجههـــا 
الصحيـــة، بمنطـــق الســـبب والنتيجة، 
ودراسة العلاقة المتداخلة بين ظاهرتين، 
وأســـباب ترافقهما، بينمـــا لا يعني ذلك 
بالضـــرورة أن أحدهمـــا ســـبب للآخـــر، 
ومن هنا جـــاءت القاعدة التـــي تقول إن 

”الارتباط لا يقتضي السببية“.
هـــذا المفهوم ســـبب لمعضلة كبيرة 
يواجهها الأطبـــاء؛ حيث تكون الأمراض 
ناجمـــة عن عـــدد كبيـــر مـــن المتغيرات 
المترابطـــة، ويحتاج تشـــخيص المرض 
إلى التعرف على مسببات ظهور أعراض 
المـــرض، وغالبـــا مـــا يتم فهم تشـــابك 
الأســـباب المعقدة والمتداخلة من خلال 
دراســـة رصد دقيقة، أو من خلال تجارب 

عشوائية.

عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وتشـــكل 
هـــذه الدراســـات والتجـــارب، بالنســـبة 
إلـــى العاملين في مجـــال البحث الطبي 
ثروة هائلـــة، لكنها غالبا ما تنشـــر عبر 
مجموعات بيانات مختلفـــة، تطرح أمام 
العاملين في الحقل الطبي أســـئلة عديدة 

يفشلون في التوصل إلى إجابات لها.
مثال على ذلـــك: إذا أظهرت مجموعة 
بيانـــات وجـــود علاقـــة بيـــن الســـمنة 
وأمراض القلـــب، وبينت مجموعة أخرى 
وجود علاقة بيـــن انخفاض فيتامين (د) 
وأمراض القلب، فما هي العلاقة هنا بين 
انخفاض الفيتامين (د) وأمراض القلب؟

ســـوف تتطلـــب الإجابـــة علـــى هذا 
السؤال إجراء تجربة سريرية أخرى.

يبـــدو أن الحـــل لتلـــك المعضلة هو 
الخوارزميـــات؛  وتقنيـــة  الكومبيوتـــر، 
تســـتطيع أجهزة الكومبيوتر اكتشـــاف 
الأنمـــاط المختلفـــة بســـهولة، ولكن كما 
بيّنا يعتبر الارتباط بين هذه الأنماط في 

الطب ارتباطا عاديا، وليس سببا.
في الســـنوات الأخيـــرة، حقق علماء 

الكومبيوتر 
اختراقا، 

وبدؤوا ببرمجـــة خوارزميات قادرة على 
تحديد العلاقات السببية داخل مجموعة 
بيانات واحدة، وهنا تكمن المشـــكلة، لأن 
عملية البحـــث في كل مجموعـــة بيانات 
علـــى حدة أمر معقـــد للغاية، هو أشـــبه 
بالبحث في عدد كبيـــر من الأقفال واحدا 
تلـــو الآخر، والحل في إيجـــاد آلية تمكّن 
من البحث في المجموعات المتباينة في 

آن واحد.
لحلّ تلك المعضلـــة، توصل باحثان 
وهي شـــركة  من شـــركة ”بابيلون هيث“ 
متخصصة في الرعاية الصحية الرقمية 
في المملكـــة المتحدة، إلـــى تقنية يمكن 
باستخدامها اكتشاف العلاقات السببية 
عبر مجموعـــات مختلفة مـــن البيانات، 
فاتحيـــن بذلـــك المجال لاســـتخدام نوع 
جديد من قواعد البيانات الطبية الكبيرة 

في البحث عن الأسباب والنتائج.
قام الباحثان أنيش دهير وســـياران 
علـــى  يعتمـــد  تطبيـــق  بتطويـــر  لـــي، 
روبـــوت خـــاص بالدردشـــة، يطلـــب من 
المريـــض ســـرد الأعراض التـــي يعاني 
منها، ويعطيه بناء على ذلك تشـــخيصا 
مبدئيا لما يشـــتكي منه، ونصائح حول 
العلاج. وقالت الشـــركة، رغـــم انتقادات 
وجهـــت لها، إن الروبـــوت المعتمد على 
الذكاء الاصطناعي تفوّق في تشـــخيص 

الأمراض على الأطباء البشر.
وتتيــــح القدرة على تحديــــد العلاقات 
الســــببية في البيانات الطبية، تحســــين 
الذكاء الاصطناعي التشــــخيصي لروبوت 
الدردشة. ويقول ســــياران لي، الذي يعمل 
أيضا على تطوير التعلم الآلي والحوسبة 
الكموميــــة فــــي جامعــــة لنــــدن، إن إعطاء 
الأســــباب والتبريرات وراء التشخيصات 
التــــي وضعهــــا روبوت عبر الإشــــارة إلى 
الســــبب والنتيجــــة الأساســــية، بــــدلا من 
المســــتخدمين  يمنح  الخفية،  الارتباطات 

مزيدا من الثقة في التطبيق.
وسرعان ما أدرك الباحثان أنه يتعين 
عليهما البدء في برمجة روبوت الدردشــــة 
من الصفر. ويقــــول لي ”عندما تعمقنا في 
الأمــــر، لاحظنا عدم وجود أيّ حل ســــابق 
لهذه المشــــكلة. ويكمن التحدي في كيفية 
دمج مجموعات بيانات متعددة، تشــــترك 
في بعــــض العناصــــر الشــــائعة، ومن ثم 
اســــتخراج أكبر قدر ممكن من المعلومات 
حول الســــبب والنتيجة من تلك البيانات 

المدمجة“.
هــــذه  قــــدرة  الباحثــــان  ويدّعــــي 
الخوارزمية على تحديد العلاقة الســــببية 
بين المتغيــــرات، بنفس كفــــاءة التجارب 
الســــريرية، فــــي حــــال توافــــر البيانــــات 
مــــن  ســــيتمكن  النظــــام  أن  أي  الأوليــــة؛ 
إيجاد الروابط الســــببية عبر اســــتخدام 
وذلــــك  بالفعــــل،  الموجــــودة  البيانــــات 
عوضــــا عــــن القيــــام بتجربــــة ســــريرية 
عشــــوائية جديدة. ويعترف ســــياران لي 
أن هــــذه الخوارزمية ســــتحتاج إلى دليل 
قاطــــع حتى يتمكن من إقنــــاع العالم بها.

رغم ذلك، يقول لي، تمنح الهيئات الرسمية 

موافقتها علــــى تصنيع العقاقير الجديدة 
بنــــاء على التجارب التــــي تظهر الارتباط 
فقــــط، وإن لم يكــــن هذا الارتباط ســــببا، 
ويعتبر لي أســــلوب التجارب العشوائية 
الموجــــه والمتبع فــــي دراســــة العقاقير 
الجديــــدة أقــــل إقناعا مــــن الخوارزميات 

التي توصّل إليها.
حــــول  جديــــدة  دراســــة  ودعمــــت 
الخوارزميــــات  قــــدرة  الثــــدي،  ســــرطان 
على التشــــخيص، واعتبرت الدراســــة أن 
الذكاء الاصطناعي أكثــــر دقة من الأطباء 
في تشــــخيص الإصابة من خلال تصوير 

الثدي بالأشعة السينية.
وقام فريق الدراسة، الذي ضم باحثين 
من ”غوغل هيلث“ و“إمبريال كوليدج أوف 
لندن“، بتصميم وتدريب نموذج كمبيوتر 
على قراءة صور الأشعة السينية لنحو 29 
ألف ســــيدة. وقد تفوقت خوارزمية الذكاء 
الاصطناعي في تشــــخيص سرطان الثدي 

على ستة أخصائيين في الأشعة.
وفي تجربة أخرى، اســــتخدم العلماء 
خوارزميــــة قويــــة لتحليل أكثــــر من مائة 
مليــــون مركب كيميائي فــــي غضون أيام، 

وتوصوا إلى اكتشاف نوع 
جديد من المضادات الحيوية، 
في إنجاز هو الأول من نوعه 

في العالم.
وأشاد خبراء بهذا 

الإنجاز، واعتبروه تقدما 
كبيرا في حل مشكلة مقاومة 

البكتيريا للمضادات 
الحيوية، المشكلة التي 
أصبحت اليوم متفاقمة. 

وتمكن الباحثون 

باســــتخدام تركيبة المضــــادات الحيوية 
المكتشفة حديثا، من القضاء على 35 نوعا 

من البكتيريا القاتلة.
وكانت معــــدلات الإصابــــة بالأمراض 
المقاومــــة للمضــــادات الحيويــــة خــــلال 
السنوات الأخيرة قد ارتفعت بنسبة 9 في 
المئة في إنجلترا، بين عامي 2017 و 2018، 

لتبلغ ما يقارب 61 ألف حالة.

وفي حال تنــــاول المضادات الحيوية 
بشكل غير مناســــب، قد تكتسب البكتيريا 
الضارة التي تعيش داخل الجســــم القدرة 
علــــى مقاومة تلــــك المضــــادات، ما يعني 
أن الأدويــــة ســــتفقد فعاليتها في شــــفاء 

الأمراض والقضاء على البكتيريا.
ووصفت منظمة الصحة العالمية هذه 
المشكلة بأنها ”واحدة من أكبر التهديدات 
التــــي تواجــــه الأمــــن الصحــــي العالمي 

والتنمية حاليا“.
الباحثة  برزيــــلاي،  ريجينــــا  وقالــــت 
بمعهــــد  المشــــروع  فــــي  البــــارزة 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا ”فــــي ما 
يتعلــــق باكتشــــاف المضــــادات الحيوية، 
فإن هذا الإنجاز هــــو الأول من نوعه على 

الإطلاق“.
والخوارزميــــة التــــي اســــتخدمت في 
إنجاز الاكتشــــاف، مســــتوحاة مــــن بنية 

الدماغ البشري.
وتمكن العلماء من تدريب الخوارزمية 
على تحليل البنية الأساسية لحوالي 2500 
دواء ومركّــــب مختلف، للعثور على أفضل 
المركّبات المضــــادة للبكتيريا التي يمكن 

أن تقتل البكتيريا القولونية.
واختار الباحثون 100 
شخص لإجراء اختبارات 
عليهم قبل اكتشاف 
هاليسين (دواء يعمل 

كمثبط للإنزيم كيناز).
وقال جيمس كولينز، 
وهو مهندس بيولوجي 
في الفريق من معهد 
ماساتشوستس 
للتكنولوجيا ”أعتقد أن هذا

هــــو أحــــد أقــــوى المضــــادات الحيويــــة 
التي تم اكتشــــافها حتــــى الآن“. وأضاف 
”أردنا تطوير منصة تســــمح لنا بتســــخير 
للدخــــول  الاصطناعــــي  الــــذكاء  قــــوة 
فــــي عصر جديد مــــن اكتشــــاف مضادات 

حيوية“.
وأكــــد الدكتور بيتر بانيســــتر، رئيس 
لجنــــة الرعاية الصحية بمعهد الهندســــة 
والتكنولوجيــــا، إن الطريقة المســــتخدمة 

”راسخة“ بالفعل في البحوث الطبية.
وقال بانيســــتر في تصريــــح لبي بي 
ســــي ”اكتســــبت الطريقة نفســــها شعبية 
في تطوير علاجــــات جديدة، مثل الأدوية، 
وفــــي حالة هذا البحــــث، كانت المضادات 
الحيويــــة وســــيلة لإدراك الأنمــــاط، التي 
يمكن أن تساعد في فرز الأعداد الهائلة من 

الجزيئات الكيميائية“.
وأضــــاف بانيســــتر ”تتجــــاوز هــــذه 
الورقــــة المحاكاة النظريــــة، وتقدم نتائج 
ما قبل الاختبارات الســــريرية، والتي تعد 
ضروريــــة إلى جانب التجارب الســــريرية 
اللاحقــــة لإظهار فعالية وســــلامة الأدوية 

الجديدة المكتشفة بالذكاء الاصطناعي“.
وكانــــت بريطانيــــا منذ عــــام 2014، قد 
خفّضت عــــدد المضــــادات الحيوية التي 
تســــتخدمها بنســــبة تتجاوز 7 في المئة، 
ولكن ارتفــــع في المقابل عــــدد الإصابات 
المقاومــــة للأدوية بنســــبة 35 فــــي المئة 

خلال الفترة من 2013 إلى 2017.
اســــتخدام  أن  الباحثــــون  وأضــــاف 
الدواء،  اكتشــــاف  لتســــريع  التكنولوجيا 
يمكن أن يســــاعد في خفــــض تكلفة إنتاج 
المزيــــد مــــن المضــــادات الحيويــــة فــــي 

المستقبل.
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السنة 42 العدد 11631 ذكاء اصطناعي
الخوارزميات تمهد لثورة صحية تنقذ حياة البشر

الروبوت صوفيا ضيف الإمارات في ندوة حول الذكاء الاصطناعي

حلول ذكية للقضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية
لا يزال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في مراحله 
الأولى، ومازال هناك تقدم كبير يمكن إنجازه لتحقيق هذه الغاية. وتســــــعى 
مؤسســــــات علمية إلى اســــــتخدام الخوارزميات، لتحســــــين النتائج. وتخدم 
منصات صحية المرضى والعاملين الصحيين، بإتاحتها استشــــــارات طبية 

فورية تساعد المرضى على تحديد الخطوات التالية المناسبة. 

الخوارزميات تفوقت على البشر في اكتشاف الأنماط المختلفة للأعراض المرضية

تمكن العلماء من تدريب 

خوارزمية على تحليل البنية 

الأساسية لـ2500 دواء ومركب 

مختلف، للعثور على حل ينهي 

مقاومة البكتيريا للمضادات 

الحيوية

غالبا ما تطرح البيانات 

الصادرة عن الدراسات 

والتجارب أسئلة أمام 

العاملين يفشلون في 

التوصل إلى إجابات لها

ي غضون أيام،
ع 

وية، 
عه

مة 

المركبات المض
أن تق

ك

أثارت صوفيا الجدل بعد أن أعربت عن أملها في تكوين 

أسرة مثل البشر وتصدرت عناوين الصحف معلنة أنها 

تنوى العمل كعارضة أزياء.
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الحيوأن هــــذه الخوارزمية ســــتحتاج إلى دليل في الســـنوات الأخيـــرة، حقق علماء
ح
ن

عر

او

 دبــي – مـــن المنتظر أن تشـــهد دبي
العالم من اســـتضافة أول مواطنـــة فـــي
تدعـــى البشـــرية،  الروبوتـــات  جنـــس 
صوفيـــا، فـــي مؤتمـــر متخصـــص في
الذكاء الاصطناعي، حيث تلقي خطاباً
ي ؤ ي ي يو

وتتفاعل مع زملائها المهنيين.
وكانـــت صوفيـــا قـــد أصبحـــت
العالـــم، من جنس أول مواطـــن في
الروبوتات البشرية، بعد أن منحتها
السعودية جنسيتها في أكتوبر من

العام 2017.
وقد ســـهّل المنظمون 

حضـــور صوفيـــا

كرمـــ
الاصط
حـــول
التدقي
من ال
للتدقي
جمعي
الإمار
خلال
أبريل
المسـ
الداخ
و
صوفي
الا

الكومبيوتر
اختراقا، 

قاطــــع حتى يتمكن من إقنــــاع العالم بها.
رغم ذلك، يقول لي، تمنح الهيئات الرسمية 

أصبح
وتمكن

أثارت صوفيا الجدل بعد أن أع

أسرة مثل البشر وتصدرت عنا

تنوى العمل كعارضة أزياء.
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 لا تزال بعثة الأمــــم المتحدة إلى ليبيا 
فــــي مهــــب التشــــكيك، وتواجــــه اتهامات 
عديدة على رأســــها الانحيــــاز المفضوح 
لطــــرف النــــزاع المعــــزول فــــي طرابلس 
ومحاولــــة تغليبه على الطرف المقابل من 
خلال مسارات جنيف المنبثقة عن مؤتمر 
برليــــن، فــــي إعادة مشــــبوهة لســــيناريو 
الصخيرات الذي خضع اتفاقه الصادر في 
ديسمبر 2015 إلى مساومات وتدخلات من 
أطــــراف عدة، منها مــــا كان ظاهرا، ومنها 
مــــا كان ولا يــــزال خفيا يشــــارك في شــــد 
حبال الأزمة نحو فــــرض جماعة الإخوان 
المســــلمين وحلفائهــــا من قوى الإســــلام 
وسياسية  عقائدية  لأســــباب  السياســــي، 
اقتصاديــــة  وخاصــــة  وإســــتراتيجية، 
تتمحــــور حول مخطــــط الاســــتيلاء على 
مقدرات البلاد، والســــيطرة علــــى قرارها 
الوطنــــي فــــي ما يتعلــــق بالنفــــط والغاز 
وبقية الثــــروات، وبصفقات إعادة الإعمار 
التــــي تحــــاول جهــــات مختلفــــة إدارتها 
مــــن تحت طاولــــة الجماعــــات واللوبيات 
والمصالح الشــــخصية والحزبية وخارج 

إطار السيادة الوطنية.
بكثير من البراغماتية يستفيد إخوان 
ليبيا من الأطمــــاع الخارجية في بلادهم، 
والمصالــــح المعلنــــة والخفيــــة، خاصــــة 
من قبل بعض الدول الغربية والشــــركات 
متعددة الجنسيات، فيقدمون أنفسهم على 
أنهــــم الأقدر علــــى ضمان تلــــك المصالح،  
وهو مــــا أثبتوه مــــن خلال اســــتجدائهم 
للتدخل الخارجي، ولو عبر إنشاء القواعد 
الأجنبيــــة في بلادهــــم كما دعــــا إلى ذلك 
وزيــــر الداخلية المفوض فتحي باشــــاغا 
المعــــروف بقربه من الإخوان عندما طالب 

واشنطن بإنشاء قاعدة في ليبيا.
في هذا الخضم بات واضحا أن 

البعثة الأممية تعمل بكل جهدها 
لتأكيد الحضور الإخواني في 
مستقبل ليبيا، ولا أحد يعرف 

من يدفع بها إلى ذلك، ولكن 
الشركات الكبرى المؤثرة 

في سياسات الغرب، 
لا تزال تناور من أجل 

فرض الجماعة في 
عدد من الدول العربية 

ضمن صفقات 
تبادلية، 

أساســــها 
التمكين 

السياســــي مقابل خدمــــة المصالح تحت 
غطــــاء الحيز المســــموح به من الفســــاد 
الكبير في الاقتصادات الليبرالية الغربية، 
بينمــــا هو يتجاوز ذلــــك بكثير ليصل إلى 

حدّ الإهدار المتعمد لمقدرات البلاد.
أهدرت مؤسسات الدولة الليبية تحت 
حكم الإخوان ما بين العامين 2012 و2018 
حوالي 225 مليار دولار، دون أن يكون لها 
أي أثر تنموي أو خدماتي، أو حتى توفير 
الســــيولة والتحكم في الأســــعار، إضافة 
إلــــى التلاعــــب بالاســــتثمارات الخارجية 
وبالأمــــوال المجمدة وغيرهــــا، علما وأن 
ليبيا ليســــت عليهــــا أي ديــــون خارجية 

مُوجبة الدفع.
ظهــــرت بالمقابــــل طبقــــة اقتصاديــــة 
جديدة من رموز الإسلام السياسي وأمراء 
الحرب وقادة الميليشيات، وممن يدورون 
في فلك الإخــــوان، ولعل أبرز نموذج لهذه 
الطبقة هو عبدالحكيم بالحاج الذي بلغت 
ثروته عام 2017، وفــــق تقارير مخابراتية 
يتولــــى  دولار،  مليــــاري  إلــــى  فرنســــية، 
استثمارها في دول عدة على رأسها تركيا.

ووفق منظمة الشفافية الدولية تعتبر 
ليبيا من بين الدول العشــــر الأكثر فسادا 
فــــي العالــــم، ولم يكن غريبــــا أن تكون في 
ذيــــل القائمــــة مــــع دول أخــــرى محكومة 
بميليشــــيات إســــلامية كالعــــراق واليمن 
والصومال والســــودان الذي لا يزال عالقا 

في وحل نظام عمر حسن البشير.
ومن هذا المنطلــــق تعتبر ثروة ليبيا 
المهــــدورة أو المطمــــوع فيهــــا، أحد أبرز 
نحوهــــا،  الدوليــــة  السياســــة  محــــركات 
الإخــــوان  اســــتعداد  ضمــــن  خصوصــــا 
الدائم لتقاســــمها مع مــــن يوفر لهم فرص 
التمكين، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال 
حول طبيعة دور الأمــــم المتحدة في ذلك، 
وكذلك حول الإصرار الدولي على 
إدارة مؤسسات الدولة من قبل 
شخصيات بعينها، أهم 
مميزاتها ارتباطها بالجماعة، 
ومنها محافظ المصرف 
المركزي الصدّيق عمر 
الكبيّر، ورئيس 
المؤسسة 
الوطنية للنفط 
مصطفى 
صنع الله.

تحــــوّل مصــــرف ليبيا المركــــزي إلى 
بــــؤرة إخوانيــــة علــــى يد محافظــــه الذي 
كان مــــن المفــــروض أن ولايته انتهت عام 
2014، ولكــــنّ اســــتقواءه بالجماعة جعله 
فــــوق الســــلطات التشــــريعية والتنفيذية 
وحتــــى المواقــــف الدولية، بعــــد أن عمل 
علــــى التمكين للإخوان داخل المؤسســــة 
من خــــلال عدد من عناصرهــــا مثل فتحي 
يعقوب الذي يتولى أمانة ســــر المصرف، 
الجماعــــة  عــــام  مراقــــب  إلــــى  وصــــولا 
ســــليمان عبدالقادر الذي يحمل الجنسية 
السويســــرية، وهو مهندس ميكانيك كلفه 
الكبير بإدارة معهد الدراســــات المصرفية 
فــــي طرابلس، وهــــو كيان يتمتــــع بصفة 
مالية مســــتقلة ومــــن بيــــن اختصاصاته 
التدريب على رســــم السياسات المصرفية 
للمصارف حيث يقوم بتدريب العشــــرات 
من الكوادر من موظفي مختلف المصارف 
العاملــــة بالدولــــة، فيمــــا أكــــدت تقاريــــر 
إعلاميــــة أن عبدالقادر جعل مــــن المعهد 
بــــؤرة لتدريب الجيل الشــــاب من الإخوان 
لتأهيلهــــم علــــى التغلغــــل فــــي مختلــــف 
مفاصــــل القطاع المصرفــــي، وهو الهدف 
القديم الجديد للجماعــــة التي تتهمُ بأنها 
تسعى إلى تحويل ليبيا لبيت مال إقليمي 

للتنظيم الدولي للإخوان في ليبيا.
نشــــر  وكان موقع ”أفريكا إنتلجنس“ 
مؤخــــرا تقريــــرا تحــــت عنــــوان ”تصارع 
واشــــنطن مــــع الدوحة وأنقرة للســــيطرة 
أشــــار فيه  على مصــــرف ليبيا المركزي“ 
إلى دور الكبيّــــر المدعوم من قطر وتركيا

 في التمكين لجماعة الإخوان 
بالمصرف، وقال إن 
توحيد 

المصرفيــــن المركزييــــن الليبيين (في 
طرابلس والبيضاء) يمثل أولوية بالنسبة 
لواشــــنطن، التي بذلت كل ما في وســــعها 
منذ ســــبتمبر الماضــــي للإطاحة بمحافظ 
مصرف ليبيــــا المركزي القــــوي الصديق 
الكبيّر، لكــــن الأخير ووفقــــا للتقرير ذاته 
ظل متمســــكا بمنصبه منــــذ نهاية ولايته 
الرســــمية في عــــام 2014 ولديــــه مؤيدون 
فــــي الدوحة وأنقــــرة، حيــــث و“بدعم من 
قطر وتركيا، نجح الكبيّر في جعل نفســــه 
رجلا يحســــب حسابه، المصرف هو مركز 
العصــــب المالــــي فــــي البــــلاد، لديه ثلاث 
وظائــــف إســــتراتيجية وهــــي اســــتقبال 
وإعادة توزيع عائدات النفط من مؤسســــة 
النفــــط، التحقــــق مــــن صحــــة خطابــــات 
إدارة  للاســــتيراد؛  اللازمــــة  الاعتمــــاد 
احتياطيــــات البلاد من العملات الأجنبية، 
لكــــن وجود الكبيــــر قد أغضــــب الولايات 
المتحــــدة أخيرا، التي تعتبــــره عقبة أمام 
تســــوية النزاع الليبي واســــتعادة النظام 
بين المؤسسات المالية في البلاد. اعتبارا 

من الآن، تعتبر واشنطن إقالته أولوية“.
وأكــــد التقريــــر اعتمــــاد الكبيّــــر على 
الميليشــــيات لتوفيــــر الحمايــــة لمصرفه 
واعتمــــد، علــــى وجــــه الخصــــوص، على 
دعــــم ما وصفه الموقع بـ“ميليشــــيا الردع 
بقيــــادة عبدالــــرؤوف كارة، لكن  القويــــة“ 
حليفــــه الأقــــوى يبقــــى جماعــــة الإخوان، 
الداعم الرئيســــي للحكومة فــــي طرابلس 

التي تسللت الجماعة إلى وزاراتها.
الأمر ذاته ينســــحب على المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفــــط التــــي باتــــت تحت حكم 
الإخوان من خلال رئيسها مصطفى صنع 
اللــــه، وفي هذا الســــياق يقــــول مصطفى 
الزائــــدي، أمين اللجنــــة التنفيذية للحركة 

الوطنية الشــــعبية الليبية، إن ثروة النفط 
الليبيــــة تديرهــــا جماعــــة الإخــــوان عبر 
ممثلها في مؤسسة النفط مصطفى صنع 
الله، مشــــيرا إلى أن أموال ومدخرات تلك 
الثروة تذهب للميليشيات ودعم الإرهاب.

تم تعيين صنع الله رئيسا للمؤسسة 
ووزيرا للنفط بالنيابة في أغســــطس 2014 
في ظل انقلاب فجــــر ليبيا على انتخابات 
البرلمــــان، واحتلالهــــا مؤسســــات الدولة 
بالعاصمة، ليتولى بعد ذلك الاعتماد على 
الإخوان والمستشارين الأجانب المقربين 
منهم في إدارته شؤون الثروة النفطية، ما 
انتهــــى إلى غلق الحقول والموانئ منذ 17 
يناير الماضي من قبل القبائل والفعاليات 

الاجتماعية الموالية للجيش.

ولعــــل أبــــرز مــــا يمكــــن ملاحظته أن 
المصــــرف المركزي والمؤسســــة الوطنية 
للنفط يخضعان لذلك التحالف بين تيارين 
متداخلين، هما تيار الإســــلام السياســــي 
والتيــــار الجهــــوي بمصراتــــة، وكلاهمــــا 
القطريــــة،  التركيــــة  بالمصالــــح  مرتبــــط 
وبلوبيــــات الفســــاد في عدد مــــن عواصم 

الغرب.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن مســـألة 
الثـــروة تقـــف بهذا الشـــكل كأهم حاجز 

في وجه الحل السياســـي نظرا لمصالح 
المتداخليـــن فـــي القضيـــة، خصوصـــا 
وأن الدافـــع الأول للجيـــش الوطني في 
التـــي أطلقها  عملية ”طوفـــان الكرامة“ 
فـــي 4  أبريـــل 2019 هـــو الدفـــاع عـــن 
مؤسســـات الدولـــة وتحصيـــن مقدرات
الدولـــة من دواعش المال العام، ســـواء 
مـــن جماعـــة الإخـــوان أو مـــن أمـــراء

الحرب.
لقد ســـعت البعثة الأممية إلى تنظيم 
حوار جنيف بترجيح كفة الإخوان، أولا 
من حيث المســـاواة في عدد المشاركين 
بيـــن مجلس النواب المنتخب الســـلطة 
التشريعية المعترف بها دوليا، ومجلس 
الدولـــة الاستشـــاري الإخواني المنحدر 
من صلب المؤتمر العام المنتهية ولايته 
منذ 2014، ثم من خـــلال تقليص نصيب 
البرلمان من 13 ممثلا إلى 8 فقط، بهدف 
إعطـــاء 5 مقاعد للنواب المنشـــقين وهم 
مـــن الإخـــوان أو الدائريـــن فـــي فلكهم، 
وتخصيص عدد من مقاعد المســـتقلين 
للمقربين من الإخوان، ليصبح المســـار 
السياســـي مســـرحا إخوانيـــا بالدرجة 

الأولى.
كل المؤشرات تدل على أن مخرجات 
برلين في طريقها إلى الفشـــل، فالسعي 
إلى تغليب الإخوان في أي مسار للحوار 
لـــن يصل إلـــى نتيجـــة تذكـــر، وطموح 
الجماعة للاســـتمرار فـــي الهيمنة على 
مراكز النفوذ المالي ومفاصل مؤسسات 
الثروة السيادية لن يحقق أهدافه، ولعل 
في اســـتمرار غلـــق الحقـــول والموانئ 
النفطية رســـالة واضحة قرأهـــا العالم 
بتمعن، ولا تـــزال البعثة الأممية تحاول 

فك رموزها.

سيطرة الإخوان على مراكز النفوذ المالي في ليبيا 

وراء محاولة تغليبهم في المسار السياسي
استعداد إخواني دائم لتقاسم ثروة ليبيا مع من يوفر لهم فرص التمكين

اقتصاد خاضع لنفوذ الإخوان 

في الأزمة الليبية المتشــــــابكة يختفي العامل الاقتصادي وراء غبار المعارك 
وأصداء التصريحات، لكن المتمعن في المنعرجات التي مرت بها الأزمة في 
ليبيا منذ العام 2011، يتبين له أن مســــــألة ثروات ليبيا تتخذ أهمية قصوى 
وتتحكم في نسق الأحداث السياسية والعسكرية. وتسعى جماعة الإخوان 
ــــــا الطبيعية والمالية،  فــــــي ليبيا إلى مزيد إحكام ســــــيطرتها على ثروات ليبي
خدمة لمشــــــاريع تمكينها ولتمويل جماعاتها وميليشياتها، وخدمة لحلفائها 

الإقليميين، وتوفر استعداد دائم لتقاسمها مع من يعزز فرص تمكينها.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ثروة النفط الليبية تديرها 

جماعة الإخوان المسلمين، 

وتذهب أموال ومدخرات 

تلك الثروة للميليشيات 
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أنهــــم الأقدر علــــى ضمان تلــــك المصالح،  
وهو مــــا أثبتوه مــــن خلال اســــتجدائهم 
للتدخل الخارجي، ولو عبر إنشاء القواعد 
بلادهــــم كما دعــــا إلى ذلك  الأجنبيــــة في
وزيــــر الداخلية المفوض فتحي باشــــاغا 
المعــــروف بقربه من الإخوان عندما طالب 

ليبيا. واشنطن بإنشاء قاعدة في
في هذا الخضم بات واضحا أن 

البعثة الأممية تعمل بكل جهدها 
لتأكيد الحضور الإخواني في 
مستقبل ليبيا، ولا أحد يعرف 

من يدفع بها إلى ذلك، ولكن 
الشركات الكبرى المؤثرة 

سياسات الغرب،  في
لا تزال تناور من أجل 

فرض الجماعة في 
عدد من الدول العربية 

ضمن صفقات 
تبادلية، 

أساســــها 
التمكين 

الإخــــوان  اســــتعداد  ضمــــن  خصوصــــا 
الدائم لتقاســــمها مع مــــن يوفر لهم فرص 
التمكين، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال 
حول طبيعة دور الأمــــم المتحدة في ذلك، 
وكذلك حول الإصرار الدولي على 
إدارة مؤسسات الدولة من قبل 
شخصيات بعينها، أهم 
مميزاتها ارتباطها بالجماعة، 
ومنها محافظ المصرف 
المركزي الصدّيق عمر 
الكبيّر، ورئيس 
المؤسسة 
الوطنية للنفط 
مصطفى 
صنع الله.

طرابلس، وهــــو كيان يتمتــــع بص فــــي
مالية مســــتقلة ومــــن بيــــن اختصاصا
التدريب على رســــم السياسات المصرف
للمصارف حيث يقوم بتدريب العشــــرا
من الكوادر من موظفي مختلف المصار
العاملــــة بالدولــــة، فيمــــا أكــــدت تقاريــ
جعل مــــن المعه إعلاميــــة أن عبدالقادر
بــــؤرة لتدريب الجيل الشــــاب من الإخو
لتأهيلهــــم علــــى التغلغــــل فــــي مختلــــ
مفاصــــل القطاع المصرفــــي، وهو الهد
القديم الجديد للجماعــــة التي تتهمُ بأن
تسعى إلى تحويل ليبيا لبيت مال إقليم

للتنظيم الدولي للإخوان في ليبيا.
نشــ وكان موقع ”أفريكا إنتلجنس“ 
مؤخــــرا تقريــــرا تحــــت عنــــوان ”تصار
واشــــنطن مــــع الدوحة وأنقرة للســــيط
أشــــار ف على مصــــرف ليبيا المركزي“
إلى دور الكبيّــــر المدعوم من قطر وترك
 في التمكين لجماعة الإخو
بالمصرف، وقال
توح

نقاط تشابه كثيرة تجمع المنهج 
التركي المتبع في المنطقة العربية، 

بما اقترفته السياسات الإيرانية في 
المنطقة منذ ثورة العام 1979. التدخل 

في شؤون الدول العربية، وفق 
منطلقات عقائدية واللعب على وتر 
النعرات الطائفية، هي سياسات لم 

تجن سوى الفشل المتواتر، ولم تنتج 
سوى ردود أفعال عربية تجلت في 

هبات شعبية ترفض التدخلات التركية 
والإيرانية مهما اتخذت من عناوين.
كأن إيران لديها وصفة جاهزة 

لإيذاء الجوار العربي، والاستثمار في 
عواصم الخليج العربي لاختراق دوله 
وتأليب شعوبه وزرع الخلايا المرتهنة 
لمرشدها بين أحشائه وأعضائه، ولذلك 

يستلهم الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان النموذج الإيراني بحذافيره، 
وهو يتعاطى مع قضايا المنطقة 
ويتعامل مع العواصم الإقليمية 

العربية والمركزية.
نفس المستوى من الفشل والإخفاق 

تسجله سياسات أردوغان، وكأنه لم 
يتعلم من درس ما تجده إيران اليوم 
من غضب ونقمة وهبة شعبية عربية 

ترفض أي نفوذ أو حضور لها في 
المنطقة، تقتفي أنقرة أثر طهران وهي 

تنظر إلى المنطقة من زاوية الأطماع 
التوسعية، تنتهك الحدود، وتلعب على 

أوتار الشعبوية، وتبني على أكتاف 
الأيديولوجيا، وتستنزف طاقات المنطقة 

في غير محلها.
لقد زاد تورط أردوغان في مشاكل 
العالم العربي، وأفلت زمام طموحاته 

من يديه، وفقد انضباط تصريحاته 
واتزان أطروحاته، الأمر الذي جعله 
مكتنزا بالمشاكل والصدامات بعد أن 
بدأ عهده بسياسة الـ“صفر مشاكل“، 

لكنه جلب إلى تركيا غضب الجيران 
الأقارب والأباعد، وأخذ يخسر 

صداقاته ويجني عداواته بلا حساب.
وعندما استنفدت تركيا كل الفرص 
التي يمكن أن تلوي بها أعناق شعوب 
المنطقة، فضلت مؤخرا وعلى الطريقة 

الإيرانية، أن تراهن على استغلال 
المشاعر المقدسة والشعائر الدينية، 
بتجنيد أردوغان أعضاء من منظمة 

شباب الأناضول المدعومة من الأجهزة 
الأمنية والإعلامية التركية لترديد 

شعارات سياسية خلال أدائهم مناسك 
العمرة في الحرم المكي، على منوال ما 

كانت إيران تفعله باستخدامها المشاعر 
المقدسة منصة للشعارات السياسية 

واستفزاز مشاعر المسلمين وإثارة 
القلاقل في بلدانهم، لتحقيق أهدافها 

السياسية من خلال أعمال الشغب. 
واليوم ينضم إليها المشروع التركي 

الذي يمارس نفس النهج التخريبي غير 
مهتم لحرمة مكة ومكانة البيت العتيق 
ويتباكى عناصر المشروع التركي على 

فلسطين من الأراضي المقدسة التي 
تفصلهم عنها اللآلاف من الأميال، فيما 
تقبع السفارة الإسرائيلية على مسافة 

قصيرة من أوكارهم التنظيمية من دون 
نية لإبداء الانزعاج على أراضيهم.

بذلت الدعاية الحركية الكثير خلال 
العقد الماضي لتزرع في نفوس العامة 

من المسلمين صورة الرئيس التركي 
كنموذج أممي، كانت رمزيته تختصر 

الكثير من الأعباء الطوباوية، لكن 
إكراهات الواقع بددت جهود الأسطورة، 

وافتضاح المصالح الضيقة والقومية 
للسياسات الأردوغانية كشفت عن 

حجم الانتهازية والدور الوظيفي الذي 
كانت تلعبه تلك الجماعات المحلية في 

بلدانها وبين شعوبها.
ورغم إصرار بعض المؤدلجين على 
مواصلة هذه المهمة التلميعية بكل ما 
أوتيت طاقاتهم من القدرة على إنتاج 
السرديات الخيالية وإخصاب الخيال 

باحتمالات العظمة، لكن الكثير من 
تلك الرهانات خسرت أمام الشعوب، 

وقد انقدح في وعيها وعلى مرأى منها 
حجم الاستلاب الذي كانت تبديه تلك 

الجماعات المؤدلجة والمرتهنة لأغراض 
خارجية تهدد السلم الداخلي والأمن.

ولعل ما طرحه الداعية السعودي، 
عائض القرني، تجاه الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، ووصفه ببائع 
الكلام وشريك الفتن المحدقة بالمنطقة، 

ينمّ عن حجم التحول في الذهنية 
الاجتماعية تجاه رمز يشهد أفوله بعد 

أن خلعت عليه حلل المهابة والغرابة.
لقد تحول المزاج العام العربي 

والإسلامي بعد أن أثخنته الشعارات 
التي كانت تدفع بقوة الكلام المرسل 

والمنزوع من فعاليته وواقعيته، ودخلت 
تركيا، في عهدها الأردوغاني، نفس 

النفق الذي سبقها إليه النظام الإيراني 
بوصفته الخمينية. نفس القسمات 

والملامح والمشتركات، ومن أكثر تلك 
المتشابهات حدّة، هي العلاقة المزدوجة 

التي تبديها قطر ونظامها الذي نذر 
مقدرات شعبه لخدمة أجندة أنقرة 

وطهران وتلميع رموزها وغرز خنجر 
الاختراق في خاصرة عالم عربي يلمّ 

شتاته ويلفظ المتطلعين للسيطرة عليه.

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

أردوغان.. أجندة عثمانية بوصفة خمينية

تركيا دخلت نفس النفق الذي 

سبقها إليه النظام الإيراني. 

ة 
ّ

ومن أكثر المتشابهات حد

هي العلاقة المزدوجة التي 

تبديها قطر ونظامها الذي 

نذر مقدرات شعبه لخدمة 

أجندات أنقرة وطهران



 من يقرأ للشـــاعر التونســـي أشـــرف 
القرقنـــي لا يمكنه إلا أن يقف أمام العديد 
من المرايا المخدوشـــة، تلك المرايا التي 
لا تحتـــاج إلى أن تلمســـها لكي تجرحك، 
يكفيك فقط أن تنظر إليها كي تورق جراح 

كثيرة في عينيك وفي روحك.
هذا ما نقـــره حين نقـــرأ المجموعة 
الشـــعرية الجديدة للشـــاعر ”نشيد سيد 

الســـبت“، إذ تكشف عن تجربة 
مختلفـــة تأخذ مـــن الموروث 
لتشـــكل  حاجتها  الإنســـاني 
بين  تـــراوح  كثيـــرة  صـــورا 
والذاتي  المجرد  الأسطوري 
الملموس عبـــر أدوات فنية 
معاصـــرة، تجعل من النص 

لوحة فنية متحركة.
 الســـبت في مجموعة 
أشـــرف القرقنـــي لم يأت 
اعتباطيـــا ليتوج نفســـه 
مدخـــلا مهما وأساســـيا 

في المجموعة، فـــإذا نظرنا إلى العنوان 
أن  ســـنجد  الأنثروبولوجيـــا،  بمنظـــار 
الســـبت قد ارتبط بثنائيـــات كثيرة منها 
الطاعة والتمرد، الراحة والشـــقاء، الإله 
ولهـــذا  والأرض،  الســـماء  والإنســـان، 

يمكننـــا أن نقـــرأ هـــذه الثنائيـــات التي 
تأخـــذ من المـــوروث الديني المســـيحي 

واليهودي والإسلامي قراءة فنية.
تنقســـم مجموعة أشرف القرقني إلى 
قســـمين، إذ جـــاء القســـم الأول منفتحا 
ومتحررا من العناوين التي تعودنا عليها 
في أغلب المجاميع الشـــعرية، ومن يقرأ 
النصوص يلاحظ أن هذا الاختيار لم يكن 
اعتباطيـــا أيضا، بل هنـــاك رؤية ينبني 
عليها الكتاب بداية من الإهداء الذي جاء 
مخيبـــا للجميع، فأهدى الشـــاعر كتابه 
إلـــى ”لا أحد“ مخيبا جميع 

الشكوك والآفاق.
يستقي الشاعر نصوصه 
ونلحظ  الديني  الموروث  من 
ذلك في أول جملـــة من كتابه 
الشـــعري ”لكل تكوين سبت“. 
النصوص  إلـــى  يعـــود  ومـــن 
الدينيـــة علـــى اختلافهـــا يجد 
أنه ما من ديانة تقريبا قد بنيت 
بمعزل عـــن فكرة تشـــكل العالم 
واكتمالـــه وكمالـــه، الذي لا يمكن 
دراســـته بمعزل عن السبت الذي 
يراه المسيحيون رمزا للراحة الإنسانية 
والألوهية ويراه الموروث اليهودي رمزا 
للخطيئـــة، والشـــاعر هنا يموقع نفســـه 
في موقـــع مختلف ليثبـــت الثنائية التي 

أشرنا إليها في البداية فهو يقول مشيرا 
إلى الشـــاعر ”لا يرتاح مـــن الخلق الذي 

يستنفده فيميته ثم يحييه“.
 فعـــل الإحيـــاء وفعل الإماتـــة فعلان 
يتأسس عليهما النص، وقد لا نحتاج إلى 
البحـــث كثيرا في هذه النقطة إذا تناولنا 
توظيـــف الشـــاعر لقصة يوســـف (عليه 
الســـلام) إذ يقول ”وسيدي أرسل إخوته 
إلـــى مصـــر، ليحرمني من نظرة مشـــفقة 

وهو يدكني على الأرض“.
 

لقـــد جاء هـــذا التوظيـــف مختلفـــا عما 
تعودنـــا عليـــه فـــي بقية النصـــوص إذا 
عدنا إلى قصـــة البئر والإخوة والنبوءة. 
يوســـف هنا هو الشـــاعر وفعل النبوءة 
يقوم عليه مقام الحزن والشفقة والثبات 

لا مقام التخليص والنجاة.
لقد جـــاءت النصوص غنية بتوظيف 
المـــوروث الدينـــي، ولكـــن ذلـــك لم يقف 
أمامهـــا لتبتكـــر رؤى مختلفـــة وعميقة 
تجعل من النص الشـــعري نصا معاصرا 
يقوم على النظر إلى العالم وهو يتداعى 

وينساق إلى الهاوية.
يتشـــكل ذلـــك التداعي فـــي نصوص 
أشـــرف القرقني فيقول مثلا ”تماما، كما 
ينطفـــئ تلفاز قديم، ينتهي العالم“، وهذه 

الصـــورة بدورهـــا ليســـت مســـتقلة عن 
النقطـــة التي يـــدور حولهـــا النص وهو 
المـــوروث، فتوظيـــف الغربـــان والهدهد 
والمزامير هنـــا ليس توظيفـــا عابرا بل 
حجـــر أســـاس لفهـــم الفسيفســـاء التي 
يشـــكلها النـــص، إذ هي منبع الأســـئلة 
الحارقة التي لا يتوقف النص الشـــعري 

عن طرحها.
يأتـــي القســـم الثاني مكملا للقســـم 
الأول، ولكنـــه مختلف هذه المرة، إذ جاء 
القســـم الثاني معنونا بهوامش النشيد 
ويطـــوف بذات الشـــاعر ومـــا يحمله من 

أسئلة لا إجابة لها غير التعب.
 يتكرر السبت داخل النصوص ولكن 
التعب واحد. إذا اســـتراح الإله من تعب 
الخلق فالشاعر يعيش على تعبه ويقتات 
منـــه حاجتـــه ليكمـــل حياته فـــي مرتبة 
متقدمة من الحزن واليأس. لا تهرب ذاته 
الجريحة من هـــذه النصوص، بل تتفكك 
وتتحلـــل أحيانا تحلـــل الكيميـــاء التي 
تصيـــب العالم اليـــوم بالوهن والضعف 
والانكســـار، وهذا ما نجده في آخر نص 

في المجموعة إذ يقول:
”أشـــرف القرقني. هذا ليس اســـمي. 
إنه شخص آخر يقتحم حياتي الصغيرة. 
ويرسلني إلى المنافي التي لا ترون. هو، 
كان قـــد ولد في مكان مـــا، وزمان محدد. 
وأخرجـــه أبي فـــي صحيحه بيـــدي تلك 
القابلـــة. أما أنا، فأخفق في أمكنة كثيرة، 
وزمـــان واحـــد. وتخفق بـــي حياتي في 
أمكنة كثيـــرة، وأزمنة كثيـــرة. ولا أراني 

واضحا ومكتملا في مرآتي“.
ونذكـــر أن مجموعـــة ”نشـــيد ســـيد 
صدرت مؤخرا عن منشـــورات  الســـبت“ 

المتوسط بميلانو إيطاليا.

شاعر تونسي يحتفي في قصيدته بيوم السبت
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النصوص جاءت غنية 

بتوظيف الموروث الديني، 

ولكن ذلك لم يقف 

أمامها لتبتكر رؤى مختلفة 

وعميقة ومعاصرة

 كيف نتحدث عن كتابنا الأول؟ من أين 
جاءت الفكرة؟ هل لاهتمامنا بعالم الكتاب 
علاقـــة برغبتنا في الكتابـــة؟ مدى الرضا 
عن التجربة الأولى؟ هل في ليبيا ســـتجد 
حركة نقدية، مطبوعات صحافية مواكبة، 
والأهم هل ســـتجد قارئا والكل مشـــغول 

بأخبار الصراع الدائر؟

بمـــا أن من حـــق الجميـــع أن يتتبع 
حلمه، قام الكاتب الشـــاب معاذ الحمري 
بتأســـيس دار شـــطيرة الكتب. وبحسب 
الحمـــري هـــي مشـــروع قيـــد التجربـــة 
لإحيـــاء الكتابة في ليبيا خصوصا كتابة 
القصـــص والروايـــات، نشـــرت الدار في 
الوقت الحالي رواية ”تساعية إغدراسيل“ 
اشـــترك في تأليفها 10 كُتـــاب في مقتبل 
العمر رفقة الكاتب الأردني أيمن العتوم. 
أما ثانـــي عمل للدار فســـيكون مجموعة 

قصصية بعنوان ”الغرفة 20“.

المتعة والتعب

من ناحية أخـــرى تدور أحداث رواية 
”ديســـتوبيا“ للروائي أنيـــس البرعصي 
بين عالمين، في شيء من الفنتازيا والرعب 

وبعض الإسقاطات والمواقف.
ويـــرى البرعصـــي أن هـــذه التجربة 
الروائية الأولى مغامرة واكتشـــاف. فهي 
أشـــبه بالخروج في نزهـــة صباحية على 
مـــتن دراجة هوائيـــة لتجـــد أمامك لافتة 

مكتوبا عليها ”المريخ يرحب بكم“.
فـــي حديث حول كتابهـــا الأول ”عالم 
حيثُ أنت“ أشارت الكاتبة فاطمة التواتي 
إلـــى أن تجربتها الأولى في الكتابة كانت 
ممتعـــة ومتعبـــة، ولا تخفـــي ســـعادتها 

بمشـــاركة الكتاب في عدة معارض دولية 
مثل جـــدة وســـيلا وبيـــروت والقاهرة. 
وأيضـــا توفره في أكثر من ثلاث عشـــرة 

دولة عربية وأوربية.
وتستطرد ”والأســـعد من ذلك عندما 
يفهم القراء المقصد من المقالات والمرحلة 
التـــي يصل فيها الكتـــاب إلى أن يخترق 
تفكيرهم إلى درجة ممارســـتهم للعادات 
التنمويـــة المذكـــورة فـــي كتابـــي ’كعادة 
مثـــلا أو ’فكرة عقلية  الصفـــر الإيجابي‘ 
المبُـــادر‘ وغيرهـــا. هذا الممتـــع في الأمر 
والذي يشعرني بأني استطعت مشاطرة 
تفكيـــر القارئ بملامســـة احتياجه الذي 
جعله يـــروّض نفســـه على كســـب عادة 

إيجابية“.
تقـــول التواتي ”أكثـــر ما أتعبني هو 
عدم وجود حركـــة نقدية، ككاتبة صاعدة 
أحتـــاج للنقـــد لإبـــداء ملاحظـــات حول 
عملـــي ولكن هذا الغيـــاب يجعلني أتكبد 
عنـــاء اللجـــوء إلى نقـــاد أو كُتـــاب كبار 
فـــردا فـــردا، وانتظارهم إلى أن تتســـنى 

لهـــم فرصـــة الاطـــلاع علـــى 
مهم  أســـلوب  النقد  العمـــل. 
جدا يحتاجـــه أي عمل فني 
ليتطـــور ويتحســـن. أيضا 
صعوبة النشر في ليبيا أو 
بالأحرى ليس من الســـهل 
أن تجد مكتبة أو دار نشر 
تجعـــل كتابك يتجول في 
الأخرى  الـــدول  مكتبات 
الدوليـــة.  ومعارضهـــا 
وهـــذه فرصة جيدة لأي 
كاتب للتعريف بأعماله. 

والندوات  الملتقيـــات  وغياب 
وفـــرص التعريـــف بالكُتاب 
الجـــدد ولقـــاء الكُتـــاب من 

الجيل السابق“.
حيـــثُ  ”عالـــم  كتـــاب 
عبارة عـــن 11 مقالا  أنت“ 
والديني  التنمـــوي  فيها 
تلامـــس  والاجتماعـــي، 
بحلول  الفـــرد  واقعيـــة 

تدريبيـــة ومقومـــة 
للسلوك. وهدف الكتاب 

خلق حديث شخصي انفرادي مع القارئ 
ليضعـــه على قارعة الطريق في الســـعي 
إلى الأنفع مع نفسه أو مع ربه أو مع من 

حوله. بحسب التواتي.

في رواية ”رأس الشـــيطان: رحلة في 
يتحـــدث الكاتب فرج فركاش  عمق طفل“ 
عن العنف الذي يتعـــرض له الطفل بطل 
الروايـــة. إلى جانب طـــرح قضايا أخرى 
منتشـــرة في وطننا العربي كزنا المحارم؛ 
وانتشـــار تجـــارة الأعضـــاء والمتاجـــرة 
والمخدرات  الأســـلحة  وبيـــع  الجنســـية 
والأشخاص المتســـترين بالدين في إطار 

من الغموض والتشويق.

أمنية مشتركة

لا ينكـــر فـــركاش أنه يعيـــش أوقاتا 
رائعـــة منذ صـــدور روايتـــه رغم بعض 
الضغـــوط التي يواجها بســـبب محتوى 
الروايـــة، ويضيـــف ”المهـــم أن أصل إلى 
القـــارئ ويجد في روايتـــي حكمة وعبرة 
مـــا. وأن أكـــون أنجزت أولـــى خطواتي 
فـــي عالم الكتابـــة، وكل أملي وحلمي أن 
تلامس الرواية بما فيها من تفاصيل قلب 
وروح كل شخص كما تركته فيّ، وأخيرا 

لي الشرف أن أكون أصغر كاتب ليبي“.
يـــرى فـــركاش أن حالـــة الفوضـــى 
التـــي تمر بهـــا ليبيا تدمـــي القلب ولها 
تأثيرها على انتشـــار الكتـــاب، ويتمنى 
أن تـــوزع روايته في بنغـــازي قريبا لأنه 
يحتاج الدعم مـــن القارئ الليبي. كما أن 
عودة الملاحق الثقافية ستسهم برأيه في 
انتعاش حركة النقد وازدياد عدد القراء.

تصنـــف روايـــة ”رحلة 
كايا“ للكاتبة عائشة صالح 
ضمـــن روايـــات الخيـــال 
العلمـــي الحافـــل بالتشـــويق 
والمغامرة. الرواية تبدأ بســـفر 
جماعي إلـــى جزيـــرة ليموريا، 
ســـفر إلى المســـتقبل، تليه رحلة 
فردية لبطلـــة الروايـــة كايا إلى 
الماضي وإلى أرض شـــامبالا بعد 
إلهـــام يتكرر حتى تؤمـــن به كايا 
فتتحـــول الرحلة لاكتشـــاف الذات 
والتعرف على بعض الأسرار 
المختبئة  الكونية  والقوانـــين 

في حضارات عريقة.
تجربة عائشـــة في الكتابة 
جاءت بعد اهتمام طويل بحسب 
قولها بـــدروس التنمية الذاتية 
والتعمق فيها مع الشغف الكبير 
الروايات.  بقـــراءة  الصغـــر  منذ 
وتضيف ”كتبت رواية تجمع بين 
التشويق والفائدة، فعندما شعرت 
بالامتلاء فاضت مخيلتي وقادتني 
بشـــكل تلقائي للكتابـــة التي كانت 
بكل الخبرة والاستمتاع برحلة كايا التي 
عشـــتها في مخيلتي وكتبتها بكل حب“. 
وتتمنى عائشـــة صالح أن تنتهي الحرب 

قريبـــا لأنها أثرت في كل شـــيء، فلم نعد 
نسمع بفاعليات ثقافية كمعارض الكتاب 
المحلية. ولهذا ســـلمت مخطوط روايتها 
لدار نشر مصرية حيث الاهتمام بالكتاب 

والتوزيع الجيد.

تقـــول عائشـــة صالح ”أي شـــخص 
لديه شـــغف أو حلم أو مشـــروع هذا هو 
الوقت المناســـب للبـــدء والانطلاق، فمن 
يشـــتغل على نفســـه وعلـــى أهدافه التي 
يحددهـــا فـــي الوقـــت الذي تنشـــغل فيه 

الغالبية بالحروب من المؤكد أنه سيحقق 
نجاحـــه، وتكـــون انطلاقته قويـــة، وهذا 
أحد القوانين الكونية في الاســـتفادة من 
البنـــدولات الطاقيـــة حولنـــا وتحويلها 

لصالحنا بشكل لطيف“.

الكتاب الأول مغامرة مع اللغة وبحث في العالم واكتشاف للذات

الكتاب الأول متعة خاصة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

اب شباب ليبيون يأملون في انتهاء الحرب وتوزيع كتبهم في ليبيا
ّ
كت

الكتاب الأول حدث فارق في حياة صاحبه، رواية كان أو مجموعة قصص 
أو ديوان شــــــعر. وبعيدا عن التقييمات النقدية، يكتسي العمل الأول أهمية 
ــــــدأ الكثيرون رحلة  ــــــب، إذ له خصوصيته، ومنه ب بالغــــــة في تجربة كل كات
ــــــم التأليف. لذا يبقى  ــــــة والإبداع، وفيه توقــــــف آخرون، وغادروا عال الكتاب

الكتاب الأول غاية في الأهمية فهو اللبنة الأولى في مشروع أي كاتب.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

تجربة نشر الكتاب الأول 

تعتبر مغامرة واكتشافا 

فهي أشبه بالخروج في 

نزهة صباحية على متن 

دراجة هوائية

لم يتوقف الشــــــعراء عن النهل من الأســــــاطير والرمــــــوز الدينية والتواريخ 
ــــــرة، فعلى عكس ما يعتقده البعض بانتهاء الأســــــطورة نجد بين حين  الغاب
وآخر قصائد تعيد بعث الأســــــاطير بلســــــانها الخــــــاص والمعاصر، وكأنها 
تســــــتعيد رحلة الخلق منذ فجر الوعي إلى ما وصلت إليه البشــــــرية اليوم 
من تمزق وتفتت، وهذا ما حاوله الشــــــاعر التونســــــي أشــــــرف القرقني في 

مجموعته الشعرية الجديدة.

 مســقط – ضمـــن فعاليـــات معـــرض 
مســـقط الدولي للكتاب فـــي دورته الـ25، 
دشـــنت الشـــاعرة والإعلاميـــة العُمانية 

الخميـــس،  العامريـــة،  شـــريفة 
ديوانها الشعري الأول الذي جاء 
بعنوان ”لكل تأخيرة متســـع من 

الحُب“.
يحتـــوي الديـــوان، الصادر 
عـــن دار نهضـــة مـــزون، على 
تنوّعـــت  قصيـــدة  عشـــرين 
بيـــن الوطنيـــة والوجدانيـــة 
والعاطفية والذاتية، وتنوعت 
أنماط الكتابة الشعرية فيها 
بيـــن القصيـــدة العموديـــة 

وقصيدة التفعيلة، ومزيج منهما.
كما يجمع الديوان قصائد نبطية مع 
القصائد المكتوبة بالعربية الفصحى، ما 
يمثل مزيجا لا لغويا فحسب وإنما كذلك 
دمجا لعوالم مختلفة، فلكل نمط شـــعري 
جوه الخـــاص، واللغة هي مادة الشـــعر 

الأولى يتغير بتغيرها.
التنوع الشكلي والمضموني يختصر 
تجربـــة الشـــاعرة طيلة مشـــوار كتابتها 
الشـــعرية، الذي حازت خلاله على العديد 
من الجوائز في المســـابقات الشـــعرية، 
حيث شـــاركت في الكثير مـــن الفعاليات 
الثقافيـــة، وقدمـــت عـــددا مـــن البرامج 

الشعرية في التلفاز والإذاعة.
وتقول الشـــاعرة شريفة العامرية عن 
إصدارهـــا الأول إن هـــذا الديـــوان يأتي 
لتوثيق تجربتها الذاتية في كتابة الشعر، 
وهو يحمل عنوانا مغايرا، لم تقصد فيه 
تســـمية محددة له، ولكنه تعبير مجازي 
عـــن نظرتها إلى الحيـــاة، التي لخصتها 
في هذا الإصدار، وتشـــعر بأنه يخرج عن 

المألوف في عناويـــن الدواوين النبطية 
المماثلة.

”الأعمـــال  أن  العامريـــة  وتضيـــف 
الديـــوان  فـــي  الموجـــودة 
كـــي  بعنايـــة  اختيـــرت 
تمثل مراحل مختلفة من 
نصوص  ففيها  كتاباتها، 
قـــد تبدو بســـيطة ولكنها 
مهـــم  دلالـــي  عمـــق  ذات 
بالنســـبة إليها، ونصوص 
أخرى حازت على جوائز في 
المسابقات، ونصوص ثالثة 
عبـــارة عـــن مشـــاعر صادقة 

لهذا الوطن العزيز“.
عـــن  عبـــارة  والديـــوان 
علـــى  الأول  القســـم  يحتـــوي  قســـمين، 
القســـم  وفـــي  الوطنيـــة،  النصـــوص 
الثانـــي قصائـــد توزعت بيـــن العاطفي 

والاجتماعي.

ونذكـــر أن شـــريفة العامريـــة قدمت 
وأعدت الكثير من البرامـــج التلفزيونية 
والاجتماعيـــة  الشـــعرية  والإذاعيـــة 
المتنوعـــة، و تعتبر أول شـــاعرة عمانية 
شـــعرية  تلفزيونيـــة  برامـــج  قدمـــت 

واستضافت الكثير من شعراء عمان.

قصائد شاعرة عمانية

الشاعرة تقر بأن الأعمال 

الموجودة في الديوان 

اختيرت بعناية كي تمثل 

مراحل مختلفة 

من كتاباتها

منير عليمي



«بكاء العربي» تنافس في أيام الشارقة المسرحية

 الشــارقة – تبـــدأ الســـبت 29 فبرايـــر 
الجـــاري في الإمـــارات الـــدورة الثلاثون 
من أيام الشـــارقة المسرحية بمشاركة 13 
عرضا منها سبعة في المسابقة الرسمية.

وقالت مهـــرة الكتبي عضـــو اللجنة 
الإعلامية لأيام الشـــارقة المســـرحية في 
مؤتمـــر صحافي إن العروض المشـــاركة 
تتوزع على ثلاثة أقســـام هي ”المسابقة 
عـــروض،  ســـبعة  وتضـــم  الرســـمية“ 
و”عروض خارج المســـابقة“ وهي ثلاثة، 
إضافة إلى ثلاث مسرحيات تعرض ضمن 

فرع ”عروض مستضافة“.
وأضافـــت أن الافتتاح في قصر ثقافة 
الشـــارقة ســـيكون مع العرض الجزائري 
”جي.بـــي.أس“ الفائـــز بجائـــزة الشـــيخ 

سلطان القاســـمي لأفضل عرض متكامل 
في مهرجان المســـرح العربي هذا العام، 
ويتسلم مخرج العرض الجزائري جائزته 

على هامش حفل الافتتاح.
ويشـــمل برنامـــج الافتتـــاح تســـليم 
الفنانين ســـعود الدرمكـــي وصالح زعل 
من ســـلطنة عمان جائزة الشارقة للإبداع 
المســـرحي العربي في دورتهـــا الرابعة 
عشـــرة، كما سيتم تكريم الممثل والمنتج 
بوصفـــه  النيـــادي  ســـلطان  الإماراتـــي 

”الشخصية المحلية المكرمة“.
وقالت فواغي الفـــردان عضو اللجنة 
الإعلامية لأيام الشـــارقة المســـرحية إن 
البرنامـــج الثقافـــي المصاحـــب للدورة 
الثلاثيـــن والممتـــدة حتى الســـادس من 
مـــارس يتضمن ملتقـــى فكريـــا بعنوان 
”المســـرح والبحـــث الأكاديمـــي اليوم.. 
بمشاركة عدد  الإشراقات والإشـــكاليات“ 

من الباحثين والمتخصصين العرب.

الثقافـــي  البرنامـــج  يتضمـــن  كمـــا 
”ملتقى الشارقة التاســـع لأوائل المسرح 
العربي“ بمشـــاركة 13 طالبـــا وطالبة من 

معاهد وكليات المسرح العربية.
وبالتزامـــن مع انطلاق هـــذه الدورة 
أصـــدرت منشـــورات القاســـمي الطبعة 
الثالثة من كتاب ”أيام الشارقة المسرحية 
/ 1984 – 2019“ للدكتور سلطان بن محمد 
القاســـمي عضو المجلـــس الأعلى حاكم 
الشـــارقة، حيـــث يســـتعرض تاريخ هذه 

التظاهرة منذ انطلاقتها.
كما يحفل برنامج عروض هذه الدورة 
بعملين من الدورة الثامنة لمهرجان كلباء 
للمســـرحيات القصيرة (ســـبتمبر2019)، 
وهمـــا ”لير ملـــك النحاتين“، مـــن إعداد 
حسن يوسف، ومن إخراج سعيد الهرش، 
و”مأســـاة الحجاج“ مـــن تأليف وإخراج 

رامي مجدي.
وتُقـــرأ هـــذه العروض عبـــر برنامج 
المخصـــص  التطبيقيـــة“  ”النـــدوات 
لمناقشـــة جماليات الأعمال المســـرحية 
المشاركة وســـماتها الفنية وخصائصها 

الفكرية.
وتقدم العروض والندوات التطبيقية 
الخاصة في ها بمســـارح قصـــر الثقافة 

ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.
وتختتـــم الـــدورة 30 فـــي 6 مـــارس 
المقبل بإعلان الأسماء الفائزة بالجوائز 
وتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف 

المسرحي، وذلك بمسرح قصر الثقافة.
ونذكر أن أيام الشـــارقة المســـرحية 
تأسســـت في مـــارس 1984 بهـــدف إثراء 
المشهد المسرحي الإماراتي وفتح نافذة 

للفرق المحلية لتقديم عروضها.

 الريــاض – منذ تأسيســـها بدأت وزارة 
الثقافة الســـعودية في إطـــلاق مبادرات 
ومشـــاريع متنوعة، تهدف إلـــى العناية 
بالفعـــل الثقافـــي معتبـــرة الثقافة جزءا 
هامـــا مـــن التنمية ومـــن بناء مســـتقبل 
أفضل. ومن بين مشاريع الوزارة مشروع 

”16 / 13“ التوثيقي.

فقد بـــدأت وزارة الثقافة الســـعودية 
في تنفيذ مشـــروع ”16 / 13“ الرامي إلى 
توثيق جميع مظاهـــر الثقافة في مناطق 
المملكة الثلاث عشـــرة، لتأســـيس مكتبة 
بصرية للنشـــاط الثقافي عبر التســـجيل 
الميدانـــي للحـــراك الثقافـــي والفني في 
المدن والمحافظات السعودية، باختلاف 
أنواعه، وتوثيقـــه بالصور الفوتوغرافية 
والفيديو، في بادرة تُعدّ الأولى من نوعها 

في المملكة بهذا الشمول والتنوع.
وسينفذ المشـــروع بزيارات ميدانية 
لجميـــع مناطـــق المملكة، يطلـــع خلالها 
فريق وزارة الثقافة على تجلّيات الســـتة 
عشـــر قطاعا ثقافيـــا في هـــذه المناطق، 
ويعمل علـــى تصويرها وتســـجيلها مع 
فنانيهـــا ومبدعيها الأصلييـــن بمختلف 

اتجاهاتهم.
 والقطاعـــات الثقافية الســـتة عشـــر 
التي سيجري توثيقها، وهي التي أعلنت 
وزارة الثقافـــة عـــن دعمهـــا فـــي وثيقة 
رؤيتهـــا وتوجهاتها، وهي: الموســـيقى 
والأفـــلام والمســـرح والفنـــون الأدائيـــة 
والأدب والفنـــون البصريـــة والمكتبـــات 
والمتاحف والتـــراث الطبيعي والمواقع 
الثقافيـــة والأثرية وفنون الطهي والأزياء 
الثقافيـــة  والفعاليـــات  والمهرجانـــات 
وفنـــون العمـــارة والتصميـــم والتـــراث 
والنشـــر،  والكتـــب  والترجمـــة  واللغـــة 
التي تعبر في مجموعها عن المســـارات 
الســـعودية  للمواهب  الحاضنة  الثقافية 

في مختلف مناطق البلاد.

ووضعت وزارة الثقافة خطة تنفيذية 
تغطـــي المناطق الســـعودية كافـــة، بدءا 
من منطقـــة الرياض وانتهـــاء بالمنطقة 
الشـــرقية، مـــرورا بمناطق جـــازان ومكة 
المكرمـــة والجـــوف والحدود الشـــمالية 
والباحـــة  وعســـير  وحائـــل  والقصيـــم 
ونجـــران والمدينة المنورة، وفق مســـار 
زمنـــي يمتد لنحو عام، تتـــم خلاله زيارة 
القرى والمدن والمحافظات التابعة لهذه 
المناطق، وتصوير أوجه النشاط الثقافي 
بـــكل تفرعاتـــه واتجاهاتـــه، عبـــر اللقاء 
والمبدعيـــن  بالمتخصصيـــن  المباشـــر 
والزيـــارات الميدانيـــة للمواقـــع والآثار 
والمراكز التي تحتضن النشاط الثقافي.

وتهـــدف وزارة الثقافة مـــن تنفيذها 
لمشـــروع ”16 / 13“ إلـــى إنشـــاء مكتبة 
الثقافـــي  للنشـــاط  متنوعـــة  بصريـــة 
الثقافـــي  التنـــوع  وإبـــراز  الســـعودي، 
والموروث الغني الذي تزخر به المملكة.

وعنـــوان المشـــروع ”16 / 13“  يعبّر 
المناطـــق  مجمـــوع  عـــن  رقـــم 13  فيـــه 
الإداريـــة للمملكة، فيمـــا يعبّر رقم 16 عن 
عـــدد القطاعـــات الثقافية التي ســـيعمل 

المشروع على توثيقها.

أيام الشارقة المسرحية 

تنطلق بمشاركة ١٣ عرضا

تأسيس أول مكتبة بصرية

للنشاط الثقافي في السعودية

ثقافة
الجمعة 2020/02/28
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 تعدت شـــهرة نجيب محفـــوظ حدود 
مصر والـــدول العربية إلى الأفق العالمي 
وخاصة بعد أن فرض نفسه على المشهد 
الأدبي الدولي على إثر نيله جائزة نوبل 

للأداب في عام 1988. 
وهكذا أصبح محفـــوظ يقارن بكبار 
الروائيـــين فـــي العالـــم أمثـــال فيودور 
بروســـت،  ومارســـيل  دوستويفســـكي، 
وإرنســـت همنغـــواي، وجيمس جويس 
وغيرهم مـــن رموز الســـرد الروائي في 

العالم. 
ولكـــن يلاحـــظ أن كتابـــات نجيـــب 
محفـــوظ المتميـــزة في مجالي الفلســـفة 
والتأمل النظري الأدبي لم تجد اهتماما 
مركزيا يمكن لنا مقارنته بالزخم النقدي 

الذي رافق إبداعه الروائي.

نصوص فلسفية

مـــن أهم الصـــدف أن الغـــرب قد بدأ 
في جمع وترجمة النصوص الفلســـفية 
والنظريـــة الأدبيـــة حيـــث صـــدر عـــن 
منشـــورات مكتبـــة غينغكـــو اللندنيـــة، 
الترجمة  منحـــة  صنـــدوق  وبمســـاعدة 
المقدمـــة مـــن معـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب بالإمارات العربية المتحدة، المجلد 
الأول مـــن كتابات محفـــوظ ذات الطابع 
البحثي الفلســـفي والنظري الأدبي وقام 
بترجمته إلى اللغة الإنجليزية أرن بيرن 
وقدم له الدارس المصري رشـــيد العناني 
الذي درَس بجامعة إكســـتر البريطانية 
علـــى مـــدى ســـنوات قبـــل أن يتقاعـــد 
ويتفرغ لمواصلة البحث والكتابة النقدية 

الأدبية.

فـــي هذا الســـياق يظهـــر أن اهتمام 
بريطانيـــا بالبعـــد الفلســـفي والنظري 
الأدبـــي عند محفوظ يرمـــي إلى تعريف 
القـــارئ في العالـــم الأنغلو سكســـوني 
المبكرة  التكوينيـــة  الفكريـــة  بالخلفيـــة 
لهـــذا الروائي البـــارز، ولقـــد أوضحت 
أن الروائـــي محفـــوظ كان منشـــغلا في 
والفلســـفة،  ”بـــالأداب  شـــبابه  ريعـــان 
وكتاباته المبكرة تناولت أصول الفلسفة 
وتطوراتهـــا ومكانتها فـــي تاريخ الفكر 

ودلالتها أيضا“.
 ويعنـــي هـــذا أن البعـــد الفلســـفي 
الذي درســـه عدد من النقـــاد العرب مثل 
محمـــود أمين العالـــم، وغالي شـــكري، 
وجـــورج طرابيشـــي ليس مجـــرد مكوَن 
لنســـيجه الروائي وإنما يكشـــف ذلك أن 
نجيب محفوظ يتميز عن أغلب الروائيين 

العرب بتكوينه النظري الفلسفي.

ميل غربي

الجانـــب  هـــذا  أن  واضحـــا  يبـــدو 
الحيـــوي من ثقافـــة محفوظ هـــو الذي 
شـــكل جزئيا فرادتـــه في عالـــم الرواية 
العربيـــة. وفي هـــذا الخصوص يوضح 

الدارس رشيد العناني أن أغلب المقالات 
التي يحتويها هذا المجلد الأول المترجم 
إلـــى اللغـــة الإنجليزيـــة ”متكونـــة من 
الخلاصات الشـــاملة للمدارس الفلسفية 
الجديـــرة بموســـوعة موجزة: ســـقراط، 
والفلاســـفة  وأرســـطو،  وأفلاطـــون، 
الصوفيـــين والرواقيـــين والأبيقوريـــين 
عـــن  فضـــلا  الجـــدد“،  والأفلاطونيـــين 
الفلاســـفة المحدثـــين والمعاصرين أمثال 
”ديـــكارت وكانط وديفيـــد هيوم وجومن 
ستوارت ميل وبرجسون ووليم جيمس 

وبافلوف وآخرين كثيرين“.
ويلاحظ الدكتور العناني أن التكوين 
الفلســـفي للروائي نجيب محفوظ يتميز 
بخاصيـــة ملفتة للنظر تتمثـــل في خلو 
نســـيج هذا التكوين بشـــكل مباشر من 
أي إشـــارات إلـــى المصـــادر الفلســـفية 
المصرية القديمة ثم الإسلامية وأقطابها 
الذين مارســـوا تأثيرا ملحوظا ومعترفا 
بـــه علـــى البنـــاء الفلســـفي الغربي في 
العصـــر الإغريقـــي ومـــن ثـــم الأوروبي 

بشكل عام.
ويرى الدكتور العناني في 
هذا الشأن أن انشغال محفوظ 
وأطوارها  الغربية  بالفلسفة 
البارزين  وممثليها  المختلفة 
فـــي الماضـــي البعيـــد وفي 
العصرين الحديث والراهن 
لم يتزامن مع كشف النقاب 
عـــن المثاقفـــة الفلســـفية 
العربية والإسلامية بيننا 

وبين أوروبا / الغرب.
ولا يذكـــر الدكتـــور 
مناقشـــته  في  العنانـــي 

لهـــذا النقـــص عند نجيـــب محفوظ ذلك 
التأثيـــر الكاســـح الذي مارســـته الرؤى 
الفلسفية المصرية والأفريقية والآسيوية 
على التكوين الفلسفي للإغريق، كما بينّ 
ذلك بالحجـــة والدليل العلمـــي الدارس 

والمفكر مارتـــن برنال في كتابـــه ”أثينا 
الســـوداء“ بجزئيه، وكما برهن على ذلك 
أيضا الدارس والمفكـــر الأميركي جورج 
جيمـــس في كتابه الموســـوم بـ“الموروث 

المسروق“.

حوار ثقافتين

هنا نتساءل: هل يعود هذا الاهتمام 
البريطانـــي بترجمـــة كتابـــات نجيـــب 
محفوظ ذات الطابع الفلســـفي والنظري 
الأدبي إلى هذا السبب بالضبط بدعوى 
أن هـــذا الروائي الأساســـي في مشـــهد 
الرواية العربية والعالمية المعاصرة ليس 
فقـــط ابنا للثقافـــة العربيـــة والأفريقية 
والإسلامية وإنما هو ابن أيضا للثقافة 
الأوروبية الفلســـفية والأدبيـــة النظرية 

أيضا؟
لا شك أن هذه الهجنة التكوينية لدى 
محفوظ ليســـت ســـلبية إطلاقـــا بل هي 
تؤكد أن هذا الروائي / المفكر هو السباق 
في مشـــهد الثقافـــة العربيـــة المعاصرة 
إلى تفعيل ظاهـــرة التناص 
والحـــوار الثقافيـــين بين 
وبين  والأفارقـــة  العـــرب 

العالم الغربي.
الأســـاس  هـــذا  وعلى 
فـــإن الآخـــر الغربـــي لدى 
محفوظ ليـــس مختزلا، كما 
هو السائد في أحيان كثيرة 
فـــي الصور النمطيـــة للآخر 
الكولونيالـــي الأوروبي وإنما 
الأوروبي  الآخـــر  عنـــده  هـــو 
الفكري الحضـــاري الذي يفلت 
مـــن تراكـــم كدمـــات المـــوروث 

الاستعماري الأوروبي / الغربي.
وفي الحقيقة فإن مناقشات محفوظ 
للفلســـفة الغربية حياديـــة وموضوعية 
ونجـــد ذلك بـــارزا فـــي إحـــدى مقالاته 

المبكـــرة التي تعود إلى عـــام 1935 حيث 
أفرد مســـاحة لتحليل مشـــكلة فلســـفية 
جديـــدة وهي تحديـــد الموقف  قديمـــة – 
الفلســـفي من نظريات العقل الذي شغل 
ولا يزال يشـــغل الســـجال الفلسفي في 

الغرب حتى يومنا هذا.
في هذا المقال يتساءل محفوظ حول 
علاقة العقل بعملية اكتساب المعرفة على 
أساس طرحه لهذا السؤال: هل يستقبل 
العقل المعرفة من دون أن تكون له القدرة 
على التحكم فيهـــا أم أن العقل هو فاعل 
نشـــط يملك كينونته الإبداعية المستقلة 

عن التجربة؟ 

للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال يعود 
محفـــوظ إلى فلســـفات كل من ســـقراط 
وديـــكارت  والأبيقوريـــين  والرواقيـــين 
وجون لوك وكانط ولا يبنز ووليم جيمس 
وبرغسون وفلاسفة غربيين كثيرين، مما 
يعني أن الســـؤال الفلسفي عند محفوظ 
هـــو حصيلة تعـــدد أســـئلة الفلاســـفة 
القدامى والمعاصريـــن مما يوحي أيضا 
أن تعدد الســـؤال الذي يتضمن تعددية 
وجهـــات النظـــر والمواقـــف الفلســـفية 
يستدعي أيضا تعدد الأجوبة واختلاف 
المواقف وهذا مـــا يجعل نجيب محفوظ 
أحد المثقفين العرب الذين التزموا مبكرا 
بفكـــرة تعدديـــة الفكر ووجهـــات النظر 
فـــي مجـــال مقاربـــة إشـــكاليات المعرفة 

الإنسانية.

نجيب محفوظ الذي لا يعرفه أحد

السؤال الفلسفي عند محفوظ هو حصيلة تعدد أسئلة الفلاسفة القدامى والمعاصرين

الغرب يحتفي بكتابات فلسفية لحامل نوبل العربي
ــــــات الكاتب المصري  أشــــــبعت رواي
نجيب محفوظ درســــــا وتحليلا في 
العالم العربي، فدرست فيها الأبعاد 
والنفسية  والسياســــــية  الاجتماعية 
ولعب  وغيرها،  والفنية  والفلســــــفية 
هذا الزخم النقدي والتحليلي دورا 
استثنائيا في تنمية العلاقة المطردة 
ــــــين عوالم  ــــــين القــــــراء العــــــرب وب ب
محفوظ الغنية بشــــــكل ملفت للنظر 
ــــــة. وإلى  ــــــى مدى ســــــنوات طويل عل
جانب ذلك فقد ساهم تحويل أعماله 
الروائية إلى أفلام سينمائية ناجحة 
ــــــات الآلاف من  فــــــي اســــــتقطاب مئ
المشاهدين من عشاق الفن السابع 
ــــــي، وفي تطوير هذه  إلى فنه الروائ
العلاقــــــة وتحويلهــــــا إلى ما يشــــــبه 
علاقة الإنســــــان بالأوكسجين الذي 

يصون حياته.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الآخر الغربي لدى محفوظ 

ليس مختزلا، كما هو سائد، 

في الصور النمطية للأخر 

الكولونيالي الأوروبي وإنما 

هو الآخر الفكري الحضاري

كتابات نجيب محفوظ في 

مجالي الفلسفة والتأمل 

النظري للأدب لم تجد 

اهتماما بالمقارنة مع الزخم 

النقدي حول أعماله الأدبية 

وزارة الثقافة تهدف من 

تنفيذها لمشروع «16 / 13» 

إلى إنشاء مكتبة بصرية 

للنشاط الثقافي السعودي
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 برليــن - المخـــرج أبيل فيـــرارا يطرح 
في فيلمه الجديد ”ســـيبيريا“ هواجســـه 
مـــن  بكثيـــر  الخاصـــة،  وتســـاؤلاته 
الاصطنـــاع، عن معنى الحيـــاة والوجود 
في هذا العالم، يريد أن يجعل بطله الذي 
يعبّـــر عنه كضمير للمؤلف الســـينمائي، 
عـــن  البعـــد  كل  بعيـــدة  بتجربـــة  يمـــرّ 
المألـــوف فـــي عالمنا، ليرتدّ إلـــى الطبيعة 
بكل أشـــكالها: إلى الصحراء إلى القطب 
الشـــمالي الثلجي، وإلى الكهوف المظلمة 

الغامضة، ثم الجبال.
إنـــه يحاول أن يخلق صورة تنبع من 
العقـــل الباطن لرجل قرر اعتـــزال العالم 
والذهـــاب إلى أقصى أطرافـــه لكي يبيع 
الشـــراب للسكان المحليين الذين لا يعرف 
لغتهم في تلك المنطقة المعزولة. أصدقاؤه 
الوحيدون هي الكلاب التي تجرّ الزحافة 

التي ينتقل بها.

الفيلـــم عبـــارة عـــن رؤى تتداعـــى، 
ويتبدّى لبطلنا ”كلينت“ من خلالها، تارة 
والـــده الـــذي يواجهه بقســـوة ويوضح 
لـــه خطايـــاه وعيوبه ونواقصـــه، وتارة 
أخـــرى يبدو كما لـــو أن كلينت هو الذي 
يظهـــر بصورتـــه الأخرى يواجه نفســـه 

ويحاسبها ويعذبها بتساؤلاته القلقة.
لكننا لسنا أمام رؤية عميقة متماسكة 
ترتبط بشـــخصيات أخرى أو بموضوع 
واضـــح يـــؤرق صاحبه ويريـــد التعبير 
عنـــه، بـــل يتكـــوّن الفيلم مـــن تداعيات 
وتســـاؤلات روحيـــة معذبـــة تائهة غير 
موجـــودة داخل بناء واضـــح، وبالتالي 
تضيع كل التســـاؤلات فـــي الفضاء، ولن 
نفهـــم أو نتعاطـــف أو نشـــعر بما يعذب 

هذا الرجل.

هنـــاك تكوينـــات بصريـــة بديعة في 
الفيلـــم، وصـــور تتداعـــى مـــن ماضـــي 
الشخصية وجولاتها السرمدية في أماكن 
مختلفـــة فـــي العالم بحثا عـــن ”معنى“، 
وامـــرأة حامل تتعرّى، ومشـــهد جنســـي 
كامل مثيـــر، وســـاحر يريـــده كلينت أن 
يطلعه على بعض أســـرار ما يطلق عليه 

”الفن الأسود“. 
مـــن حـــق المخرج أبيـــل فيـــرارا بعد 
أن أصبـــح شـــيخا طاعنا في الســـن بعد 
تجربته الحافلة في الإخراج السينمائي، 
أن يرتـــد إلى الذات ويتحـــرّر من الحبكة 
التقليديـــة ويطـــرح رؤية حـــرة تماما لما 
يعذبـــه ويقلقـــه. ولكـــن يجـــب أن يكون 
هناك ”سياق“ ســـينمائي تعبّر من خلاله 
الشـــخصية الوحيدة المنفـــردة عن عذاب 

الفرد في عالمنا المعاصر.
وهـــي ربما الفكـــرة التي لـــم تتضح 
تماما فـــي الفيلم، بل يبـــدو وكأن الممثل 
الشـــهير وليم دافو، يرتجل وهو يجوس 
داخـــل تلـــك المشـــاهد المؤلمـــة الغامضة 
ويأتينـــا صوته يناجـــي ويبوح ويتعذب 
من أشـــياء لا نشـــعر بها. والنتيجة أن لا 
شـــيء يبقى في الذاكرة بعد مغادرة قاعة 

العرض.

قصة ملهمة

المخـــرج الإيطالـــي ماتيـــو غارونـــي 
(صاحـــب ”حكايـــة الحكايـــات“ و“مُربي 
الكلاب“) يعود بأجواء القصة الشـــهيرة 
مـــن عالم الخيـــال التـــي تنتمـــي للقرن 
التاســـع عشـــر، إلى أصولهـــا الإيطالية، 
ومع الممثـــل المخضـــرم روبرتـــو بنيني 

فـــي دور النجـــار الـــذي ســـيصنع دمية 
(بينوكيو) من الخشب ويبث فيها الحياة 
في سياق تلك العلاقة الملهمة بين الخالق 
والمخلوق، أو الأب والابن، بكل تداعياتها 

الروحية والدنيوية.
أمـــا في دور بينوكيـــو، فهناك الممثل 
الجديد فيديريكو إيلابي الذي سيكون له 
شأن كبير مستقبلا، فهو يتقمّص ببراعة 
شخصية ذلك الطفل المصنوع من الخشب 
الذي يتمرّد على والده – خالقه، ويخالف 
تعليماتـــه ويهجـــر المدرســـة للالتحـــاق 
بالسيرك، فيكون مصيره أن يمرّ بتجارب 
عديـــدة يتعلـــم خلالها دروســـا قاســـية، 
ويُعاقـــب على تمرّده، ويعاني من وجوده 
ككائـــن حبيـــس داخـــل قطعة خشـــبية، 
يـــكاد يلقـــى مصيـــره حرقا مـــع مجوعة 
من أشـــباهه الدمى، إلـــى أن يحقّق حلمه 

بالتحوّل إلى كائن بشري.
تفاصيلـــه  فـــي  ســـاحر  الفيلـــم 
وشخصياته وأشكاله الحية التي تتجاوز 
كل ما يمكن أن توفره إمكانيات التحريك 
الاســـتعانة  رغـــم  الرســـوم،  وكائنـــات 
بممثلين حقيقيين يرتدون أقنعة وملابس 
أســـطورية ويتحرّكون مثـــل الحيوانات 
الضخمـــة. كمـــا يظهر فيـــه أيضا بعض 
الكائنات السحرية العملاقة مثل الحوت 
الذي يبتلع بينوكيو، ثم يتمكن من الفرار 

من فتحة فمه.
ورغـــم أنه يواجه الكثيـــر من العذاب 
إلاّ أنـــه يجد أيضا تعاطفا معه من جانب 
الساحرة الصغيرة ”الفيري“ التي تجعله 
يمرّ باختبارات التحـــوّل من عالم الدمى 

إلى عالم البشر.
هنـــاك الكثيـــر مـــن التعديـــلات على 
القصـــة الأصلية، تضيف وتثري الخيال، 
مـــع مشـــاهد مثيـــرة فـــي ســـرياليتها، 
وإشـــارات كثيـــرة كامنـــة إلـــى معانـــاة 
الفقـــراء والعاطلين، وفيها يتبدّى الموقف 
الاجتماعي لغاروني كمـــا برز في أفلامه 

السابقة مثل ”غومورا“ وغيره.
وليـــس مـــن الممكـــن اعتبـــار فيلـــم 
”بينوكيـــو“ فيلمـــا للصغار فقـــط بل لكل 
مـــن الكبار والصغار معـــا. والقصة على 
أي حـــال لا تزال تلهم الكثيـــر من صنّاع 

الخيال المصوّر.

التاريخ لن يمحى

رغم طرافة موضوع الفيلم البلجيكي 
 Delete التاريــــخ“  ”امســــح  الكوميــــدي 
History الذي اشــــترك فــــي إخراجه اثنان 

هما بينوا ديلفين وغوستاف كيرفيرن، إلاّ 
أنه لا يمتلك أكثر من مواقف متناثرة مبالغ 
فيها كثيرا بغرض التعليق الســــاخر على 
العصر الحالي، أي عصر وسائل الاتصال 
الرقمية التي تزعم أنها حرّرت الإنســــان، 
في حين أنها أوقعته حبيسا داخل سجن 
كبيــــر للمعلومــــات التي أصبحــــت هدفا 

للتجسّس والتحكّم في الفرد. 
من خـــلال قصص عن ثـــلاث عائلات 
تتجـــاور فـــي الســـكن في منطقـــة ريفية 
خارج العاصمـــة البلجيكية، وما يقع لها 
من مفارقات، يقدّم الفيلم تعليقا ســـاخرا 
على تـــردي الأحوال الاقتصادية (البطالة 
والبحث الشاق عن فرصة للعمل، والعجز 
عن ملاحقة الفواتير المتتالية، واستغلال 
الشركات، وتفشـــي البيروقراطية.. الخ). 
ولا ينســـى صنّـــاع الفيلـــم فـــي ســـياق 
الكوميديا التـــي تصل إلى حدود العبث، 

توجيـــه رســـالة تحيـــة إلـــى متظاهري 
الســـترات الصفراء الذين يحتجون على 

توحش الرأسمالية.  
أما العنوان فهـــو تنبيه إلى ضرورة 
إزالـــة أي أثـــر لدردشـــات أو صـــور أو 
شـــرائط مـــن هاتفـــك المحمـــول، حتـــى 
تتخـــذ قرينة، للتشـــهير بـــك أو ابتزازك 
أو ملاحقتك. والرســـالة ببساطة هي: لا 
تترك شيئا وراءك فكل شيء مراقب. وهي 
رســـالة تتكرّر بأشكال مختلفة في الفيلم 
من خلال كوميديـــا المفارقات والمبالغات 

والتعليقات اللفظية. 

مشاكل الإجهاض في أميركا

أما الفيلم الأكثــــر اكتمالا بين الأفلام 
”الدراميــــة“ التــــي عرضت فــــي مهرجان 
برلين الســــينمائي حتــــى الآن (مع الفيلم 
الروسي ”نتاشــــا“)، فهو الفيلم الأميركي 
”كلمة ’نــــادرا‘ غير موجــــودة.. و‘أحيانا‘ 
موجــــودة دائمــــا“، وهي أقــــرب ترجمة، 
 Never ربمــــا، لعنــــوان الفيلــــم الغريــــب
للمخرجــــة   Rarely Sometimes Always

إليزا هيتمان. 
هذا عمــــل شــــديد القوة والتماســــك 
والتأثير. ينبع جماله الخاص من صدقه 
الشديد، وقوة تماســــكه وبراعة ممثلتيه، 
وهمــــا بالفعــــل ممثلتان تملآن الشاشــــة 
بعيونهما التي تكشــــف في صمت، عذابا 

لا يطاق.
(أي الخريف)  أولهما هــــي ”أوتــــام“ 
فتاة السابعة عشــــرة، تريد إجراء عملية 
إجهــــاض للتخلــــص من جنين جــــاء من 
علاقة عابرة مع شاب لا نراه وليس مهمّا 
أن نــــراه. والثانيــــة هي ”ســــكايلر“ وهي 
ابنــــة عمة أوتام وزميلتهــــا في العمل في 

”السوبرماركت“.
وهي تذهب معها في رحلة من بلدتهما 
فــــي ريف بنســــلفانيا إلــــى نيويورك تجرّ 
حقيبــــة ضخمة لا نعرف طــــوال الفيلم ما 
الفائدة منها؟ لأن الفتاتين كما ســــنرى لن 
تســــتقرا للحظة واحدة داخل غرفة فندق، 
بــــل ســــتقضيان يومــــين في هــــذه المدينة 
المتوحشة، لا تجدان مكانا للارتياح سوى 

فــــوق المقاعد داخل محطــــات قطارات 
الأنفاق، أو داخل دورات المياه العامة، 
بعــــد أن نفــــد كل ما معهمــــا من مال 

دفعته أوتام مقابل إجراء العملية 
المنشودة.

لكن الأمر ليس سهلا ولن 
يمر مرورا عابرا كما يتخيل 
المرء أو يتصوّر أنه يجب أن 

يكون في أكثر بلد علماني 
يؤمن بحرية الفرد في 
العالم. فسوف يتعين 

على الفتاة أن تمرّ 
باختبارات عديدة 

مهينة ومُجهدة، 
وتتعرّض 

لمواقف تجد فيها 
نفسها مرغمة 

على الإجابة 
على عشرات 
الأسئلة منها 

ما يتعلق بأدق 
تفاصيل حياتها 

الشخصية.
ومن هنا يأتي 
عنوان الفيلم، ففي 

أحد تلـــك الاختبـــارات يصبـــح مطلوبا 
منهـــا الإجابة بكلمة مـــن 4 كلمات: (أبدا، 
أحيانا، نادرا، دائما) وكلها أسئلة تتعلق 
بعلاقتها الجنســـية بالشاب الذي عرفته 
ومارست معه الجنس وأنتج هذا الحمل، 

وهي في السابعة عشرة.
وقيل لها في البداية نتيجة الاختبار 
الذي أجرتـــه في بلدتها إنهـــا حامل في 
الأســـبوع العاشـــر، لكنهم لا يستطيعون 
إجـــراء عملية إجهاض لهـــا، لأنها تحت 
السن القانوني (18 سنة) إلاّ بعد الحصول 
على موافقـــة والديها الأمر الذي ترفضه. 
لذلك يتعين عليهـــا الذهاب إلى نيويورك 
بعد أن تختلس سكايلر مبلغا من المال من 
”الســـوبرماركت“ الذي تعمل الاثنان فيه، 

لتغطية تكاليف الرحلة والعملية.
ولكن بعد إعادة إجـــراء الاختبار في 
مصحة بروكلين بنيويورك ستعرف الفتاة 
أن الحمل مدته 18 أســـبوعا، وبالتالي لا 
يمكن إجراء الإجهـــاض في هذه المصحة 
بـــل يتعينّ عليها التوجه في اليوم التالي 

إلى مصحة أخرى في مانهاتن. 

رحلة شاقة

يصــــوّر الفيلــــم تلــــك الرحلة الشــــاقة 
المضنيــــة التــــي تكشــــف ما تتعــــرض له 
الفتيات فــــي المجتمع الحديث، من مهانة، 
وتضييــــق ويتعين عليهــــنّ وحدهنّ دائما 
دفــــع الثمن باهظا من صحتهنّ النفســــية 
فربمــــا لا يعلم  والجســــدية. أما ”الرجل“ 

شــــيئا عمّا يحدث لرفيقته بعــــد أن تخلّى 
عنها ونسيها.

هــــذا عمــــل مخلــــص كثيــــرا لتقاليد 
الواقعيــــة، بحيــــث بدا كما لــــو كان فيلما 
تســــجيليا بما يصوّره من تفاصيل دقيقة 
عــــن واقع الحــــال فــــي النظــــام الصحي 
الأميركي ومشــــاكل التعامل مع المصحات 
والعيادات الخاصة في مثل هذه الحالات 
والنفقات الباهظــــة التي يجب دفعها، مع 
الإشــــارة إلى وجــــود مؤسّســــات خيرية 
تســــاعد وترعى وتشارك في تغطية بعض 

المصاريف. 
إننا نتابــــع جميع مراحل بحث الفتاة 
عن حــــل لمشــــكلتها ودخولها ذلــــك النفق 
الطويــــل الذي تواجه فيــــه كل ما تواجهه 
دون طعــــام كافٍ ودون نــــومٍ حقيقــــي أو 
راحة، بالإضافة إلى تصويره ما تتعرّض 
له فتاتان شابتان في مدينة مثل نيويورك 

في الليل.
ورغــــم صرامــــة الســــرد، إلاّ أن الفيلم 
ليس عملا باردا رتيبا يعرض الأحداث في 
تواترها من على مسافة، فالمخرجة تختار 
أســــلوبا فــــي التصويــــر يجعلها تحصر 
الفتاتــــين معظم الوقت، فــــي لقطات قريبة 
للوجهــــين أو اليدين، وأحيانــــا لجزء من 
الوجــــه والعينين، للكشــــف عن الانفعالات 
الصامتــــة المكتومــــة، خاصــــة وأن الفتاة 
محــــور الفيلــــم أوتــــام لا تتكلــــم كثيرا بل 
هي تميل للصمــــت وتبدو حزينة مهمومة 

معظم الوقت. 
والحقيقـــة أن مـــن أهم أســـباب تميز 
الفيلم فنيا ذلك الاختيار المدهش للممثلتين 
بالدوريـــن:  تقومـــان  اللتـــين  الشـــابتين 
ســـيدني بلانيجان وتاليا ريـــدر والتحكم 
في أدائهما، فهما تســـتخدمان الإشـــارات 
والإيماءات أكثر من الحوار، ورغم الضغط 
الذي يكاد يصل أحيانـــا إلى الانفجار، إلاّ 

أن التماسك بينهما يبقى قائما.
أوتــــام مثلا تصرّ على عــــدم الاتصال 
بأمهــــا وإبقــــاء أمــــر الحمل خافيــــا على 
أســــرتها، وهي تتحمل كل مــــا تمرّ به من 
معانــــاة فــــي صمــــت وصلابــــة، تدعمها 
ســــكالير بقوة طــــوال الوقــــت. وكثيرا ما 
يصبــــح الصمت فــــي الفيلم أكثــــر بلاغة 
فــــي التعبيــــر عن الألــــم. ولعل مــــا يجعل 
هذا الفيلم يشــــدنا بموضوعه المقبض 
المؤلم، اقترابه المباشــــر من الواقع، 
من حقيقة ما يحدث لفتاة مشوشة 
لا تعــــرف الكثير عن هــــذا العالم، 
وثانيا تلــــك الكيمياء التي نجحت 
إليــــزا هيتمــــان فــــي توليدها في 

العلاقة بين الممثلتين.
هذا فيلم من أفلام الاحتجاج، 
ولكن من دون صراخ 
ومبالغات ميلودرامية 
وشعارات مباشرة، 
وهو مرة أخرى، 
عن المرأة كضحية 
للرجل وهي 
الثيمة السائدة 
في عدد كبير من 
أفلام مسابقة 
مهرجان برلين 
الـ70. ولا بد 
أن تنعكس 
على نتائج 
المهرجان التي 
ستعلن، مساء 

غد السبت. 

رؤى متعددة في مسابقة مهرجان برلين السينمائي

{امسح التاريخ} كوميديا ساخرة من الرأسمالية المتوحشة

{بينوكيو} فيلم للكبار والصغار

{سيبيريا} تساؤلات ضائعة في الفضاء

عودة {بينوكيو} والبحث عن النجاة في {سيبيريا} ونيويورك
يمكن القول إن أكثر أفلام مســــــابقة 
ـــــــ70 إحباطا حتى  مهرجان برلين ال
الآن، هو الفيلم الأميركي ”سيبيريا“ 
ــــــل فيرارا  للمخــــــرج المخضــــــرم أبي
ــــــة وليم دافــــــو، وأفضلها هو  وبطول
العنوان  صاحب  الأميركــــــي  الفيلم 
غير موجودة..  الغريب ”كلمة ’نادرا‘ 
للمخرجة  دائما“  موجودة  و‘أحيانا‘ 
ــــــين الاثنين أفلام  ــــــزا هيتمان. وب إلي

تتراوح في مستوياتها.

سيدني بلانيجان وتاليا ريدر
قدّما في الفيلم الأميركي 
تحكما مبهرا في الأداء، 
باستخدامهما المتقن 
للإشارات والإيماءات

أكثر من الحوار

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ة واحدة داخل غرفة فندق،
ن يومــــين في هــــذه المدينة
تجدان مكانا للارتياح سوى

اخل محطــــات قطارات 
ل دورات المياه العامة،
كل ما معهمــــا من مال 

ابل إجراء العملية 

يس سهلا ولن
را كما يتخيل 
ر أنه يجب أن
بلد علماني
فرد في
يتعين 
تمرّ
دة 

 ،

ها 

ا 

تي 
ففي

صمــــت و معانــــاة فــــي
ســــكالير بقوة طــــوال ال
يصبــــح الصمت فــــي ال
التعبيــــر عن الألــــم فــــي
هذا الفيلم يشــــدنا بم
المؤلم، اقترابه المبا
من حقيقة ما يحد
لا تعــــرف الكثير
وثانيا تلــــك الكي
إليــــزا هيتمــــان
العلاقة بين الممثل
هذا فيلم من
ولكن
ومبال
وش

ع

باستخدامهما المتقن 
للإشارات والإيماءات

أكثر من الحوار

{بينوكيو} فيلم حفل 
بالكثير من التعديلات على 

القصة الأصلية، تضيف 
وتثري الخيال، مع مشاهد 

مثيرة في سرياليتها
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أعمال فنية تستلهم من الذاكرة حاضرها سخرية فنية من المعايير الجمالية

الأخيـــر  معرضـــه  فـــي   – المنامــة   
يحـــاول الفنان البحرينـــي محمد المهدي 
أن يحاكـــي الفنـــان التشـــكيلي الكولمبي 
فرناندو بوتيرو (مواليد 1932)، وذلك من 
خـــلال إلقاء تحية خاصـــة له في معرضه 
الشـــخصي المقـــام فـــي غاليـــري البارح 
بعدلية المنامة في البحرين، والذي انطلق 
في منتصف فبراير مستمرا حتى العاشر 

من مارس القادم.

بعد تأمل طويل فـــي تجربة فرناندو 
بوتيرو المهتمّة بشـــكل أساســـي برســـم 
عرفـــت  التـــي  الأشـــخاص،  ونحـــت 
ببصمتـــه الفنيـــة مـــن خـــلال إظهارهـــا 
بأبعادهـــا الضخمـــة، وببدانـــة الهياكل 
مفسّـــرا  فيهـــا.  والحيوانيـــة  البشـــريّة 
اســـتعماله للأشـــكال البدينة بأن الفنان 

يجذب إلـــى بعض الأشـــكال دون معرفة 
السبب.

اســـتطاعت الميديا العالمية أن تهيمن 
على ذائقة المتلقـــي وحكمه إزاء الجمال، 
وأن تســـوّق له جمال الجســـد في صورة 
جاهـــزة متضمنة قوالـــب بصرية لمعايير 
الكمـــال للمرأة والرجـــل، وكيف يجب أن 
تبدو عليه الأجساد في رشاقتها واكتمال 

عضلاتها وقوامها.
حيال ذلك كله، وبوعي شديد من محمد 
المهـــدي، اختار أن يقترب بتجربته الفنية 
من عوالم بوتيرو الســـاحرة التي تنطلق 
من تحـــدي المعاييـــر والســـخرية منها، 
محطما كل الصور النمطية الجاهزة على 
المستوى التاريخي والديني والاجتماعي 
والسياســـي أيضـــا. لكنـــه يلبس بعض 
شـــخوصه الحالة البحرينية وكأنه يعيد 
صناعـــة عوالم بوتيرو بعيـــون خليجية 
لهـــا ارتباطها الخاص بالمـــكان والزمان 

والملابس التقليدية.
وفي هـــذا الشـــأن يقول المهـــدي في 
المانفســـتو الخاص بالمعـــرض إن العام 
بمثابـــة  لتجربتـــه  بالنســـبة  كان   2000
المســـمار الأخيـــر الذي ضربـــه في نعش 
علاقته بالرســـم الواقعـــي للحياة، حيث 
بدأ بعدها في البحث عن الذات من خلال 

الرسم.

وفي عام 2005 وجد الفنان البحريني 
نفســـه في مفترق طرق بـــين تأثير الفنان 
فرنانـــدو بوتيـــرو وتأثير الفـــن المتعلّق 
بالطفولة، الذي كان يشتغل عليه، فاختار 
التركيـــز علـــى عالم الطفولة وأســـرارها 
وفنونها وفتح مناطقها المغلقة في أعماله 

اللاحقة.
اعتـــاد المهـــدي في تجاربه الســـابقة 
تقـــديم فكرته بصورة أفقيـــة، حيث يعزّز 
فـــي أعماله الفنيـــة الفوارق بـــين اللعبة 
الحقيقيـــة والألعاب الرقميـــة، وعلاقتها 
بالأطفال  والسيسيولوجية  السيكلوجية 
وبذويهـــم، من حيث القـــدرة على وعيها 
والانتقـــال بهم من عالـــم إلى عالم مرتبط 
وبتصوّراته  الفكـــري،  ونمـــوّه  بالطفـــل 
الأولى للتجربة. لكنه في معرضه الحالي 
الـــذي يلقي مـــن خلاله تحيتـــه الخاصه 
لبوتيرو نجده في منطقة اشتغال مختلفة 
ذات مضامـــين فنية مُغايـــرة عن تجاربه 

الفنية السابقة.
اشـــتغالات الفنـــان البحريني خارج 
سياق الزمان والمكان، هي محاولة لقراءة 
إبداعية مفتوحـــة للعالم المرئي، ومرحلة 
من الســـعادة الواضحة التي لا يُستثنى 
منهـــا الشـــوق والذاكرة، حيـــث يحاول 
المهـــدي من خلال أعماله أن يجعل الوعي 
البصـــري في حالـــة معلّقة حيـــال الكون 

والجمال بصورة دائمة.
ويقـــول محمـــد المهـــدي ”حاولت في 
المعـــرض الرجوع إلى الماضي، إلى المعُلّم 
الـــذي ظهـــر متأخـــرا، الفنـــان فرناندو 
بوتيرو الـــذي وجد الجمال في الجســـد 
الممتلـــئ، والـــذي غـــزا العالـــم بتماثيله 
الضخمة. لقد تعلمت منه بداياتي، وكيف 

أكون فنانا قادرا على أن يعكس محيطه، 
وأن يكون جزءا من بيئته“.

ويتابـــع ”في هـــذا المعرض لـــم أمنع 
نفســـي من الخـــروج عن المألـــوف -ولو 
مؤقتا- لممارســـة تجربـــة لطالما راودتني 
وســـكنتني بعمـــق، فتـــارة أقـــدّم تجربة 
الموضـــوع  بصياغـــة  الفنيـــة  بوتيـــرو 
والمحافظة على طريقة الرســـم التقليدية، 
وتارة أخرى أحاكي أسلوبه بصورة كلية. 
مـــن خلال هـــذا المعرض أشـــيد باحترام 

وتقدير بمكانة هذا الفنان العظيم“.

يذكر أن محمـــد المهدي فنان ومصمّم 
مـــن مواليد البحرين عـــام 1976، ارتبطت 
علاقتـــه بالفن منذ طفولته عبر اكتشـــافه 
للفحم في الشوارع، حيث بدأ يملأ جدران 

الحي برسوماته. 
وبعد ســـنوات، عندما بدأ في البحث 
عن أســـلوبه الشـــخصي، وجد أن الرسم 
للأطفال هو ما يســـكنه، فقـــرّر أن يتبنى 
هـــذا الأســـلوب كأداة لروايـــة القصص، 
يـــروي من خلالهـــا قصتـــه الخاصة به، 
ثم يغامـــر في العالم باحثـــا عن لحظات 
الحيـــاة اليوميـــة التي تكتســـب مظهرا 
يشبه الحلم ولا تسحب منه النظرة أبدا.

معرض بحريني يعيد الثقة للجسد الممتلئ
ل عوالم فرناندو بوتيرو بعيون خليجية

ّ
محمد المهدي يشك

يعدّ التشــــــكيلي محمد المهدي أحد أبرز الرســــــامين الشباب في البحرين، 
فقــــــد عرض تجربته الفنية في العديد مــــــن المعارض الفردية والجماعية في 
البحرين والكويت وســــــوريا ولبنان والمغرب والســــــعودية وسويســــــرا. كما 
عرضــــــت إحدى لوحاته تكريما لذكرى طفل اختفى في ظروف غامضة في 

البحرين في متحف البحرين الوطني.

تعلمت من بوتيرو أن 

على الفنان أن يعكس 

محيطه في رسوماته

محمد المهدي

زكي الصدير
كاتب سعودي

منذ أن دخلت الألعاب النارية 
ساحة الشهداء في بيروت 

احتفالا بالسنة الجديدة، لم تخرج 
منها، ولكن تحوّلت وتغيرت سبل 

وتوقيت استخدامها على وقع يوميات 
الثورة اللبنانية.

فاللبنانيون الذين تجمعوا في تلك 
الليلة الاحتفالية، ورفعوا مجسمات 

لقبضة الثورة والأعلام اللبنانية، 
ورقصوا وغنوا حتى جاء منتصف 

الليل هاتفين بالعدّ التنازلي لاستقبال 
العام الجديد وأطلقوا الألعاب النارية 
في السماء، لم يدركوا أن تلك الألعاب 
النارية سترافقهم في تحركات ليلية 

تالية تأرجحت بين السلمية والعنفية 
حتى الإعياء.

كنت حاضرة في إحدى تلك الليالي 
حيث ساد توتر حاد ما بين المحتجين 
والقوى الأمنية. استخدمت فيها القوى 

الأمنية، الموكول إليها حماية مجلس 
نواب الشعب من الشعب، القنابل 
المسيلة للدموع وخراطيم المياه 

لتشتيت المتظاهرين.
بدورهم، عمد الكثير من 

المتظاهرين إلى إلقاء الألعاب النارية 
عموديا وأفقيا ضد عناصر المكافحة، 
لتختلط هذه الأخيرة في مزيج لوني/
ضوئي باهر على خلفية سماء ليلية 
مع دخان المسيل للدموع وتكسرات 

تدفق الماء الذي كانت القوى الأمنية 
تصوّبه نحو المتظاهرين. وتسببت 

هذه الليلة في وقوع عدد من الجرحى 
نقلوا إلى المستشفيات على وقع 

صراخ المتظاهرين.
ليلتها أصابني نوع من الذهول 
والحيرة الشديدة لأنني كنت أمام 

وفي قلب مشهد صدامي على السواء، 
وخجلت من نفسي لأنني لم أستطع أن 
أمنع نفسي من الافتتان بجانبه الفني 

والجمالي.
لم أعد أعلم ماذا أفعل في وسط 
الساحة تحديدا. هل أكتفي بتقديم 

قطع البصل النيّ والمقطّع إلى الثوار 
كي يتنشّقوها بعد أن أصابهم دخان 

القنابل المسيلة للدموع؟ هل أنا 
مُشاركة فاعلة في الاحتجاج؟ هل أنا 

فعلا مع استخدام العنف تجاه القوى 
الأمنية؟ هل أرضى بأن أظل هذه الليلة 

مجرد داعمة سلمية للثورة، أُجسّدها 
بحضوري وليس بيدي، حتى راية 

لبنانية ولا هتاف أردّده في العلن؟ هل 
أحاول العودة إلى المنزل؟

ما أن مرت دقائق حتى شعرت أنني 
مُراقبة للمشهد الهائل العنيف أشارك 
في تشكيله بألوانه وصخبه، مُتنشّقة 

لروائحه الحادة وذائقة لطعمه الصدئ 
المُتشكل في فمي. مُراقبة، نعم. ولكن 

من قلب صناعة المشهد.
عندما عدت إلى المنزل مُنهكة 

ذهبت أفكاري إلى هويتي كفرد 
بين مجموعة وداخل مشهد/تجربة 

احتشد واحتشدت بالتفاصيل الحارقة 
والمُحرقة. أصبحتُ في نظري أشبه 

بخيط يغزل في نسيج الثورة، وصورة 
عنها في آن واحد.

أخذتني تلك الأفكار إلى ما جرى 
على تسميته بالفن الغامر، أي 

”الإيمرسيف آرت“ الذي يزداد رواجه 
في العالم على حساب المعارض 

الفنية التقليدية.
وباختصار شديد، الفن الغامر هو 

الذي يدخل فيه الفرد ”جسديا“ إلى 

عالم صمّمه فنان ديجيتاليا وواقعيا 
على السواء. وهو فن يقدّم دهشات 

كبرى لأنه يكسر الحاجز ما بين الواقع 
والخيال. ويحوّل هذا الفن في الكثير 

من الأحيان، الفرد إلى مُشارك فاعل 
في اختراع وتوسيع معالم المشهد أو 

الرحلة التي صمّمها الفنان.
مرّت بضعة أيام على هذه الليلة 

الواقعية/الغرائبية لأعثر على صور 
فوتوغرافية رائعة تجسدها بكل ما 
كان فيها من حيوية وعنف وجمال. 

بعضها التقطها المصوّر ربيع ياسن، 
وبعضها الآخر، والأروع أخذها، لا 
بل اقتنصها المصوّر الفوتوغرافي 
نبيل إسماعيل من قلب الساحات. 

صور جسدت خفة يده وحدة نظرة 
خبيرة تمرّست على اصطياد اللحظات 

الخاطفة والقصوى.
كيف يمكن للمرء أن يكون مغمورا 

بالأضواء الملونة والمفاجئة وألا 
يكون  ثائرا متفائلا ولو في وسط 

التشنّج؟ وكيف يمكن له ألا يكون إلاّ 
تجسيدا لكل ثائر صادق في صور 
واقعية/فنية كتلك التي اقتنصها 

المصوّر الفوتوغرافي نبيل إسماعيل 
من قلب الشارع. ثائر مغسول بالضوء 
في ثورة لونية/اشتعالية تواطأت مع 

نقيضها الظلام الليلي، على ضفاف 
خط الخطر الداهم.

صور شديدة وعنيفة، بصرية 
وتعبيرية و“غير سلمية“ منبثقة مع 

واقع عاشه كل من كان عنصرا مؤلفا 
لهذه الليلة التي تبدل فيها الفرح، 
الذي تجسده الألعاب النارية، إلى 

مظاهر احتجاج على سلطة لا ترى ولا 
تسمع.

أتاح الفنان في صوره أن يعيد 
الثائر إلى الأجواء المتوترة التي 

اختبرها في تلك الليلة، وأن يجعله 
مرئيا في عين الثائرين الآخرين. في 

تلك الصور أصبح الثوار أقرباء/
غرباء التقوا في ساحة واحدة دون 
أن يتعارفوا على خط المواجهات 

المُعمّدة باشتعالات العناصر الأربعة 
وتداخلها من نار وماء ودخان 

وحصى متطاير رموه تجاه القوى 
الأمنية.

أتأمل في صور نبيل إسماعيل 
كمن يتأمل في الشرر وأثره الذي حفر 
بعيدا في مسامات الوجدان الثوري، 
الشخصي والجماعي على السواء. 

وتعود إلى ذاكرتي أغنية لكاتي بيري 
عنوانها ”الألعاب النارية“، تقول 

فيها هذه الكلمات البسيطة والعابرة 
للخيبات: ”هل شعرت يوما ما أنك 
رقيق كمنزل من أوراق اللعب؟/هل 

شعرت أنك كالمؤدين تحت طبقات من 
صرخات متواصلة لا يسمعها أحد؟/
لكن، هل تعلم أنه ثمة أمل وامض؟/
عليك أن تدع الضوء يضيء/امتلك 

الليل!/لأنك ألعاب نارية تخترق 
السماء المعتمة/أخرج ألوانك إلى 

العلن كي يراها العالم“.

الفن الغامر يكسر الحاجز 

بين واقع الثورة وخيالها

ل في الكثير 
ّ
الفن الغامر يحو

شارك 
ُ
من الأحيان، الفرد إلى م

فاعل في اختراع وتوسيع 

معالم المشهد أو الرحلة التي 

مها الفنان
ّ
صم

بين الواقع الثوري وصوره الفنية أكثر من جسر عبور

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنان البحريني يحاول 

من خلال أعماله أن يجعل 

الوعي البصري في حالة 

معلقة حيال الكون والجمال 

بصورة دائمة
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 أنقــرة - ابتدعـــت وســـائل الإعـــلام 
التركية طريقة جديدة، لتقسيم الفصائل 
المســـلحة المعارضـــة فـــي إدلـــب، بـــين 
معارضة معتدلة وأخـــرى متطرفة، رغم 
أن جميعهـــا مدعومة مـــن الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان إما بصـــورة معلنة وإما 
خفية كما هو حال جبهة تحرير الشـــام 
المصنّفة إرهابية من قبل المجتمع الدولي 

وحتى تركيا نفسها.
وتطلـــق وكالة الأناضول فـــي تقاريرها 
الإخباريـــة تســـمية المعارضـــة المعتدلة 
للإيحـــاء بأنهـــا تميـــز بـــين الفصائـــل 
المســـلحة، ولا تضـــع جميـــع الفصائـــل 
ومـــن ضمنهـــا جبهـــة تحريـــر الشـــام 
الإرهابية، في ســـلّة واحدة، فعلى سبيل 
المثـــال عنونـــت تقريـــرا لهـــا الخميس، 
بـ“المعارضة الســـورية المعتدلة تستعيد 

سراقب من النظام“.
ويبدو أن وســـائل الإعـــلام التركية 
وبشكل خاص وكالة الأناضول الرسمية 
تحـــاول أن تجد مخرجا من الحرج الذي 
وقعت به حكومة أردوغان، بعد الخسائر 
التي منيت بهـــا في إدلب، خصوصا مع 
الاســـتياء المتزايـــد داخل تركيا، بشـــأن 
إقحام الجيش في معـــارك إدلب وليبيا، 
وخســـارة العائـــلات لأبنائهـــا في حرب 
لا يعلمون عنها شـــيئا سوى ما تسوقه 

وسائل الإعلام التابعة لأردوغان.
ويحـــاول الإعلام التركـــي إظهار أن 
تتقدّم  المعارضة التي يسميها ”معتدلة“ 
بدعـــم تركـــي، فيما الفصائـــل الإرهابية 

الأخرى هي من تتكبد الخسائر.
كما بدأت علامات التراجع تظهر في 
تقاريـــر الأناضول، بعد أن نفت وســـائل 
إعلام روســـية إدعاءات الوكالة التركية 
بشأن لقاء بين أردوغان ونظيره الروسي 
فلاديميـــر بوتين الأســـبوع القـــادم في 

إسطنبول.
لهـــا  تقريـــرا  الأناضـــول  ونشـــرت 
بعنوان ”تركيا: سنحدد موقفنا من إدلب 
وفق نتائج المفاوضات مع الروس“، بما 
يوحي بتوجه أردوغان لإعادة حساباته 

في إدلب والرضوخ للشروط الروسية.
التركية  الإعـــلام  وســـائل  وتعانـــي 
الخاضعـــة لســـيطرة حكومـــة العدالـــة 
والتنمية مـــن تضارب فـــي التوجهات، 
إعلاميـــة  بسياســـة  الالتـــزام  وعـــدم 

وتحريرية منسقة، إذ سقطت في العديد 
من المرات تحت تأثير السياسة الرسمية 

التركية المشوشة والمتقلبة.
ففي الوقـــت الذي تدعي فيـــه تركيا 
أنهـــا تصنّف جبهة تحرير الشـــام بأنها 
إرهابية، أجـــرت قناة ”تي.أر.تي.وورلد“ 
التركية الرســـمية مقابلة مع أبي محمد 
الجولانـــي، زعيـــم هيئة تحرير الشـــام، 
التي تعتبرها الكثير من الدول، بما فيها 

تركيا، جناح تنظيم القاعدة في سوريا.
أي  ظهـــور  أنقـــرة  تعتبـــر  وعـــادة 
صحافي أو ناشـــط حقوقي للحديث عن 
منظمـــة تصنفها إرهابيـــة، وخاصة في 
ما يخصّ القضية الكردية بمثابة دعاية 
للإرهـــاب، وقـــد تمّ توجيـــه العديـــد من 
الاتهامات بهذا الشـــأن، وصدرت أحكام 
بالســـجن ضـــد صحافيين بســـبب هذه 
القضية لســـنوات طويلة، واضطر كثير 

من الصحافيين للهروب خارج تركيا.
والمفارقة هنـــا أن اللقاء التلفزيوني 
مع زعيـــم منظمة إرهابيـــة، أجرته قناة 
قبـــل  مـــن  مســـاءلة  أي  دون  رســـمية، 

السلطات.

وكان أردوغان أصدر في 29 أغسطس 
2018 القرار رقـــم 50 وأعلن فيه تصنيف 
هيئـــة تحرير الشـــام منظمـــة إرهابية، 
معتبرًا إياها النســـخة الحديثة لتنظيم 
جبهة النصرة التي سبق أن أضافها إلى 

لائحة المنظمات الإرهابية في عام 2014.
واعتبـــرت وســـائل الإعـــلام التركية 
المعارضة أن التلفزيون الرســـمي يروج 
للإرهاب، ونشـــرت صحيفة مانيفســـتو 
التركية المعروفة بتوجهاتها اليســـارية، 
خبرا تحت عنوان ”التلفزيون الرســـمي 

التركي يروّج لتنظيم القاعدة“.
وقالت الصحيفة ”أبدى الرأي العام 
في تركيا رد فعـــل كبير على إجراء ’تي.

أر.تي.وورلـــد‘ حوارا مـــع زعيم إرهابي 
ونشره على شاشـــتها، معتبرا الخطوة 
ترويجًـــا لتنظيم إرهابي، نظـــرا إلى أن 
الحكومـــة التركية هي الأخـــرى تصنّف 
منظمة تحرير الشـــام ضمـــن المنظمات 

الإرهابية“.
الخطـــوة،  هـــذه  متابعـــون  وربـــط 
بتصريحـــات مثيرة أدلى بهـــا قبل أيام، 
نائب رئيس المخابرات التركي الســـابق 
جـــواد أونيش لصحيفـــة ملّيت التركية، 
وأشـــار فيهـــا إلـــى احتماليـــة مبـــادرة 
واشـــنطن لإخـــراج هيئة تحرير الشـــام 
مـــن قائمة المنظمـــات الإرهابية من أجل 
مصالحها الخاصة، مما أثار تســـاؤلات 
حول ما إذا كان الإعلام الرسمي التركي 
يهيـــئ الـــرأي العـــام لقبـــول مثـــل هذه 

الخطوة.
غير أن سياسة أردوغان بهذا الشأن 
تلقـــى معارضة قوية فـــي البرلمان، ففي 
تصريحـــات مـــع صحيفـــة جمهورييت 
الاثنـــين، قـــال كمـــال كليجـــدار أوغلـــو 
زعيـــم حـــزب المعارضة الرئيـــس؛ حزب 
الشـــعب الجمهوري، إنه في الوقت الذي 
تحاول فيه ســـوريا تطهير أراضيها من 
الإرهابيـــين فإن سياســـة الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان جعلت مـــن تركيا راعية 

للمنظمات الإرهابية.
وخـــلال المقابلـــة أضـــاف كليجـــدار 
أوغلو ”أردوغان جعل تركيا راعية لهيئة 
تحريـــر الشـــام، التابعة ســـابقا لتنظيم 
القاعـــدة“. وأضاف ”يستشـــهد أبناؤنا 
نتيجة للسياسات الخاطئة للحكومة في 

سوريا منذ بداية الحرب الأهلية“.
وأكد ”لا يعلم الشـــعب التركي جيدا 
ماذا يحدث بالضبط فـــي محافظة إدلب 
الســـورية. يســـمعون فقط عن استشهاد 

جنودنا على يد القوات الروسية“.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن وســـائل 
الإعـــلام الرســـمية، تخضع بشـــكل تام 
لأردوغان وطموحاته السياسية ولم تعد 
تمثل خدمة عامة، حيث أثارت قناة ”تي.
أر.تي“ الأولى، ضجة كبيرة للغاية عندما 
بادرت إلى بث حوار أجرته مع المطلوب 
مـــن قبـــل الشـــرطة الدوليـــة إنتربـــول 
عثمـــان أوجـــلان؛ شـــقيق زعيـــم حزب 
العمال الكردســـتاني عبداللـــه أوجلان،
والـــذي دعا فيه الأكراد إلى دعم مرشـــح 
حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاســـة 
بلديـــة إســـطنبول بن علي يلـــدريم بدلا 
من مرشـــح المعارضة أكـــرم إمام أوغلو، 
وذلك قبـــل عدة أيـــام من إجـــراء إعادة 
الانتخابـــات فـــي 24 يونيـــو 2019، لكن 
الأكـــراد لـــم يســـتجيبوا لهـــذه الدعوة 

وصوّتوا لصالح إمام أوغلو.

سبق صحافي للإعلام التركي 

بالتمييز بين المعارضة المعتدلة 

والمتطرفة في إدلب

تحاول وســــــائل الإعلام التركية التمييز بين الفصائل العسكرية المعارضة 
ــــــاك معارضة معتدلة  فــــــي إدلب، خــــــلال تقاريرها الإخبارية والقول بأن هن
وأخرى متطرفة، في نفس الوقت الذي يعرض فيه التلفزيون الرســــــمي لقاء 
ــــــة، دون أن تجد حرجا في هذا  مــــــع زعيم المعارضــــــة التي تصنّفها إرهابي

التناقض.
 واشــنطن - رفعـــت حملـــة الرئيـــس 
الأميركي دونالـــد ترامب دعوى قضائية 
بتهمة التشـــهير ضـــد صحيفة نيويورك 
تايمـــز، متهمـــة الصحيفة بنشـــر مزاعم 
كاذبـــة بشـــأن التدخـــل الروســـي فـــي 

الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وجاء في القضيـــة، التي رفعت أمام 
المحكمـــة العليـــا فـــي ولايـــة نيويورك، 
أن الصحيفة ”نشـــرت عن عمـــد بيانات 
بسبب ”تحيزها ضد“  كاذبة وتشهيرية“ 
ترامب و“سعيها للتأثير بشكل غير لائق 
على الانتخابـــات الرئاســـية المقررة في 

نوفمبر“.
في  القانونيـــة  المستشـــارة  وقالـــت 
حملة ترامب، جينا إيليس، إن المعلومات 
الـــواردة في مقـــال ”نيويـــورك تايمز“، 
”كاذبة ومشـــهرة 100 في المئة“، مشـــيرة 
إلـــى أن ”الصحيفـــة كانـــت علـــى علـــم 
ببطلان المعلومات، لكنها نشرتها بغرض 

الإساءة“ إلى حملة ترامب.
وتتعلق القضية بمقال رأي نشـــر في 
مارس الماضي للمحرر التنفيذي السابق 
لصحيفة التايمز، ماكس فرانكل، بعنوان 
“علاقة الشـــيء مقابل الشيء بين ترامب 

وروسيا“.
بـــين  صفقـــة  وجـــود  فيـــه  وذكـــر 
حملـــة ترامب ومـــا وصفه بـ“الأوســـاط 
الأوليغارشية التابعة لفلاديمير بوتين“، 
تقضي بتقديم الجانب الروسي مساعدة 
لترامـــب فـــي الحملة ضد منافســـته في 

انتخابات 2016 هيـــلاري كلينتون مقابل 
”سياســـات خارجيـــة مؤيـــدة لروســـيا“ 

وتخفيف العقوبات.
وردت صحيفـــة التايمز على الدعوى 
القضائية قائلـــة إن ”حملة ترامب لجأت 
إلـــى المحاكم لمحاولة معاقبـــة كاتب رأي 

عبر عن رأي لا تقبله“.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الصحيفة، 
إيلـــين مورفي، في بيان “لحســـن الحظ، 
القانـــون يحمـــي حـــق الأميركيـــين في 
التعبيـــر عـــن آرائهـــم واســـتنتاجاتهم، 
خاصة بشـــأن أحداث تهم العامة. نتطلع 
إلـــى الدفـــاع عـــن هـــذا الحق فـــي هذه 

القضية“.
وتعد هذه الخطوة تصعيدا في نزاع 
الرئيس الطويل مع وســـائل الإعلام. وقد 
انتقـــد ترامب كثيرا التغطيـــة الانتقادية 
لـــه ووصفهـــا بأنهـــا ”أخبـــار كاذبـــة“، 
ودأب علـــى مهاجمـــة نيويـــورك تايمـــز 
وواشـــنطن بوست ووسائل إعلام أخرى 
على صفحتـــه في موقع تويتر، بســـبب 
تغطيتها لإدارته، التـــي يعتبرها تغطية 
غير عادلة، ويشـــير مرارا وتكـــرارا إلى 
وسائل الإعلام الأوسع على أنها ”أخبار 

كاذبة“ و“فاسدة“.
وقـــام البيـــت الأبيـــض فـــي أكتوبر 
الماضي بإلغاء الاشتراكات في نيويورك 
تايمز وواشـــنطن بوســـت، وذكر ترامب 
خلال مقابلة مع التايمز في وقت ســـابق 
أن ”الجميع يعتقدون أن نيويورك تايمز 

تعاملني بشكل رهيب“، وأضاف ”ونفس 
الحال مع واشنطن بوست، ولكن التايمز 

تعاملني بشكل أسوأ“.
وتقول الصحيفتان إنه على الرئيس 
أن يفرق ما بين الأخبار الكاذبة والأخبار 
التي لا يســـتهويها أو يستســـيغها، لأن 
الخلط بين الجانبين يضر بالديمقراطية، 

ويعمل على تداعيها.
وكثيـــرا ما نشـــرت نيويـــورك تايمز 
تقارير تشـــكل حرجا للرئيس الأميركي، 
ففي ديسمبر الماضي، كشفت ثغرة أمنية 
خطيرة فـــي الاتصالات الهاتفية للرئيس 
الأميركـــي، وســـط مخاوف مـــن أن توفر 
”منفـــذا“ للتجســـس على ســـاكن البيت 

الأبيض.
وأوردت الصحيفـــة أنها اســـتطاعت 
الحصـــول علـــى بيانـــات بشـــأن الموقع 
الجغرافي لما يقارب 12 مليون هاتف، في 
عدة مدن أميركية، واستطاعت أن تتعقب 
تحـــركات الرئيس ترامب، اســـتنادا إلى 

جهاز.
وذكـــرت نيويورك تايمـــز أن إمكانية 
الوصول إلى هذه المعلومات الحساســـة 
أمر مرعـــب جـــدا لجميع من يســـتخدم 
الهاتـــف المحمول فـــي الوقـــت الحالي، 

وليس للرئيس الأميركي فحسب.
وجـــاء في التحقيـــق أن رصد هاتف 
الإدارة  مـــن  إخفاقـــا  يكشـــف  الرئيـــس 
الحالية في التعامل مع مسألة الاتصالات 

والتكنولوجيا.

ترامب ينقل معاركه 

ضد نيويورك تايمز إلى القضاء

 نيويورك - أعلنت شـــركة فيسبوك عن 
الاســـتحواذ على شـــركة ناشـــئة جديدة 
متخصصة في مجال الواقع الافتراضي، 
وذلـــك فـــي مســـعى منهـــا إلـــى تعزيـــز 
حضورهـــا في هذا الســـوق الـــذي يلقى 

رواجا واسعا بين الفئات الشابة.
وقالـــت فيســـبوك التـــي دخلـــت في 
ســـوق الواقع الافتراضي باســـتحواذها 
على شـــركة ”أوكولوس“ عام 2014 مقابل 
مليـــاري دولار أميركي إنها اســـتحوذت 
التي طورت  على شركة ”سانزارو جيمز“ 
لعبـــة ”أســـغاردز“، التـــي تعـــدّ من بين 
أشـــهر ألعاب نظارة الواقـــع الافتراضي 

”أوكولوس ريفت“ التابعة لفيسبوك.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، 
ولكن فيسبوك قالت ”إن الشركة الناشئة 
ستســـتمر فـــي العمـــل مـــن مكاتبها في 

الولايات المتحدة وكندا“.

وتأسســـت شركة ”ســـانزراو جيمز“ 
قبـــل 13 عامًـــا، وقد طورت حتـــى الآن 4 
ألعـــاب لنظـــارة (ريفت)، وكانت شـــركة 
أوكولـــوس قد موّلت جزئيا تطوير هاتين 
اللعبتين. وقد طوّرت الشـــركة الناشـــئة 

أيضا ألعابا للأجهزة المحمولة.
اســـتحوذت  قـــد  فيســـبوك  وكانـــت 
في شـــهر  علـــى شـــركة ”بيـــت غيمـــز“ 
نوفمبـــر الماضي، والآن على ”ســـانزراو 

جيمز“، وهو مـــا يبرز اهتمامها بتطوير 
لنظارتها.  الافتراضـــي  الواقـــع  ألعـــاب 
وكانت الشـــركة قد أنفقـــت المليارات من 
الدولارات على طموحها في مجال الواقع 

الافتراضي.
عـــن  أعلنـــت  فيســـبوك  أن  يذكـــر 
انســـحابها من مؤتمر مطـــوّري الألعاب 
GDC المقرّر عقده الشـــهر المقبل في مدينة 

ســـان فرانسيســـكو بولايـــة كاليفورنيا 
الأميركية، بســـبب المخاوف من فايروس 

كورونا.
وقال متحدث باسم فيسبوك ”حرصا 
على صحة موظفينا وشركائنا المطوّرين 
وســـلامتهم، لن تحضر فيســـبوك مؤتمر 
مطـــوّري الألعـــاب لهذا العـــام نظرا إلى 

تطـــور مخاطر الصحـــة العامة 
كورونا  بفايـــروس  المرتبطـــة 

المستجد“.
وأضـــاف ”ما زلنا نخطط 
المثيرة  الإعلانـــات  لمشـــاركة 

التـــي خططنـــا لعرضهـــا من 
والأســـئلة  الفيديـــو،  مقاطـــع  خـــلال 
والمزيـــد،  الإنترنـــت  علـــى  والأجوبـــة 
شركاء  اجتماعات  لاستضافة  وسنخطط 

GDC عن بُعد في الأسابيع القادمة“.

ومن المحتمل أن تشتمل 
الإعلانات التي خططت لها 

فيسبوك لمؤتمر GDC الجديد 
على نظارة الواقع الافتراضي 
”أوكولوس“. وليست فيسبوك 

الوحيدة التي 
أعلنت عدم 
مشاركتها 

بسبب 
المخاوف 

الصحية، إذ 
أعلنت شركة 

ســـوني أيضا أنها لن تحضـــر المؤتمر، 
وقالت ”لقد اتخذنا قـــرارا صعبا بإلغاء 
مشـــاركتنا في مؤتمر مطـــوّري الألعاب 
بســـبب المخـــاوف المتزايـــدة المرتبطـــة 

بفايروس كورونا“.
وأضافـــت الشـــركة ”لقد شـــعرنا أن 
هذا هـــو الخيـــار الأفضـــل؛ لأن الوضع 
المتعلق بالفايروس وقيود السفر العالمية 
تتغير يوميًا. ونشـــعر بخيبة أمل لإلغاء 
مشـــاركتنا، ولكن صحة القـــوى العاملة 
العالميـــة الخاصـــة بنا وســـلامتها هي 
شـــاغلنا الأكبر. نتطلع إلى المشاركة في 

GDC في المستقبل“.

وفـــي الوقـــت الحالي، مـــن المقرر أن
 يستمر مؤتمر 
مطوّري الألعاب كما 
هو مخطط له، 
وذلك بخلاف ما 
حدث مع المؤتمر 
العالمي للجوال 
2020 الذي أعلن 
المنظمون إلغاءه بعد 
انسحاب معظم 
الشركات 
المهمة.

فيسبوك تثبت أقدامها 

في سوق ألعاب الواقع الافتراضي

استحواذ فيسبوك 

على شركة «بيت غيمز» 

و«سانزراو جيمز»، يبرز 

اهتمامها بتطوير ألعاب 

الواقع الافتراضي لنظارتها

وسائل الإعلام التركية 

الحكومية تعاني من تضارب 

في التوجهات تحت تأثير 

السياسة الرسمية التركية 

المشوشة والمتقلبة

عناوين واضحة التوجه

ترامب يصعد المواجهة مع نيويورك تايمز

التلفزيون التركي يجري حوارا مع زعيم منظمة

 تصنفها أنقرة إرهابية

تهم، لن تحضر فيســـبوك مؤتمر 
ي الألعـــاب لهذا العـــام نظرا إلى 

الصحـــة العامة  مخاطر
كورونا  بفايـــروس  ـة 

.“
ضـــاف ”ما زلنا نخطط 
المثيرة  الإعلانـــات  ة 

خططنـــا لعرضهـــا من 
والأســـئلة  الفيديـــو،  مقاطـــع 
والمزيـــد،  الإنترنـــت  علـــى  ـــة 
شركاء  اجتماعات  لاستضافة  ط 

 بُعد في الأسابيع القادمة“.
 المحتمل أن تشتمل 
ت التي خططت لها 

GDC الجديد   لمؤتمر
رة الواقع الافتراضي 
س“. وليست فيسبوك 

 التي 
دم 
ها 

 
، إذ

شركة 

وفـــي الوقـــت الحالي، مـــن المقرر
 يستمر مؤتم
مطوّري الألعاب ك
هو مخطط ل
وذلك بخلاف
حدث مع المؤتم
العالمي للجو
2020 الذي أع
المنظمون إلغاءه بع
انسحاب معظ
الشركا
المهم



 لــوس أنجلس - أعلن موقع فيســـبوك 
حظـــر الإعلانات المضللة للمســـتخدمين، 
التـــي تحـــاول اســـتغلال أزمـــة تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا المتحـــور الجديـــد “ 

لتحقيق مكاسب مالية“.
وقـــال الموقع فـــي بيـــان الأربعاء إنه 
حظـــر إعلانـــات “لمنتجـــات تشـــير إلى 
فايـــروس كورونا بهدف إثـــارة الذعر أو 
من أجل الإعلان عـــن أن منتجات تضمن 

الشفاء من الفايروس أو الوقاية منه“.

وأضـــاف الموقع “على ســـبيل المثال، 
سوف يتم منع الإعلانات التي تشير إلى 
أن أقنعة وجه معيّنـــة هي الوحيدة التي 
مازالـــت متوفرة أو الزعـــم بأنها تضمن 

منع تفشي الفايروس“.
إن  الشـــركة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الإعلانـــات التـــي تتضمـــن رســـائل مثل 
”أقنعـــة الوجـــه التي تضمـــن الوقاية من 
انتشار الفيروس بنسبة مئة في المئة“ لن 

يُسمح بنشرها.

وأوضح الموقع أنه مســــتمر في عمله 
“للحــــد مــــن انتشــــار المعلومــــات المضللة 
والمحتــــوى الضــــار بشــــأن الفايــــروس“ 
توصيــــل  علــــى  العمــــل  مــــع  بالتزامــــن 
الهيئــــات  تصدرهــــا  “التــــي  المعلومــــات 

الصحية المتخصصة“.
ومع انتشار الفايروس المتسارع حول 
العالم، بدأت قصص إثارة الخوف تتزايد 
علــــى فيســــبوك وتظهر بــــين المجموعات 
المعارضــــة للقاحــــات وتلــــك التــــي تقوم 
بحملات ضد الجيل الخامس من شبكات 

.(G 5) الهواتف المحمولة
وظهرت صفحات كثيرة على فيسبوك 
تتحدث عــــن وجود رابط بــــين الفايروس 
والشبكات الجديدة، مثل مجموعة ”أوقفوا 
الـــــG 5 في بريطانيــــا“ التي تحظى بأكثر 
من 27 ألف متابع، ومن بين ما نشر عليها 
”لقد ســــمعت أنه ليس فايروساً جدّياً، وأن 
درجة ســــوئه تعــــادل ســــوء الأنفلونزا أو 
البرد. إذاً إنــــه بالفعل المخطط المثالي من 
أجل التغطية على الأمراض المرتبطة بالـ5 

G وبالموجات الكهرومغناطيسية.
وشــــارك آخــــرون روابط تــــؤدي إلى 
مواقــــع إلكترونيــــة وفيديوهــــات تربــــط 
فايروس كورونا بظهور الـG 5 في المنطقة 

التي خرج منها المرض في الصين.
وهناك نظرية أخرى حظيت بشعبية، 
وهــــي أن الفايــــروس جرت هندســــته في 
مختبر وقد نشــــر عمدا مــــن قبل الحكومة 

الصينية أو الحكومة الأميركية. ويرد في 
مقال على منصة ”تكنوكراســــي نيوز“ أنه 
”يصبح واضحــــاً جداً أن فايروس كورونا 
هو ســــلاح بيولوجي جرت هندسته وتم 

إصداره بالصدفة أو لهدف معينّ“.
وأســــفر الفايروس، الــــذي يُعتقد أنه 
نشــــأ في مدينة ووهــــان الصينية أواخر 
العــــام الماضي، عــــن وفاة أكثــــر من 2700 

شخص.

ويأتي إعلان فيسبوك في الوقت الذي 
يواجه فيه عمــــلاق التواصل الاجتماعي 
تدقيقا بشــــأن نوع المحتوى الذي يُنشــــر 
على منصته، ولاسيما المواد التي تعكس 
أيديولوجيات متطرفة أو أخبارا مفبركة.

ويحقق شــــركاء فيســــبوك المختصين 
بالتثبــــت مــــن المعلومات، فــــي الإعلانات 
المشــــكوك فــــي أمرهــــا، وحــــين يصنّفون 
معلومة على أنها خاطئة، تحدّ الشركة من 

انتشارها عبر فيسبوك وإنستغرام.

 طهران - اعترفت الســــلطات الإيرانية 
خــــلال الأيــــام الماضية بســــرعة انتشــــار 
فايــــروس كورونا في البلاد، وتزايد أعداد 
الوفيــــات، لكن أرقام الســــلطات أقلّ بكثير 
ممــــا يتــــم تداوله علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، وفــــق وثيقــــة مســــرّبة أعاد 
نشرها ناشطون ومن ضمنهم صحافيون 
وإعلاميون، أكدوا أن أكاذيب المســــؤولين 
وادعاءهــــم المؤامــــرة الخارجية تســــببت 

بكارثة للمواطنين.
وتضمّنت الوثيقة المســــربة خطابا من 
وزيــــر الصحة الإيراني يتقدّم باســــتقالته 
للرئيس حسن روحاني موضحا عجزه عن 
الســــيطرة على الوباء، وذكر في الخطاب 
المؤرخ بالفارسي في 12/4/ 1398، ويوافق 
2020/2/23، أن عدد الوفيات بلغ 468، بينما 
بلغــــت عدد الإصابات 9761، في حين تقول 
وكالة الأنباء الإيرانية الرســــمية (إرنا) أن 
عدد الوفيات الناتجة عن فايروس كورونا 
المتحــــور الجديــــد ”كوفيــــد 19“ ارتفع في 
البــــلاد إلى 26 وعــــدد المصابين وصل إلى 
245 حالة، حتى ظهر الخميس 2020/2/27.
ولم تعد الأرقام الرسمية ذات مصداقية 
داخل البلاد وخارجها، إذ أصبحت مواقع 
التواصل الاجتماعــــي مصدرا للمعلومات 
في ظل تســــتّر الســــلطات على ما يحدث، 
الناشــــطين  وتدوينات  تعليقــــات  وأبرزت 
حجم الكارثة الذي يبدو جليّا أنه يتجاوز 

بكثير ما تفصح عنه السلطات.
وكتبــــت زعيمــــة المعارضــــة الإيرانية 
مــــريم رجــــوي، تغريدة على حســــابها في 
فيســــبوك أكدت أن الفايروس منتشــــر في 
الســــجون الإيرانيــــة، ودعــــت المفوضيــــة 
الســــامية لحقــــوق الإنســــان إلــــى إنقــــاذ 

المعتقلين، وقالت:

كما انتشــــرت العديد مــــن الفيديوهات 
التــــي توثــــق الأوضاع فــــي المستشــــفيات 
والذعر الذي يجتاح البلاد، فيما رجال الدين 
يصرّون على الترويــــج لمعتقداتهم مطالبين 
النــــاس بالتجمــــع في الحســــينيات، بحجة 
شــــفاء المرضى، دون أي اعتبار للتحذيرات 
الطبيــــة والكارثة التي تســــببها التجمعات 

وتحول انتشار الفايروس إلى وباء.

مجيـــد  محمـــد  الصحافـــي  ونشـــر 
الأحـــوازي مقاطـــع فيديو لرجـــال دين، 
مرفقة بتغريدات حول مضمونها، وكتب:

ورصد في تغريدة أخرى واقع الشارع 
الإيرانــــي وحالــــة الذعــــر المنتشــــرة بين 

المواطنين، وقال:

ويتهـــم المســـؤولون الإيرانيون وفي 
مقدمتهـــم المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي 
الغرب والولايات المتحـــدة، بالتآمر على 
الشـــعب الإيراني من خـــلال المبالغة في 
الحديـــث عـــن حجـــم انتشـــار فايروس 
كورونـــا في إيران ونشـــر الذعـــر والهلع 
بين المواطنين، لكنّ ناشـــطين يؤكدون أن 
المسؤولين أنفسهم وقعوا في فخ تآمرهم 
على الشعب الإيراني بإخفائهم الحقائق 
حـــول الفايـــروس، وقد أعلـــن العديد من 

المسؤولين إصابتهم بالمرض. 
وجاء في تغريدة:

كمـــا اتهمـــت منظمـــة ”مراســـلون 
بلا حـــدود“ الأربعـــاء إيران بالتســـتر 
علـــى معلومات حول تفشّـــي فايروس 
كورونا المســـتجد، منـــددة أيضا بقمع 

الصحافيين المستقلين.

وذكرت المنظمة ”تؤكد السلطات أنها 
تســـيطر على الوضع لكنها ترفض كشف 
العدد الدقيق للمصابين والمتوفين وتمنع 

الصحافيين من القيام بعملهم“.
وأضافـــت ”فـــي 23 فبراير اســـتدعي 
مســـاعد  محمـــد  المســـتقل  الصحافـــي 
وخضع للاســـتجواب أمام عناصر جهاز 
اســـتخبارات حـــرس الثـــورة بعد نشـــر 
رسائل حول الوباء على مواقع التواصل 
الاجتماعي“. وأكـــدت الإفراج عنه لكن تم 
إغلاق حســـابيه على تويتـــر وتيليغرام 
وكذلـــك حجـــز هاتفـــه النقـــال وجهـــاز 

الكمبيوتر الخاص به.
وبـــؤرة الفايروس في إيران مدينة قم 

على بعد 150 كلم جنوب غرب طهران.
تصريحات  إلـــى  المنظمـــة  وتســـتند 
النائـــب عـــن قـــم أحمـــد أميـــر العبادي 
فارهانـــي الذي أكد الاثنين أن الوباء أدى 
إلى وفاة 50 شـــخصا في مدينته، متهما 
وزارة الصحـــة بالتأخر فـــي الإعلان عن 

تفشّي الفايروس.
وقـــال المســـؤول عن المكتـــب المحلي 
للمنظمة رضا معينـــي ”منذ عام تحجب 

المعلومـــات  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
فيضانـــات  عـــن الأزمـــات والكـــوارث – 
واحتجاجـــات شـــعبية وإســـقاط طائرة 
بوينـــغ أوكرانية“. وأضـــاف أن ”حجب 

المعلومات قد يقتل“.
كما انتقد ناصر قوامي، وهو برلماني 
ســـابق ورجل دين أيضـــا، أداء الحكومة 
بعـــدم فـــرض الحجـــر الصحي فـــي قم، 
وكتب في مقال أن ”تحديد ضرورة إجراء 
الحجـــر الصحـــي عمل الأطبـــاء، وليس 

روحاني“.
وأضـــاف قوامـــي أنـــه علـــى وزارة 
بعيدا  التحـــرك  والمســـؤولين،  الصحـــة 
عن التســـييس وإعطـــاء الأولوية لحياة 
النـــاس، رافضًا الحُجج التي قدمت لعدم 

فرض الحجر الصحي.
والثلاثـــاء أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايك بومبيـــو أن بلاده ”قلقة 
جـــدا للمعلومـــات التي تحدثـــت عن أن 
النظـــام الإيراني أخفـــى معلومات مهمة 
عن تفشّـــي الفايـــروس في هـــذا البلد“. 
ورد الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني 
باتهام الولايات المتحدة الأربعاء بنشـــر 

كورونـــا  فايـــروس  بشـــأن  ”الخـــوف“ 
المستجد.

التواصـــل  مواقـــع  روّاد  ويتفاعـــل 
الاجتماعي بكثافة مع الأخبار والمعلومات 
عن الفايروس في إيـــران، نظرا إلى أنها 
المصـــدر الذي نقل الإصابـــات إلى الدول 
العربية، عبر القادمـــين من إيران، لكنهم 
لا يثقـــون بالأرقـــام الإيرانية الرســـمية، 
وكشـــف مغردون عن استيائهم من تأخر 
الســـلطات الرســـمية في بلادهم لاتخاذ 
الإجـــراءات اللازمـــة للحـــد من انتشـــار 

المرض.
وكتبت الصحافية اللبنانية ســـابين 

يوسف:

وكتبت مغردة من الكويت:

وســـخر مغـــرد آخر من عجـــز إيران 
عن احتـــواء الفايـــروس، فيمـــا أذرعها 
العســـكرية منتشـــرة في الدول العربية 

لإشاعة الفوضى والحروب، وقال:

الفايروس ينتقل من مسؤول إيراني إلى آخر

أونلاين
الجمعة 2020/02/28
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مواقع التواصل تكشف ما تخفيه السلطات الإيرانية عن كورونا

دعوات رجال الدين إلى التجمع في الحسينيات بحجة شفاء المرضى تنشر الوباء
أصبحــــــت مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الرئيســــــي للمعلومات حول 
ــــــران، بعد الانتقــــــادات المتواصلة  ــــــروس كورونا في إي حقيقة انتشــــــار فاي
للسلطات الإيرانية بالتســــــتر على المعلومات بهذا الشأن، من قبل مواطنين 

ومسؤولين إيرانيين وغربيين.

قصص إثارة الخوف تتزايد 

على فيسبوك وتتحدث 

عن وجود رابط بين 

الفايروس ومنصشبكات 

الجيل الخامس الجديدة

@Baraa50803925

اقترح على إيران استدعاء كل عناصر 
الحشد الشعبي في سوريا والعراق 
والحوثيين في اليمن وحماس وحركة 
الجهاد في فلســــــطين و“حزب اللات“ 
ــــــم #كورونا  ــــــان لمواجهة تنظي في لبن

الإرهابي على أراضيها.

@mostsharah

إيران رفضت أن يقوم الطاقم الطبي 
الذي أرسلته الكويت بالفحص على 
ــــــران وحتى الآن هي  المســــــافرين. إي
المصدر الرئيسي والوحيد لفايروس 

كورونا للكويت!

@sabineyoussef86

ــــــم تداولها عــــــن أن أحد  معلومــــــة يت
والتبعيّة  الولاء  المعروفة  المستشفيات 
اســــــتقبلت فــــــي اليومــــــين الماضيين 
أعداداً كبيرة مــــــن المرضى تم نقلهم 
إليها بســــــريّة تامة. ويتم العمل على 
الذي  ــــــا“  ”الكورون مــــــن  معالجتهــــــم 
ــــــه أثناء  كان بعضهــــــم قــــــد أصيب ب

@amjadt25
الجديد.. اليوم؛ رئيس الأمن القومي 

في إيران مصاب بفايروس كورونا.
بعــــــد النائب الإصلاحي عــــــن مدينة 
ونائب  صادقــــــي  محمــــــود  طهــــــران 
حريرجي،  ــــــراج  إي الصحــــــة  ــــــر  وزي
ــــــة الأمن القومي في  أعلن رئيس لجن
ــــــي، مجتبى ذو النور،  البرلمان الإيران
إصابته بفايروس كورونا. الإصابات 

والوفيات بالآلاف في إيران.

@MohamadAhwaze
ــــــي مدينة قم  ــــــار موثقة: بدأ أهال أخب
”بؤرة كورونا “ في إيران بالهروب من 
المدينة إلى المناطق والمحافظات التي 
يعتقد أنها خالية من فايروس كورونا 
ــــــة كبرى  ــــــران أمام كارث ــــــران، إي بإي

ستشهدها في الأسابيع المقبلة.

@MohamadAhwaze
عبدالحميد شهاب من أبرز الخطباء 
ــــــاء يقصدون  ــــــران يقول: الأطب في إي
بإلغاء التجمعات، هو تعطيل السينما 
ــــــس عــــــدم  والأماكــــــن المشــــــابهة ولي
الحضور في الحســــــينيات والهيئات 
الدينية لأن بذلك نحن نشــــــكك بقدرة 
أهل البيت في شفاء المرضى! ما هو 
دخل أهل البيت بفايروس كورونا؟

@Maryam_Rajavi_A
انتشــــــار فايروس #كورونا في سجنيْ 
ايفين وجوهردشت يشكّل خطرًا جادًا. 
أدعو المفوضة السامية لحقوق الإنسان 
ومجلس حقوق الإنســــــان إلى التحرك 
العاجــــــل للحفاظ على حياة وســــــلامة 
الســــــجناء وللحيلولة دون وقوع كارثة 

.COVIDإنسانية خطيرة #إيران #١٩

أبرز تغريدات العرب

مـــن ســـمات النضـــج العاطفي ليس 
فقط أنك تتقبل عيـــوب الناس الذين 
تحبهم، كمان تتقبل محاســـن الناس 
الذيـــن تكرههم، تقـــدر تميز وتعترف 
إنـــه شـــخص مـــا تحبه فـــي صفات 
كويســـة مهما كان ســـبب نفورك منه 

حقيقي.علم النفس أعاد تغريد.

قلـــب الرجـــل زي النيـــش… مليـــان 
حاجـــات حلوة… مـــا بتطلعش بس 

غير للأغراب.

هيئة مكافحة الإشاعات. 
منصة إعلامية سعودية مستقلة.

dianamoukalled
اللبنانيـــون فـــي قعر الهاويـــة ماليا 
واقتصاديا وبيئيا وسياسيا وصحيا 
ويخـــرج علينا الرئيس عـــون ليقول 
إننا ســـندخل نادي الـــدول النفطية 

ويشيد بصهره جبران باسيل.

قمة المجد
ليست في عدم الإخفاق والفشل

بل في القيام بعد كل عثرة.

يتطور المتُجمع بتشـــجيع الفاشـــل 
حتى ينجح. إن كان المجتمـــع يُشـــدد أن لا حُـــرة 

تأكل بثدييها، فمـــن باب أولى أن لا 
حرٌ يترزق بعمامته.

أيامك لن تعـــود مرة أخرى، افعل ما 
يسعدك ولا تبالي.

a_aassii

Wam_hakespeareNo_Rumors

Joe_HAWA1

Fnn_N1

Ola_Eliwat

RadwaElSherbiny

تابعوا

فيسبوك يكافح المعلومات المضللة 

عن فايروس كورونا

منصة لانتشار الشائعات

ــــــة  ــــــة والبقيّ قيامــــــه بفرائضــــــه الدينيّ
ــــــه الجهــــــادي ــــــه واجب فخــــــلال ”تأديت

 المقدس“.



 القاهــرة - داخل برج ســــكني يتكوّن 
من خمســــة أدوار ويحتــــوي على 20 قاعة 
دراســــية، يتقابل أبناء اللاجئين في مصر 
من جنســــيات مختلفــــة، لتلقّــــي تعليمهم 
على يــــد معلمين ســــودانيين وســــوريين 
وإريترييــــن، حيــــث يدرســــون المناهــــج 
الســــودانية، بعدمــــا أبعدتهــــم الغربة عن 

الالتحاق بالمدارس في أوطانهم.
يبــــدو البــــرج الواقع في حــــي فيصل 
الشــــعبي بمحافظــــة الجيــــزة المتاخمــــة 
للقاهرة، وكأن قاطنيه من الأســــر العادية 
حيــــث يخيم عليه الهــــدوء، لكن بالاقتراب 
منه تشــــعر وكأنك أمام مفوضية للاجئين، 
حيث يقــــف عشــــرات الشــــباب والفتيات 
من أصحــــاب البشــــرة الســــمراء يرتدون 
الــــزي المدرســــي ويتبادلــــون الضحكات 
والأحاديــــث الجانبية حــــول الامتحانات، 

وماذا يفعلون في الإجازة المدرسية.
ثمة اختلافات يمكن اكتشافها بمجرد 
الدخــــول إلى المــــكان، فــــي اللهجة ولون 
البشرة والسلوكيات، هذا يتحدث العربية 
بطلاقة، والآخر يكاد يُفهم كلامه بصعوبة، 
وثالث يشير حديثه إلى أنه من بلد أفريقي 
لا يتقن العربية تماما، ورابع توحي ملامح 
وجهه بأنه مصري، وبالحديث معه يتضح 
أنه سوري الجنسية هاجر من بلاده برفقة 

أسرته بسبب الحرب.
تمثــــل المدارس الســــودانية في مصر 
حواضــــن تعليميــــة لأبناء عــــدد كبير من 
الجنســــيات مــــن الأســــر اللاجئــــة التــــي 
اســــتوطنت في مصر، فهنــــاك الصومالي 
والإريتري والتشــــادي والإثيوبي والليبي 
واليمني والفلســــطيني والســــوري فضلا 
عــــن الســــوداني، ويختفــــي الحديــــث عن 

الجنسية داخل قاعات الدرس.
يوما داخل مدرســــة  قضت ”العــــرب“ 
”نوبــــل“، للبحــــث وراء الأســــباب التــــي 
جعلتها وغيرها في مصر، مقصدا للطلاب 
اللاجئين، ومبررات عزوفهم عن الالتحاق 
بالمــــدارس المصريــــة، رغم التســــهيلات 
الحكومية التي يتم تقديمها بمعاملة أبناء 

النازحين نفس معاملة المواطنين.
لا يحتــــاج الأمــــر إلــــى وقــــت طويــــل 
المدرســــة  داخــــل  البســــاطة  لاكتشــــاف 
الســــودانية، فهي عبارة عن غرف صغيرة 
تحتضن كل منها نحــــو 20 طالبا وطالبة، 
ولا تتوافــــر فيها ســــبل الترفيــــه وأماكن 
الأنشطة وساحة الألعاب، هي مكان يهدف 
فقط إلــــى تدريس المناهــــج والامتحانات 

ومنح شهادات التخرج.

لماذا السودانية

تبدو المدرسة السودانية من الخارج 
كأنها مركز للــــدروس الخصوصية، لكنها 
فــــي الحقيقــــة تُجــــرّم هذا الفعــــل، بعكس 
نظيرتهــــا المصريــــة التــــي تتعامــــل مع 
الــــدرس الخصوصي باعتباره الوســــيلة 

الأهم والأسهل للنجاح.
يقــــول محمــــد عبدالخالــــق، صاحــــب 
المدرســــة ومديرهــــا، إن حظــــر الــــدروس 
الخصوصيــــة يأتــــي على رأس الأســــباب 
التي تغري أبناء اللاجئين لإلحاق أبنائهم 
بها، فلا ترهق الأسرة نفسها عناء التعاقد 
مــــع معلــــم خصوصــــي وتدفــــع لــــه آلاف 
الجنيهــــات، وهي في أمــــس الحاجة إلى 
توفير الأموال لمواجهة صعوبات الحياة 

في الغربة.
هناك قاعدة عامة في مدرسة نوبل هي 
أن المعلم الذي يُكتشف أنه يعطي دروسا 
خصوصيــــة، يتم إنهــــاء التعاقد معه دون 
منحه فرصة الدفــــاع عن مبرراته أو حتى 

إنذاره، لأنــــه بذلك تجاوز أحــــد الخطوط 
الحمراء التي تضعهــــا إدارات المدارس، 
ما ســــاهم في تحســــين صورتها في نظر 

اللاجئين.
يضيــــف عبدالخالــــق لـ“العــــرب“، إن 
اللاجئ عمومــــا يبحث عن مدرســــة تقوم 
بــــكل المهــــام ولا تجعــــل تعليــــم ابنه أو 
تربيتــــه عبئا عليه، فهو يريد التركيز على 
أشــــياء أخرى في غربته، مثل البحث عن 
وظيفة وتوفيــــر متطلبات حياة أســــرته، 
لذلك ينظر إلى المدارس الســــودانية على 
أنها بيئة مثالية للتعليم وتبادل الثقافات 
بيــــن الجنســــيات والتلاحم مــــع الآخرين 
والتعايــــش المشــــترك، وتكــــون بمثابــــة 

الطبيب النفسي لأولاده.
فــــي عُرف المدرســــة لا مجــــال لنجاح 
أيّ طالــــب طالما لم يجتز الحد الأدنى من 
أساســــيات التعلم، حتــــى لو ظل في نفس 
الســــنة الدراســــية عامين أو أكثر، بعكس 
نظيرتها المصرية التي يكون فيها نجاح 
الطفل حتى الصف الثالث الابتدائي بقوة 
القانون، حيث لا يجرؤ المعلم على رسوبه 

ولو كان لا يجيد القراءة والكتابة.
ربما يكون ذلك عاملا أساســــيا يجعل 
الأســــرة اللاجئــــة تفضل إلحــــاق أبنائها 
بمدرســــة ســــودانية، لكــــن الاقتــــراب من 
طبيعــــة هــــذه النوعيــــة من المؤسســــات 
التعليمية، يزيح الستار عن أسباب أخرى 
كثيرة تجعلها مقصــــدا للمغتربين، ولكل 
جنســــية مبرراتها في تفضيــــل المناهج 

السودانية.
تفضل أســــر يمنية أن يتعلم أبناؤها 
فــــي مدرســــة ســــودانية، بحكــــم أن أغلب 
المــــدارس اليمنيــــة بــــدأت ونشــــأت على 
أيــــدي معلمين ســــودانيين، مــــا يجعلهم 
أقرب مــــن حيث التقارب الفكري والثقافي 
والتاريخي على مســــتوى التدريس وفهم 

طبيعة وعقلية الطالب اليمني.
المعلـــم  الصوماليـــون  ويعتبـــر 
الســـوداني أقرب إليهم مـــن حيث اللغة 
والتقاليـــد  والعـــادات  الطبـــاع  وفهـــم 
والثقافـــة، لأنه يتحدث العربية الفصحى 

معه  والتواصل  فهمه  ويمكن 
بسهولة.

وتمثل هذه 
المدارس 

للإريتريين 
المنقذ 

الوحيد 
لأبنائهم 

للهرب 
من 

دوامة 
الجهل، 

بحكم أن 
المدارس 

المصرية لا 
تدرجهم ضمن 

اللاجئين الذين 
يحق لهم التعلم 

فيها.

هنــــاك هدف هــــام يــــكاد كل اللاجئين 
الشــــهادة  أن  مفــــاده  عليــــه،  يتفقــــون 
الســــودانية أعلى مــــن نظيرتها المصرية 
بفارق 10 في المئة في تصنيف الشهادات 
العربية، بمعنــــى أن الطالب المصري إذا 
كان مجموعــــه 80 في المئة فــــي الثانوية 
العامــــة (البكالوريــــا)، وحصل طالب آخر 
على نفس النتيجة من مدرســــة سودانية، 
فعندمــــا يتقــــدم الطالبــــان للكليــــة تكون 
الأفضلية للقادم من المدرسة السودانية، 
لأنها سوف تعامله على أنه حصل على 90 
في المئة، ما يفسر سفر الكثير من الطلبة 
المصرييــــن إلى الســــودان للحصول على 
شــــهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي من 

الخرطوم أو غيرها.
وتصنــــف المــــدارس الســــودانية في 
مصــــر، إلى مدارس تابعة للســــفارة وهي 
واحــــدة فقــــط تحمــــل اســــم ”الصداقة“، 
وأخرى تابعة للمجلس الأفريقي بالقاهرة، 
أما الأكثر انتشــــارا فهــــي الخاصة ويبلغ 

عددها قرابة الـ20 مدرسة.

مضايقات ومصالحة

ارتبــــط انتشــــار المــــدارس الخاصة 
بمضايقات تعرض لها ســــودانيون عقب 
محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق 
حســــني مبارك في أديس أبابا عام 1995، 
واتهام الرئيس الســــوداني السابق عمر 
البشــــير في التخطيط للحادث. ومنذ ذلك 
الوقــــت، لم يتم تعديل الوضع، على الرغم 
من تجاوز هذه الأزمة، وتحســــن العلاقات 

بين القاهرة والخرطوم.
وقتهــــا ضيقــــت الحكومــــة المصرية 
الخنــــاق على أبنــــاء الســــودانيين الذين 
كانــــوا فــــي مدارســــها، وجعلــــت التعليم 
المجاني مقتصرا على الذين دخلوا البلاد 
قبل توتر العلاقة مع الخرطوم، وكان ذلك 
بداية التوسع في إنشاء مدارس سودانية 

خاصة في كل مــــن القاهرة والجيزة 
والإســــكندرية، وتحديدا 
فــــي المناطــــق التي بها 
فهناك  سودانية،  كثافة 
رسمية  تقديرات 
إن  قالت  سابقة 

عددهم في مصر 
وصــــل إلى نحو 
أربعــــة ملايين 

سوداني.

ربمــــا تكون إحدى أهم مزايا المدارس 
الســــنوية  مصروفاتهــــا  أن  الســــودانية 
تتناســــب مع مختلف الفئات، فهي لا تزيد 
عن ثلاثــــة آلاف جنيه مصري (190 دولارا) 
بالنسبة إلى المدرسة التي تدرّس مناهج 
عربية، وخمســــة آلاف جنيه للغات، وهي 
أرقــــام لا تقارن بنظيرتهــــا المصرية التي 
تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى أكثر 

من تسعة أضعاف هذا المبلغ.

بيئة مثالية

داخــــل  اللاجئــــون  الطــــلاب  يشــــعر 
والطمأنينة،  بالأمان  السودانية  المدارس 
فهنــــاك تتقارب ظروف كل منهم، ولا مجال 
للتنمــــر أو الســــخرية أو حتــــى الشــــعور 
بالدونية وفرض الذات بشكل غير شرعي، 
إذ يشــــعر الجميــــع بأن المــــكان ملك لهم، 
وليســــوا ضيوفا عليه، ما جعل المدرســــة 

بيئة مثالية للعيش والتعلم.
وتقوم العلاقة بين الطلاب والمعلمين 
وإدارة المدرســــة علــــى الصداقة والأخوة 
وتبادل الابتســــامات، فليس هناك حواجز 

نفسية أو تربص أو خوف من انفتاح.
ويمكن رصد ذلك بســــهولة في قاعات 
الــــدرس، فهنــــاك وقــــت للضحــــك، وآخر 
للشــــرح، كــــي يوجد مــــا يُعــــرف بـ“متعة 

التعلم“.
قــــد تجد طالبة صوماليــــة تجلس إلى 
جوار زميلها الســــوداني في قاعة تدريس 
للصــــف الثالــــث الثانــــوي، أيّ أنهما في 
مرحلــــة المراهقــــة، لكنهــــا لا تخشــــى أن 
يخــــدش حياءهــــا بكلمــــات أو تلميحــــات 
غيــــر أخلاقيــــة أو يضايقها بــــأي عبارة، 
فهو بالنســــبة إليها الصديق والأخ الأكثر 
حرصا عليها، بحكم أنهما يعيشــــان نفس 
ظــــروف الغربة، ويجب عليــــه أن يحميها 

ويدافع عنها.
الطالبة صوفيا  عندما سألت ”العرب“ 
حليم عــــن مــــدى تعرضهــــا لمضايقات 
بحكــــم الاختــــلاط بين الشــــباب 
القاعات،  داخل  والفتيات 
أجابت بأن ”المدرسة
 السودانية، هي 
المكان الأكثر أمانا 
بالنسبة إلى الفتاة 
اللاجئة، لأن الفئة التي 
تتعامل معها، سواء 
من المعلمين أو 
من الطلبة، 
تبحث دائما 
عن الحد 
الأدنى من 
الحياة 
البعيدة عن 
الاستهداف“.

وأضافت ”هنا 
نتعلم كيف 
نواجه التطفل 
والمضايقات 
من بعض

 

المــــارة، وخاصة أن بعض الطلبة يعانون 
في الشــــارع من العنف اللفظي والنظرات 
المريبــــة، وبالتالي لا يمكن لمن يشـــتكي 
هـــذه الظـــروف أن يقوم بالأفعـــال ذاتها 
مع أقرانه، وصحيـــح أن بيننا صداقات 
تفرضها عوامـــل الاختلاط بين الثقافات 
والجنســـيات، لكـــن لها حـــدود، يضعها 

الشاب قبل الفتاة“.
ويصعـــب فـــي هـــذه المـــدارس أن 
تســـمع أصوات الشتائم بين المراهقين، 
فهناك قواعد صارمة تطبق على الجميع 
عنوانهـــا ”أنت حر خارج المدرســـة، أما 
داخلها فأنـــت ملزم بعدم تجاوز القواعد 
التي تســـتهدف الإعلاء من قيم التعايش 
وعـــدم ارتكاب تصرفـــات تتنافى مع قيم 

العلم“.
أكثر ما يميز المدرســـة الســـودانية 
أنهـــا محراب علم ليس أكثـــر، فلا مجال 
للحديث في الأمور السياسية أو الدينية 
أو العرقية والطائفية، وإن حدثت واقعة 
من هـــذا النـــوع لا تتم معاقبـــة الطالب 
العنصـــري، بـــل يتـــم تقويم ســـلوكياته 
بشـــكل تربـــوي ونفســـي وعلمـــي كـــي 
يقتنـــع بأنه علـــى خطأ، ثـــم يعتذر دون 

ضغوط.
تذكرت إيمان عيســـى، وهـــي معلمة 
فيزياء، واقعة تنمر طالب صومالي على 
زميلـــه الإثيوبي بوصفه بـ“الحبشـــي“؛ 
قالـــت، إن كلمـــة حبشـــي عنـــد بعـــض 
لصاحبهـــا،  إهانـــة  تعـــدّ  الإثيوبييـــن 
لأنها تحمـــل صبغة عرقيـــة، لكن تم حل 
المشـــكلة بعقد ورشة تنمية بشرية حول 
تاريخ الحبشـــة، وكيف خدمت الإســـلام 
والمســـيحية معـــا، وخـــرج الطلاب من 

الجلسة أصدقاء.
تأسســـت قناعات أصحاب المدارس 
الدينـــي  الترهيـــب  مواجهـــة  بحتميـــة 
والعرقـــي، ويكـــون الشـــرط الأول عنـــد 
اختيـــار المعلمين الابتعاد عـــن الدين، 
أساســـيات  بتدريـــس  إلزامهـــم  ويتـــم 
العقيدة والتعاليم الدينية وعدم الخروج 

عـــن النـــص. وهنـــاك معلمـــون للتربية 
الإسلامية، وآخرون للمسيحية، والميزة 
أنـــه بعد الانتهـــاء مـــن درس الدين يتم 
جمع الطلاب فـــي قاعة واحدة لتعريفهم 
بمزايا الأديان المختلفة لإزالة الحواجز 

بينهم.
المفارقـــة أن المناهج التي يدرســـها 
الطالب اللاجـــئ وضعها نظام البشـــير 
ولـــم تتغير تقريبـــا منذ نحـــو 22 عاما، 
وبعضها يحتوي على دروس تحض على 
العنصريـــة والطائفية والتمييز العرقي، 
لكن المدارس السودانية في مصر تلغي 

تدريس الأجزاء التي تتضمن تحريضا.

يحق لمدير المدرســـة السودانية أن 
يلغي دروســـا فـــي المنهـــج، طالما كان 
ذلك بعيدا عن الســـنوات النهائية في كل 
مرحلة، بمعنى أن منهـــج الصف الثالث 
الإعـــدادي والثالث الثانـــوي العام، يتم 
وضع أســـئلته من جانـــب وزارة التعليم 
الســـودانية باعتبارهما عامي شـــهادة، 
أمـــا في باقي الســـنوات فيكون مضمون 
الامتحان حسب رؤية المدرسة، وبالتالي 

يحق لها إلغاء دروس معينة.
تظل الميزة الأهم بالنسبة إلى الكثير 
مـــن أبناء الجاليات العربيـــة والأفريقية 
فـــي مصر، أن المناهـــج لا تكرس الهوية 
الســـودانية، بل تصلح لأي جنسية، فهي 
لا تمجد الســـودان كوطن. ورغم أن بعث 
هـــذه المـــدارس كان يهدف إلى أســـلمة 
الطلبـــة، فـــإن المناهج عالجـــت ذلك في 

المدارس بالحذف وثقافة المصالحة.

يواجه اللاجئون في أي بلد يحلون 
به أزمة اندمــــــاج، فالثقافة تختلف، 
ــــــف أيضــــــا وإن كانت  واللغــــــة تختل
لغــــــة مشــــــتركة فاللهجــــــات تختلف 
كما في الوطــــــن العربي، لذلك يظل 
التواصل،  هــــــو  دائمــــــا  الهاجــــــس 
فالأطفــــــال والشــــــباب يتقاســــــمون 
هذا الهاجس مــــــع الكبار، وخاصة 
ــــــم. واللاجئون  فيمــــــا يتعلق بالتعلي
العرب والأفارقة في مصر اختاروا 
الخاصــــــة  الســــــودانية  المــــــدارس 
ــــــة تعليمهم لأنهــــــا توفر لهم  لمواصل
ــــــة ذات قيمة، إضافة  مناهج تعليمي
ــــــى أجــــــواء التســــــامح الثقافــــــي  إل
والديني فيجتمــــــع الطلبة بعيدا عن 

الاحتقان والتنمر والعنصرية.
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كاتب مصري

المدارس السودانية 

تحتضن الصومالي والإريتري 

والتشادي والإثيوبي والليبي 

واليمني والفلسطيني 

والسوري

ي
والتقاليـــد  والعـــادات  الطبـــاع  ـم 
افـــة، لأنه يتحدث العربية الفصحى 
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ولة.
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فــــي المناطــــق التي بها
فهناك سودانية،  كثافة 
رسمية تقديرات 

إن  قالت  سابقة 
عددهم في مصر 
وصــــل إلى نحو 
أربعــــة ملايين 
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اختلف زوجان من أصدقائي 
على مكان تعليق صورة في 
بيتهما، فقد أصرت الزوجة على 
تعليقها في الصالون أما الزوج 

فتمسك بتعليقها في غرفة النوم، 
وكلاهما كان يحمل وجهة نظر 

مختلفة، ويصر على تنفيذها في 
بيته الذي هو في النهاية ملك 
لكليهما، ووصل الأمر إلى حد 

التصادم وتبادل عبارات الاتهامات، 
إلى أن حل ابنها الأكبر المشكلة 
واستحوذ على الصورة لنفسه 

وعلقها في غرفته، ومن حسن الحظ 
أن هذا الموقف قد مرّ بسلام، ولكنه 
تحول فيما بعد إلى مزحة تندر بها 

الابن أمامي، عندما حاولت صديقتي 
أن تلقنني بعضا من دروسها في 

كيفية قيادة سفينة الزواج بنجاح 
رغم أمواج الحياة المتلاطمة.
من المؤكد أن هذه القصة 

تنطوي على دروس محتملة يمكن 
أن يستفيد منها الكثير من الأزواج 
في العصر الحالي، أكثر من دروس 

صديقتي النظرية.
لا شك أن المنزل الذي نسكنه 

يساهم ولو بجزء بسيط في تشكيل 
الكثير من جوانب حياتنا الزوجية، 
فهو المكان الرئيسي الذي نتفاعل 

فيه، كما أن مساحته وتصميمه 
ونوعية الأثاث الموجود فيه وحتى 
نوعية الصور وأماكن تعليقها، لها 

أهمية كبيرة في تمتين العلاقات 
الزوجية، فكلما كان شعورنا 

إيجابيا تجاه البيت الذي نسكنه، 
انعكس ذلك على تفاعلاتنا مع 

المحيطين بنا وتراجعت الضغوط 
والخلافات.

لكن ذلك لن يتحقق إلا عندما 
يستوعب طرفا العلاقة الزوجية 
مفهوم ورؤية بعضهما للمكان 

الذي يجب أن يجمعهما ويتفقان 
على أرضية مشتركة توحد 

رغباتهما وتجعل 
تطلعاتهما واحدة، 

عندها فقط يمكن 
أن يصلا إلى 

حالة من 
الانسجام 
والتعايش 
القائم على 

احترام وتقبل 
الاختلاف في 

الأذواق والرغبات.
يقول إيلي 

فينكل، أستاذ علم النفس في جامعة 
نورث ويسترن الأميركية ”من 

المفيد التفكير في الصعوبات، ليس 
فقط باعتبارها ظروفا مزعجة علينا 

تحملها، ولكن أيضا باعتبارها 
فرصا للتعلم من بعضنا البعض 

ولتعميق العلاقة بيننا، وأنا متفائل 
بشأن قدرة الأزواج على إحراز تقدم 

في حل المشاكل“.
وشدد فينكل في كتابه ”الزواج 
المثالي أو لا شيء“ على أن الحبّ 

لم يعُد كافيا في هذه الأيام، فما 
يرغب فيه الناس على نحوٍ متزايد 

هو أن يعيشوا حياة حقيقيّة، 
”إنهم يريدون شريكا يخرِج أفضل 
ما فيهم؛ وعليهم أن يقوموا أيضا 

بالدور ذاتِه لشريكهم“.
وأظهرت الأبحاث أن العلاقة 

الزوجية تصبح متينة وقوية، حين 
يقدر الأزواج وبنفس القدر قيمة 

الحرية واستقلال الفكر، وبالأخص 
حينما يكونون على استعداد 

لـ“قبول الآخر المختلف“.
تخاطب إليزابيث باريت 

براونينغ أبرز شعراء العصر 
الفيكتوري زوجها في قصيدة 

تحمل من الحكمة ما يجعلها مثالا 
”أحبك، ليس لمجرد من تكون/ 

ولكن لما أكون عليه عندما أكون 
معك/ أحبك، ليس لمجرد ما جعلته 
من نفسك/ ولكن لما جعلته مني/ 

أحبك بسبب الجوانب التي تبرزها 
في شخصيتي“.

وقد بحث علماء النفس أيضا 
في أهمية وجود هوية مشتركة 
توحد الزوجين، أو ما اصطلح 

البعض على تسميته بـ“اندماج 
الهوية“، فعندما يتمكن الزوجان 
من بناء علاقة تشعرهما بأنهما 

شخص واحد، فالأرجح أن مقدار 
الحب الذي يُكنه كل منهما 

للآخر أهم بكثير من مكان تعليق 
الصورة.

 نيويورك – كشـــفت دراســـة أميركية 
حديثة، أن تمتع شـــريك الحيـــاة بنظرة 
متفائلة للحياة تقي شـــريكه من الوقوع 

فريسة للتدهور المعرفي.
وتتبعت الدراســـة حوالي 4 آلاف من 
الأزواج في سن التقاعد لمدة تصل إلى 8 
ســـنوات، وأظهرت النتائج أن هناك صلة 
محتملة بين الزواج مـــن المتفائل ومنع 

التدهور المعرفي.
جامعـــة  فـــي  الباحثـــون  ولفـــت 
”ميتشـــيجان“ الأميركيـــة إلـــى أنـــه، من 
خـــلال النظرة المتفائلة، يمكن للإنســـان 
أن يحافظ على الصحة البدنية والعقلية 
لشـــريكه على المدى الطويل، وبينوا أن 
قـــوة التفـــاؤل تكمن في أن مســـاعدة كل 
طـــرف في العلاقة الزوجية للطرف تمكنه 
من تجنـــب مخاطر المشـــكلات الصحية 
المختلفة مثل التدهور المعرفي، الخرف، 
ومرض الألزهايمـــر، حيث يكبر الزوجان 

معا.
ووفقا لمكتـــب المراجعة الســـكانية 
في الولايات المتحـــدة، هناك 5.8 مليون 
شـــخص فـــي الولايـــات المتحـــدة فقط 
يعيشـــون مـــع مـــرض الألزهايمـــر الذي 
يعتبـــر أكثـــر أشـــكال الخرف شـــيوعا، 

 65 كل  بالمـــرض  شـــخص  ويصـــاب 
ثانية، مشـــيرا إلى أن الأشـــخاص الذين 
يعيشـــون حياة أطول من أي وقت مضى، 
هـــم مـــن يتمتعـــون بنظـــرة متفائلة في 
الحيـــاة تســـاعد الشـــركاء علـــى تجنب 
والضعـــف  للخـــرف،  فريســـة  الوقـــوع 

الإدراكي.

تشـــوبيك  ويليـــام  الدكتـــور  وقـــال 
المؤلف المشـــارك في الدراســـة الجديدة 
”إن العديـــد مـــن المجتمعـــات الصناعية 
تتقـــدم في العمر بســـرعة كبيـــرة. وهذا 
يمثل الكثير مـــن التحديات الفريدة التي 
قد لا نكون مســـتعدين لها على المستوى 
الصحـــي والاجتماعي“، مشـــيرا إلى أن 
الناس أصبحوا يعيشـــون حيـــاة أطول 
من أي وقت مضى، ونتيجة لذلك ســـوف 

يعاني عـــدد كبير من الأفـــراد من ضعف 
الإدراك والخـــرف. وأوضـــح قائـــلا ”كنا 
متحمســـين لمعرفة ما يتنبأ به التدهور 
المعرفي، واكتشفنا أن الكثير منه يتعلق 
بالشخص ذاته، ولكن البعض منه يتعلق 

أيضا بالشريك الرومانسي“.
المتفائليـــن  ”إن  تشـــوبيك  وتابـــع 
يقومون بجميع أصناف الأشياء الصحية، 
إنهم أكثر نشاطا بدنيا، ويحافظون على 
الأشـــياء  ويتجنبون  صحيـــة،  وجبـــات 

الضارة مثل المخدرات والكحول“.
فقـــط  يتعلـــق  لا  ”الأمـــر  أن  وأكـــد 
بتفكير المتفائليـــن على أن هذه الجهود 
ســـوف تترجم إلـــى نتائج جيـــدة، ولكن 
لديهم ســـيطرة على هذه الأشـــياء أيضا. 
فالمتفائل هو الشـــخص الـــذي يعتقد أن 
الذهـــاب إلى صالـــة الألعـــاب الرياضية 
يســـتحق كل العنـــاء، لذلـــك غالبـــا مـــا 
يواصـــل القيـــام بذلـــك“، لافتـــا إلـــى أن 
الشـــريك المتفائل يقضي وقتا طويلا مع 

شريكه.
وتوصل الباحثون إلى أن المتنبئين 
بمـــرض الألزهايمر أو أشـــكال أخرى من 
الخرف، يركزون كثيرا على خيارات نمط 

الحياة.

وقال تشوبيك ”تعد الصحة المهدورة 
في وقت مبكر من الحياة، إلى جانب بعض 
العوامــــل الوراثية، من بيــــن أكبر عوامل 
الخطر التي يمكــــن الوقاية منها من أجل 
التدهــــور المعرفي، لذلك وفي الأســــاس، 
فنحن نعــــرف أن تكون حالتك الجســــدية 
أكثــــر صحــــة أي أن تكــــون أكثر نشــــاطا 
بدنيا، وأن تتبع نظاما غذائيا صحيا، وأن 
تكون أكثر تنقلا، وأكثر بعدا عن الأمراض 
الرئيســــية يرتبط بتقليل خطــــر التدهور 
المعرفــــي، ولكننا كنا مهتميــــن أكثر بما 
يتنبــــأ بالحياة الصحية. واتضح جليا أن 

التفاؤل يساعد كثيرا في ذلك“.
وأشـــار تشـــوبيك إلـــى أن ”بعـــض 
الدراســـات أظهـــرت أن النـــاس قادرون 
علـــى تغييـــر شـــخصياتهم مـــن خـــلال 
الانخـــراط في أشـــياء تجعلهم يتغيرون، 
علـــى افتـــراض أن لديهـــم الإرادة للقيام 
بذلك، ويمكـــن للناس أن يتغيروا باتجاه 

التفاؤل قليلا“.
تغييرات  تجربـــة  ”يمكنهـــم  وتابـــع 
كبيـــرة خلال حياتهم، خاصة بعد أحداث 
الحيـــاة المهمة. وهنـــاك بعض الأبحاث 
الأولية التي تشـــير إلى أنـــه يمكن زيادة 

التفاؤل“.
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 تعتقــــد بعض الزوجات أن قرار إنجاب 
الأطفــــال ســــوف يجعلهــــن يحافظن على 
اســــتمرار زواجهــــن متجاهــــلات أن هذا 
الاســــتمرار لا يعني بالضرورة اســــتقرار 
العلاقــــة الزوجية، كما أن هذا الأمر لا يعد 
غير عادل للطفل فحسب، بل كذلك يزيد من 
فرص حدوث مشكلات بين طرفي العلاقة. 
ونبه خبــــراء العلاقــــات الزوجية إلى 
أن إنجــــاب المزيــــد من الأطفــــال قد يزيد 
من توتــــر العلاقة بين الزوجين، مما يؤثر 

سلبا على تنشئة الأبناء. 
ويــــرى المختصــــون أن الزوجة التي 
تتبع هذا التوجه هــــي زوجة أنانية تفكر 
فقط في الحفاظ على علاقتها الزوجية ولم 
تفكر في تأثير المشــــكلات الأســــرية على 
تنشــــئة الأبناء وعلى صحتهم النفســــية، 
وعلى مســــتقبلهم، حيث أن الانفصال في 
الكثيــــر من الأحيان يكون أفضل بكثير من 

حياة أسرية تشوبها الخلافات والتوتر.
وقالــــت الدكتورة لمياء عبدالمحســــن 
البراهيــــم كاتبــــة رأي ســــعودية وطبيبة 
استشــــارية في طــــب الأســــرة والمجتمع 
مســــتغربة ”كيف تفكر المــــرأة في إنجاب 
أطفال على الرغم من أن علاقتها الزوجية 

سيئة ومهددة بالانهيار؟“.
وأضافــــت لـ“العــــرب“، ”التقيت بحكم 
عملــــي بامــــرأة تتبنى هــــذا التفكير وهي 
امرأة متعلمة وموظفــــة ولا تحب زوجها، 
وحتى زوجها استغرب منها هذا التصرف 
لأنهما يفكران فــــي الانفصال وهي مصرة 
على إنجاب المزيد مــــن الأطفال مع العلم 
أن لديها أطفالا آخرين وعندما سألتها عن 
مبــــررات هذا التفكير قالت إن إنجاب طفل 
يمكن أن يجدد الحياة الزوجية وقد يكون 

حلا ينقذها من الانهيار“.
وأشــــارت إلى أنه في حال لم يســــتمر 
الــــزواج وتــــم الانفصــــال عن الــــزوج فقد 
أنجبت أخــــا لأبنائها في حــــال فكرت في 
الزواج مرة ثانية، وقالت ”وربما سوف لن 
أكون مضطرة لإنجاب أطفال وأبدأ حياتي 

من جديد“.
وتابعت الخبيرة السعودية ”الحقيقة 
فاجأنــــي تفكير هذه المرأة لقد ســــيطرت 

عليهــــا الأنانية، فهي لــــم تفكر في مصير 
أبنائهــــا وهذا يعتبر ضربــــا من الجنون، 
لأنها لم تفكر في الطفل الذي سوف تنجبه 
في ظل علاقة زوجية سيئة يكتنفها التوتر 
ومصيرها غامض ومهــــددة بالانهيار في 

كل لحظة“.

وبينت ”لكن يجب أخذ وجهة نظرهن 
بعيــــن الاعتبــــار عند تحليــــل الأمور لفهم 
دوافعهن، ولا يعد تبريرا إنجابُ أكثر من 
طفــــل لتعزيز أواصر الأخــــوة ونظرا إلى 
أنهــــم يتحملون مســــؤولية بعضهم أمرا 
ســــيئا، حيث يبقى إنجــــاب أكثر من طفل 
أفضــــل من طفل واحد. وقــــد أكدت الكثير 
من التجارب التي تميزت بأنانية الوالدين 
أن هناك تماسكا وتحملا للمسؤولية بين 
الأشــــقاء الذين نشــــأوا في أسرة يكتنفها 
التوتــــر والشــــجار، أكثــــر مــــن الإخــــوة 
المدللين الذين تربوا في عائلة مســــتقرة، 
وقد ينطبــــق هذا الكلام على العلاقات في 

الماضي“. 
وأظهر المختصــــون أن إجبار الزوج 
علــــى تجنــــب الطلاق مــــن أجــــل الأطفال 
ومواصلة علاقة فاشــــلة تجعل الأمر أكثر 
ســــوءا بالنســــبة إلى جميع أفراد الأسرة 

بما في ذلك الطفل، إذ يؤثر ذلك سلبا على 
حياتهم الأسرية وصحتهم النفسية.

وأفادوا أن إنجاب المزيد من الأطفال لا 
يعد أمرا حتميا لمواصلة العلاقة الزوجية 
حيث أن الكثير مــــن العلاقات انتهت على 
الرغــــم من تواجد الكثير من الأطفال، وفي 
هذه الحالــــة تكون آثار الانفصال المتأخر 

أشد صعوبة على الزوجة والأبناء.
وقالــــت البراهيــــم ”لا أتوقــــع أن هذا 
التوجه صائب فــــي وقتنا الحالي فتربية 
طفل ليســــت ســــهلة فهو فــــي حاجة إلى 
رعايــــة ماديــــة ونفســــية وإلــــى الحماية، 
ماذا نتوقع من زوجين علاقتهما ســــيئة، 
من الذي ســــيرعى الطفل في هذه الأسرة 

المهددة بالتفكك“. 
وأشارت إلى أنه حتى وإن كان إنجاب 
هذا الطفل أملا ســــيجدد الحياة الزوجية 
وينقذها من التفــــكك ويحيي العلاقة بين 
الزوجيــــن، فإنه عندما ننظر بعقلانية إلى 
المؤشــــرات بعيــــدا عن العواطــــف، على 
الرغم مــــن أن العلاقة الزوجيــــة تحكمها 
العواطــــف، فإنــــه ليس من الجيــــد إجبار 
الشريك على تحمل علاقة فاشلة أو سيئة 
والتضحية براحته النفســــية والجسدية 

من أجل طفل.
وكشف الخبراء أن العديد من الأشياء 
تتحكــــم في اتخــــاذ قرار الطــــلاق، وعلى 
الرغــــم من الشــــعور بعــــدم القــــدرة على 
مواصلــــة الحياة الزوجية يقــــف التفكير 
في مصير الأطفــــال حائلا أما اتخاذ هذه 
الخطوة بالنسبة إلى الكثير من الأزواج.

ونبهوا إلى أن الرســــائل بين الأبوين 
غيــــر المتحابيــــن تتراكم يومــــا بعد يوم 

وعامــــا بعد عــــام، وتتجذر، مــــا يزيد من 
احتمــــال تكــــرار الأطفال للنمــــاذج ذاتها، 
مشــــددين على أن الآباء غير الســــعداء لا 

ينجحون في تربية أطفال سعداء.
ومن جانبها قالت الدكتورة أمل لطيف 
الاجتماعية  الاستشـــارات  في  المختصة 
إن  لـ“العـــرب“  والتربويـــة  والأســـرية 
”إنجاب الطفـــل لا يمكن له أن يكون عاملا 
لإنقاذ علاقـــة مهددة بالانهيـــار، لأن هذا 
القـــرار يحتاج إلى أســـس متينة وعلاقة 
زوجية مستقرة يملأها الهدوء والتوافق 

لا الصراعات اليومية بين الزوجين“. 
وأفادت الخبيرة الأردنية ”إن ما بني 
على أســـس ضعيفة لن يقوي الأساسات، 
وإنما يزيد من الحمل ليشكل عامل ضغط 
لكســـر هذه الأساســـات وانهيار العلاقة 
بأكملهـــا، ولكـــن مـــع ازدياد الخســـائر 
فقـــط.. فإنجاب طفـــل يتطلب اســـتقرارا 
وتوافقا ثم إدخـــال عنصر جديد للاتفاق 

على تربيته“.
وكشـــفت دراســـة بريطانية أن أبناء 
الطلاق يتضررون من المشكلات الزوجية 
خـــلال الـــزواج أكثـــر مـــن تضررهم من 
الانفصال،مؤكـــدة أن الطلاق يكون أفضل 
فـــي حالات من أجـــل نفســـية الأطفال أم 
يجب أن يتحمل الزوجـــان حياتهما معا 
بكل مشاكلها لصالح تنشئة طفل سوي؟

وأكـــد الخبراء أن قـــرار الطلاق الذي 
تعقبـــه المعاملـــة بنضـــج وعقلانية بين 
الوالدين يجنبهما الاســـتمرار في علاقة 
فاشلة لأســـباب واهية وفي نفس الوقت 
يمنح الأطفال الاســـتقرار النفســـي على 

المدى القصير والبعيد.

 أوردت بوابـــة الجمـــال ”هـــاوت دي“ 
الألمانيـــة أن الكريمـــات المحتوية على 
أكسيد الزنك تســـاعد على التمتع ببشرة 
نقية تشـــع نضارة وحيوية، نظرا إلى أن 
أكسيد الزنك يعد ســـلاحا فعالا لمحاربة 

شوائب البشرة كالبثور والندبات.
أن أكســـيد  وأوضحت ”هـــاوت دي“ 
الزنـــك يتمتـــع بتأثير مضـــاد للبكتيريا 
ومضـــاد للالتهابات، كمـــا أنه يعمل على 
تســـريع وتيرة شـــفاء البشـــرة، ومن ثم 
يحـــول دون نشـــوء ندبـــات ناجمـــة عن 
البثـــور، فضلا عن أنـــه يعمل على تهدئة 

البشرة المتهيجة.

وأكد خبراء الجمال أن أكســـيد الزنك 
يساعد على التخلّص من البثور الملتهبة 
التـــي تشـــوّه البشـــرة، إذ يســـاعد على 
التقليـــل من إفراز الزيـــوت الزائدة داخل 
خلايا البشـــرة، ممّا يمنع ظهور الحبوب 
أو البثور، بالإضافة إلى أنه يســـاهم في 

علاج البشرة التالفة.
وأشـــاروا كذلك إلى أنه يســـاعد على 
تجديد خلايا البشرة وتعزيز الكولاجين، 
ممّا يساهم في شدّ البشرة والتخلّص من 
الخطوط الرفيعة. كما تعمل مادة أكسيد 
الزنك كمرطب للبشـــرة، وتحدّ من جفافها 

وتجعلها ناعمة ومرنة.

على  الزوجــــــات  بعــــــض  تحــــــرص 
الحفاظ على العلاقة الزوجية مهما 
ــــــن أن الزوج  كانت ســــــلبياتها ويري
يجب أن يتحمل مســــــؤولية الارتباط 
ــــــت العلاقة  ــــــه حتى وإن كان بزوجت
ــــــى الزوجــــــة في  ــــــرة، ولا تتوان متوت
الإنجاب ظنا منها أن ذلك سيجعله 
ــــــى هذه  ــــــى الحفاظ عل مضطــــــرا إل
العلاقة رغم سعيه إلى فك الارتباط 

الذي يعتبره بمثابة قيد لحريته.

هل ينقذ إنجاب طفل العلاقة الزوجية 
المهددة بالانهيار

وجود المزيد من الأطفال يعمق المشاكل بين الزوجين

مصير مجهول

أكسيد الزنك 
يحارب شوائب البشرة تفاؤل شريك الحياة 

يقي شريكه من الوقوع فريسة الخرف

إنجاب الطفل لا يمكن أن 
يكون عاملا لإنقاذ علاقة 

مهددة بالانهيار، لأن هذا 
القرار يحتاج إلى أسس 

علاقة زوجية مستقرة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الزواج المثالي أو لا شيء

جمال

مساعدة كل طرف في 
العلاقة الزوجية للطرف 

الأخر تمكنه من تجنب 
مشكلات مختلفة مثل 

التدهور المعرفي

 العلاقة الزوجية
بعضهما للمكان 

يجمعهما ويتفقان 
شتركة توحد

عل 
حدة،
كن 

بات.

الصورة.

حسينة بالحاج أحمد
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 القاهــرة – ســــيكون ملعــــب القاهــــرة 
الدولي اليوم مســــرحا لموقعــــة عربية من 
العيار الثقيل، حينما يســــتضيف الزمالك 
فريــــق الترجي التونســــي، فــــي مواجهة 
أخــــرى بينهما بعدمــــا التقيا فــــي بطولة 
كأس السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية 
الدوحــــة في 14 فبرايــــر الحالي، حيث فاز 

الفريق المصري 1-3. 
ويرغــــب الزمالــــك في تحقيــــق نتيجة 
إيجابية تســــهل مهمته قبل لقــــاء العودة 
الذي ســــيقام بتونــــس الأســــبوع المقبل، 
خاصة في ظــــل معنويات لاعبيه المرتفعة، 
عقب التتويج بكأس السوبر المصري على 
حساب غريمه التقليدي الأهلي، الخميس 

الماضي، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويأمــــل الزمالــــك، الذي تــــوج بأربعة 
ألقاب على الصعيديــــن المحلي والأفريقي 
في الأشــــهر التســــعة الأخيرة، في المضي 
قدمــــا بالبطولة التي يبحــــث عن التتويج 
بها للمــــرة الأولى منذ عــــام 2002، خاصة 
بعد تقلــــص حظوظه كثيرا في اســــتعادة 
لقب الدوري المصــــري الغائب عن خزائنه 
في المواســــم الأربعة الأخيرة، عقب غيابه 
عن مواجهــــة الأهلي فــــي لقائهما الأخير 
الماضــــي،  الاثنــــين  المحليــــة،  بالمســــابقة 
بســــبب تعطل حافلة الفريق، وفقا لما أكده 

مسؤولوه.
وقــــرر اتحاد الكــــرة المصــــري اعتبار 
الزمالك منسحبا من المباراة وفوز الأهلي 
0-2 ، بالإضافــــة إلى خصم ثلاث نقاط من 
رصيد الزمالك في نهاية الموســــم، ليبتعد 
بذلــــك بفارق 20 نقطة عــــن الفريق الأحمر 
المتصدر، قبل 18 مباراة على نهاية الموسم.

أوراق رابحة

يطمـــح الزمالك لمواصلـــة تفوقه على 
الترجي، ففي ســــبع مواجهات جمعتهما 
الفريــــق  حقــــق  الأفريقيــــة،  بالمســــابقات 
المصــــري 3 انتصارات، مقابــــل فوز وحيد 

للفريق التونســــي، وفرض التعادل نفسه 
في ثلاثــــة لقاءات. وتبــــدو جميع الأوراق 
الرابحــــة للزمالــــك جاهزة تمامــــا، في ظل 
جاهزية النجم المغربي أشــــرف بنشــــرقي، 
الــــذي أحــــرز هدفين فــــي مرمــــى الترجي 
خلال لقاء السوبر، وكذلك المهاجم الشاب 
مصطفــــى محمد وصانع الألعاب يوســــف 
أوبامــــا وثنائي وســــط الملعب التونســــي 
فرجاني ساســــي، لاعب الترجي السابق، 
والدولي المصري طــــارق حامد، بالإضافة 
إلــــى قلب الدفــــاع محمود عــــلاء وحارس 

المرمى محمد أبوجبل.
وبلغ الزمالك دور الثمانية في المسابقة 
التي فاز بها خمــــس مرات، عقب حصوله 
علــــى المركز الثاني فــــي المجموعة الأولى، 
التي ضمــــت مازيمبي وزيســــكو يونايتد 
الزامبي وأول أغسطس الأنغولي. وطالب 
رئيــــس الزمالك مرتضى منصــــور لاعبيه 
بالتركيــــز على مواجهة الترجي ونســــيان 
أي أمر سابق. وســــيعول مدربه الفرنسي 
باتريس كارتيرون علــــى عناصره المتألقة 
فــــي الآونــــة الأخيرة. وقــــال كارتيرون في 
تصريحات صحافية ”البطولة قوية للغاية 
هذا الموســــم، الجميع يستطيع الفوز ومن 

الصعب التكهن ببطل هذه النسخة“.
فــــي المقابــــل، يســــعى الترجــــي إلــــى 
تعويض جماهيره عن الخســــارة المباغتة 
للقب الســــوبر الأفريقــــي، الذي ظل عصيا 
علــــى الفريق للعام الثاني علــــى التوالي. 
ويبحــــث الترجــــي، الــــذي تــــوج بــــدوري 
الأبطال أربع مــــرات، عن تحقيق انتصاره 
الأول فــــي الملاعب المصريــــة، والتي بدأت 

عام 1987.
وخــــلال 18 مباراة لعبهــــا الترجي مع 
فرق الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري 
والإسماعيلي والترسانة، تلقى أبناء باب 
سويقة 7 هزائم مقابل 11 تعادلا. واستعاد 
الترجــــي قــــدرا كبيــــرا مــــن اتزانــــه عقب 
خســــارة الســــوبر الأفريقي، بفــــوزه 2 – 0 
على البنزرتي و1 – 0 على حمام الأنف في 

مباراتيــــه الأخيرتين بالدوري التونســــي، 
ليعــــزز تصــــدره للبطولة المحليــــة، بفارق 
عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه الصفاقسي.

ويعانــــي الترجي مــــن غيابات مؤثرة، 
بعدمــــا تم اســــتبعاد ثنائــــي خــــط الدفاع 
ســــامح الدربالي وعبدالقادر بدران بداعي 
الإصابة، إلى جانب فقدان الفريق خدمات 
مهاجمــــه البارز طه ياســــين الخنيســــي. 
وتعــــول جماهيــــر الترجــــي كثيــــرا على 
المهاجــــم الليبي حمــــدو الهوني والثنائي 
الإيفــــواري إبراهيمــــا واتارا وفوســــيني 
كوليبالــــي والجزائريــــين عبدالرؤوف بن 
غيــــث وبلال بن ســــاحة وإلياس الشــــتي، 
والمدافــــع المحنــــك خليل شــــمام وحارس 

المرمى معز بن شريفية.
وصعــــد الترجــــي إلــــى دور الثمانية 
في البطولــــة التي فاز بها في الموســــمين 
الماضيين، بعدمــــا تصدر ترتيب المجموعة 
الرابعــــة التي ضمت الرجــــاء البيضاوي 
وشــــبيبة القبائل الجزائــــري وفيتا كلوب 
مــــن الكونغــــو الديمقراطيــــة، برصيد 11 
نقطة، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين 

وخسارة وحيدة.

ضيف ثقيل

وفي لقاء آخر سيكون مازيمبي، حامل 
لقب المســــابقة خمس مــــرات، ضيفا ثقيلا 
على الرجاء في ملعــــب ”محمد الخامس“ 
بمدينــــة الــــدار البيضاء. ويعول ”النســــر 
على عاملــــي الأرض والجمهور  الأخضر“ 
لتحقيــــق فــــوز مريح قبل لقــــاء الإياب في 

ملعب لوبومباشي الصعب.
وحملت الأيام الماضية أخبارا سعيدة 
لمدرب الرجاء جمال السلامي إذ سيستعيد 
بعضا من مصابيه وأبرزهم محسن متولي 
وعمــــر بوطيب وأيــــوب ننــــاح وفابريس 
نغوما ومواطنه المهاجم بن مالانغو الذي 
ســــيواجه فريقه الســــابق، لينضموا إلى 

باقي نجوم الفريق. 
وتحضر مازيمبي للمباراة بمعســــكر 
في المغرب، بقيادة المدرب ميهايو كازيمبي 
الــــذي يأمل فــــي اللقب القاري الســــادس. 
ويملــــك الفريق تشــــكيلة قويــــة غالبيتها 
من لاعبي منتخــــب الكونغو الديمقراطية 
أبرزهم المهاجم جاكســــون موليكا صاحب 

7 أهداف في المسابقة هذا الموسم.

 الريــاض – قرر الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم عقـــد اجتماعات طارئـــة مع جميع 
بدوري  المشـــاركة  والأنديـــة  الاتحـــادات 
أبطال آســـيا وذلك بسبب تفشي فايروس 
كورونا بمعظم الدول الآسيوية، بالإضافة 
إلى الإجـــراءات الحكوميـــة التي أوقفت 

حركة السفر بين الدول.
ووفقـــا للبيـــان الذي نشـــره الاتحاد 
موقعـــه  علـــى  القـــدم  لكـــرة  الآســـيوي 
الإلكترونـــي فـــإن الاجتماعـــات ســـتعقد 
يومي الســـابع والثامن من شـــهر مارس 
القـــادم لبحث مســـتقبل البطولـــة وآلية 
التعامل مع الأوضاع في القارة الآسيوية 
وفقـــا لقواعـــد التنافـــس العـــادل لإنقاذ 
البطولة الأكبر كرويا بقارة آســـيا. ويقام 
الماليزيـــة  العاصمـــة  فـــي  الاجتماعـــان 
كوالالمبور التي يتخذها الاتحاد مقرا له.

وأوضح البيان أن الاتحاد الآســـيوي 
قـــرر تأجيل عدد من المباريات بالمســـابقة 
وهـــي: الوحدة الإماراتي مع الاســـتقلال 
الإيرانـــي، بيرســـبوليس الإيرانـــي مـــع 
التعاون السعودي في الثاني من مارس. 
وينطبـــق الأمـــر ذاته علـــى مباريات يوم 
الثالـــث من مارس والتـــي يلتقي خلالها 
شـــباب الأهلي دبي الإماراتي مع شـــهر 
خودرو الإيراني، وسيباهان الإيراني مع 
النصر الســـعودي، وســـيول الكوري مع 

تشانغراي التايلاندي.

تنسيق متواصل

لن يختلف الحال بالنســـبة للمباراة 
الثانية بين النصر السعودي وسيباهان 
الإيرانـــي في الســـادس من أبريـــل. كما 
أشـــار البيان إلى التنسيق المتواصل مع 
الاتحـــاد الدولـــي للعبة لتحديـــد مصير 
المؤهلة  الآســـيوية  التصفيات  مباريـــات 
لكاس العالم 2022. ويأتي القرار الآسيوي 
بعـــد أن أعلنت منظمة الطيران بالإمارات 
منع حركة الســـفر من وإلى إيران بسبب 
انتشـــار فايروس كورونا في الجمهورية 
الإيرانية وحفاظا على سلامة المسافرين، 

وهو ما يعني عدم وصول الفرق الإيرانية 
أو الإماراتيـــة إلـــى الملاعـــب فـــي الوقت 

المحدد للمباريات.
وقـــال الأمـــين العـــام للاتحـــاد داتو 
ويندسور جون ”هذه ظروف غير مسبوقة 
وتفـــرض تحديـــات كبيرة، لكـــن الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم يعمل بلا كلل لمراقبة 
الوضع، بما يشمل قيود السفر المتعددة، 
مع تواصلـــه الدائم مع الـــدول الأعضاء 

والبطولات الوطنية والأندية“.
وفـــي ســـياق متصل، أشـــار الاتحاد 
القـــاري إلى أنه علـــى تواصل مع نظيره 
الدولـــي (فيفا) ”لتقييـــم التأثير المحتمل 
علـــى المباريـــات المقبلة فـــي التصفيات 
المزدوجـــة المؤهلـــة إلـــى مونديـــال 2022 
وكأس آســـيا 2023، والتي مـــن المقرر أن 

تقام في مارس المقبل“.

تأثير سلبي

وأثّـــر  كورونـــا  فايـــروس  انتشـــر 
ســـلبا على أحـــداث رياضية عـــدة حول 
العالم لاســـيما في قارة آســـيا حيث ظهر 
الفايروس بداية في الصين قبل أن يتمدد 
إلـــى دول مثل كوريـــا الجنوبية واليابان 

وإيـــران والبحريـــن والكويـــت وغيرها، 
وصولا إلى أوروبا حيث تعد إيطاليا من 

الدول الأكثر تضررا.

وكان الاتحاد القـــاري قد أرجأ بداية 
مباريـــات الأندية الصينية في المســـابقة 
الآســـيوية الأم. وســـجلت حتـــى الآن في 
الصين وفـــاة نحو 2800 شـــخص، بينما 
أعلنـــت إيـــران ارتفـــاع عـــدد الوفيـــات. 
وتتضمن قواعد دوري أبطال آسيا تقسيم 
القارة الآســـيوية إلـــى ثماني مجموعات 
تضم أربعـــة أندية لـــكل مجموعة، حيث 
تلعب أربع مجموعات في الشرق ومثلها 
في الغرب علـــى أن يتأهل فريقان من كل 
مجموعة يلعبان بدور الســـتة عشر وفقا 
للتقســـيم حتى المبـــاراة النهائيـــة التي 

يلعبها بطل الشرق وبطل الغرب.

المعركة متواصلة

وقفة حازمة

الترجي يبحث عن الثأر 

في مواجهة الزمالك بدوري الأبطال
الرجاء يتسلح بالأرض والجمهور لتخطي مازيمبي

يبحــــــث الترجي التونســــــي عن الثأر لخســــــارته لقب الكأس الســــــوبر أمام 
الزمالك المصــــــري، عندما يتواجهان على ملعب القاهــــــرة الدولي اليوم في 
ذهــــــاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. ويتطلع البطل إلى مواصلة 
ــــــة الدفاع عن لقبه والتتويج به للمرة الثالثة تواليا عندما يلاقي الزمالك  حمل

الساعي لاستعادة اللقب لأول مرة منذ 2002.

تفوق فرنسي كاسح في صراع كارتيرون والشعباني
الفرنســــي  بــــين  يجمــــع   – تونــس   
باتريــــس كارتيرون المدير الفني للزمالك، 
والتونسي معين الشــــعباني قائد كتيبة 
الترجــــي، صدام جديد خــــارج الخطوط. 
مواجهــــة هي السادســــة التي تجمع بين 
مدربــــي الفريقــــين، حيــــث تقابــــلا في 5 
مناسبات سابقة، وشهدت تفوقا ملحوظا 
للمدير الفني للزمالك، إذ حقق كارتيرون 
الفــــوز فــــي 4 مباريــــات وخســــر مباراة 

واحدة فقط. 
جــــاءت المواجهة الأولــــى لكارتيرون 
أمــــام معــــين الشــــعباني، حينمــــا تولى 
الفرنســــي قيــــادة الأهلــــي، حيــــث حقق 
الفرنسي الفوز بدور المجموعات بدوري 
الأبطــــال 2018 علــــى الترجي التونســــي 
برادس بهــــدف دون رد، لمهاجمه المغربي 

وليد أزارو. وفي البطولة نفســــها، تقابل 
كارتيــــرون مجــــددا بالشــــعباني مرتــــين 
فــــي نهائــــي دوري الأبطال، حقــــق الفوز 
فــــي الأولى، فيما خســــر الثانية برادس، 
اللقــــب  وكارتيــــرون  الأهلــــي  ليخســــر 

الأفريقي، لصالح الفني التونسي.
لكارتيرون  الرابعــــة  المواجهة  جاءت 
بمعين الشــــعباني، أثناء قيادته للرجاء، 
ونجح الفرنســــي في رد الاعتبار وحصد 
لقب السوبر الأفريقي، بالفوز على فريق 

باب سويقة بهدفين مقابل هدف. 
وكانت آخر المباريات لكارتيرون أمام 
معين الشــــعباني، في يوم 14 من الشــــهر 
الجاري، والتي أكد فيهــــا مدرب الزمالك 
تفوقه على نظيره التونســــي، محققا مع 

الأبيض لقب كأس السوبر الأفريقي.

ولعــــب الناديــــان 6 مباريات ســــابقة 
فــــي دوري الأبطال، حقــــق الزمالك الفوز 
مرتــــين، وتعادلا 3 مرات وفاز الترجي في 
مرة وحيدة. بدايــــة المواجهات كانت في 
نهائي أفريقيا 1994، وتعادلا في القاهرة 
دون أهــــداف، وحقق الترجــــي انتصارا 
ذهبيا فــــي تونس بثلاثيــــة مقابل هدف، 

ليحرز لقب البطولة.
وتجــــددت المواجهــــة بينهما في دور 
المجموعــــات مــــن دوري الأبطــــال 2002، 
وتعــــادلا في تونــــس بهدف لــــكل منهما 
وحقق الأبيــــض الفوز بالقاهــــرة بهدف 
نظيــــف، وأكمل الزمالك مشــــواره ليتوج 
باللقب. وفــــي دور المجموعات من دوري 
الأبطــــال 2005 تعادلا في القاهرة، قبل أن 

يفوز الزمالك في تونس بهدفين لهدف.

كورونا يفرض الغموض على أبطال آسيا

 الريــاض – دخلت مفاوضات أهلي جدة 
مع الصربي فـــلادان ميلوفيتش، منعطفا 
جديـــدا، بعد أن كان النادي قاب قوســـين 
أو أدنى من إعلان التعاقد الرســـمي معه 
ليخلف السويســـري كريســـتيان غروس 

المدير الفني السابق للفريق. 
وكان الأهلـــي قـــد أقال غـــروس عقب 
الهزيمـــة أمام الوحـــدة 0 – 2 في المرحلة 
الثامنـــة عشـــرة مـــن دوري كأس الأمير 
محمـــد بن ســـلمان للمحترفين، وأســـند 
المهمـــة مؤقتا للســـعودي مـــازن بهكلي. 
وأراد الأهلي إعادة تعيين المدرب الوطني 
صالـــح المحمـــدي، إلى حـــين التعاقد مع 
مدرب جديد، إلا أن رغبة الأخير في توقيع 
عقد لمدة سنة ونصف السنة ألغت الفكرة.
وذكر نـــادي الأهلي في بيان مقتضب 
”انتهت إدارة النـــادي الأهلي من التعاقد 
مـــع المدرب الصربي فـــلادان ميلوفيتش، 

لقيـــادة الفريـــق الأول لكرة القـــدم“. ولم 
يكشـــف البيان أي تفاصيل عـــن التعاقد 
مع المدرب الصربي، لكن جاء فيه ”الأهلي 
سيصدر بيانا رسميا بعد مباراة الفريق 
الأول مـــع النصـــر، في الجولـــة الـ20 من 
مســـابقة الـــدوري، يعلـــن فيـــه تفاصيل 

التعاقد“. 
وقاد ميلوفيتش (49 عاما) العديد من 
الأندية الصربية، أبرزها ريد ســـتار الذي 
حقق معه لقب الدوري مرتين في موسمي 
2017 – 2018 و2018 – 2019، قبل أن يرحل 

عنه في ديسمبر الماضي.
وفاجـــأ المدرب، المفـــاوض الأهلاوي، 
بزيادة مقدم العقد ليصبح 500 ألف يورو 
بدلا مـــن 300 ألـــف، التي اشـــترطها في 
بداية المفاوضات. وكشـــف مصدر مقرب 
مـــن إدارة الأهلي أن المدرب الصربي غير 
طلباتـــه الماليـــة، إثر تأخـــر تحويل مقدم 

العقد المتفق عليه أولا لحسابه، مما جعله 
يتشـــكك حول مصيره مع النادي، فطلب 

زيادة المقدم إلى 500 ألف يورو.
ويرجع تأخر إدارة الأهلي في تحويل 
مقدم العقد إلى وجود خلافات في ما بين 
مســـؤوليها، حـــول تدبير المبلـــغ وقيمته 
(300 ألف يورو)، فضلا عن رواتب 6 أشهر 
للمدرب، قبل أن يحســـم الأمير مشعل بن 
منصور هذا الجدل، ويعلن تكفله بالأمر.

شرط جديد يربك مفاوضات الأهلي مع فلادان

 لنــدن – يتطلـــع فرانك واريـــن، مروج 
تايســـون فيـــوري، إلـــى أن يخوض بطل 
مجلس الملاكمة العالمي الجديد، مواجهة 
ضد مواطنه البريطاني أنطوني جوشوا، 
على لقب العالم الموحد في الوزن الثقيل. 
لكنه أكد ضرورة إقنـــاع ديونتاي وايلدر 
أولا، بعـــدم إقامة إعادة فورية للنزال بين 

العملاقين. 
ونـــال فيـــوري لقب مجلـــس الملاكمة 
العالمي في لاس فيغاس، السبت الماضي، 
بالضربـــة القاضيـــة الفنية فـــي الجولة 
الســـابعة على حســـاب وايلـــدر، بعد أن 
تعـــادل الملاكمان فـــي النـــزال الأول، في 
ديســـمبر 2018. وقـــال وايلـــدر لموقع ”ذا 
على الإنترنت، إنه سيســـتخدم  أثليتيك“ 

بندا متاحا لخوض النزال الثالث.

لكـــن وارين قـــال إنه لا يريـــد تأجيل 
مواجهـــة مرتقبـــة مـــع جوشـــوا. وقال 
واريـــن في تصريحـــات صحافية ”أفضل 
أن نخوض نزالا ضد جوشـــوا مباشـــرة، 
لكـــن نرتبـــط بعقـــد.. إذا أصـــر (وايلدر) 
على النزال فإننا ســـنضطر إلى خوضه“. 

وأضاف ”يجب احتـــرام العقد، إلا إذا تم 
التوصل إلى اتفاق معـــه على التراجع.. 
يمكـــن أن ندفـــع لـــه مبلغا حتـــى يوافق 
علـــى ذلـــك، إن أراد، لكن هـــذا اختياره.. 
سيحصل على مكسب كبير، لكني تحدثت 
إلى وكيله، ويعتقد ديونتاي أنه يستطيع 

الفوز على تايسون وإسقاطه“.
مـــن جانبـــه قـــال مـــروج مباريـــات 
الملاكمـــة، إيدي هيـــرن، إنه ســـيبذل كل 
مـــا في وســـعه لإقامة نزال بـــين الثنائي 
البريطاني. وقال هيـــرن إن المواجهة مع 
فيـــوري ســـتتم، وربما تكـــون الأكبر في 
تاريـــخ الرياضة. ويبدو جوشـــوا قريبا 
مـــن مواجهة البلغاري كوبـــرات بوليف، 

وهو منافســـه الإجباري على لقب 
الاتحاد الدولي للملاكمة، 

وسط مفاوضات لإقامة 
النزال في يونيو. وأبلغ 

هيرن قائلا إن ممثلي 
الطرفين سيكونون 
”أغبياء“ إذا لم يتم 

الاتفاق على هذا 
النزال. وأكد أنه 
رغم أن الملاكمين 

قد يرغبان في 
إقامة المواجهة 

في بريطانيا، فإن 
العروض المقدمة من 

خارج البلاد مغرية جدا 
ولا يمكن رفضها.ويحمل 

جوشوا، الذي 

خاض آخر نزال له في السعودية، ألقاب 
الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة 
العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة 
الملاكمـــة الدوليـــة. بينما انتـــزع فيوري 
لقب مجلس الملاكمـــة العالمي بفوزه على 
الأميركـــي ديونتـــاي وايلـــدر بالضربـــة 
القاضية الفنية في الجولة الســـابعة في 

لاس فيغاس السبت الماضي.
وقــــال هيرن في إشــــارة إلــــى ممثلي 
الجانبــــين ”الــــكل يرغــــب في إقامــــة هذا 
النــــزال.. أنطوني جوشــــوا 
وأم. فيــــوري  وتايســــون 
تي.كيه وتوب رانك وفرانك 
وتابع  وماتشروم“.  وارين 
”هناك بعض العقبات 

التي يجب العمل 
على حلها مثل 
حقوق البث 
لكنها ليست 
مشكلة كبيرة، 
أعدكم بإقامة 
هذا النزال“. 
وكان هيرن 
قال في وقت 
سابق إن جوشوا يرغب 
في إقامة نزاله التالي 
في لندن وإن ستاد 
توتنهام هوتسبير 
الذي تبلغ سعته 62 
ألف متفرج هو الأقرب 
لاستضافة المواجهة.

فيوري يحلم بمنازلة جوشوا

الاتحاد الآسيوي قرر 

عقد اجتماعات طارئة مع 

جميع الاتحادات والأندية 

المشاركة في أبطال آسيا 

وذلك بسبب كورونا

رن إن المواجهة مع
بما تكـــون الأكبر في
دو جوشـــوا قريبا
ي كوبـــرات بوليف،

ري على لقب
مة،
ة 
لغ 

دا 
مل 

النــــزال.. أنط
وتايســــون 
تي.كيه وتوب
وماتش وارين 
”هناك

الت

سابق إن
في إقام
ل في
توتن
الذي
ألف متف
لاستض

المدرب الصربي فاجأ الأهلي 

بزيادة مقدم العقد ليصبح 

500 ألف يورو بدلا من 

300 ألف، التي اشترطها 

في بداية المفاوضات

جوشوا يبدو قريبا من 

مواجهة البلغاري كوبرات 

بوليف، وهو منافسه 

الإجباري على لقب الاتحاد 

الدولي للملاكمة
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 باريــس – جنـــح مـــدرب مانشســـتر 
ســـيتي الإســـباني بيب غوارديـــولا إلى 
أســـلوب مخاتل أربك به حسابات المدير 
الفني لريال مدريد الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان وتفوق عليه 1-2 فـــي صراع بين 
مدربين عملاقـــين يتنافســـان على بلوغ 
أدوار متقدمـــة بمســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبا ولمَ لا التتويج باللقب، فيما كانت 
المفاجـــأة الكبرى بوقـــوع يوفنتوس في 
شراك خصمه ليون الفرنسي الذي حقق 
انتصـــارا ثمينـــا 0-1 في انتظـــار جولة 

الإياب بعد أسبوعين.
وغامـــر غوارديـــولا وأربـــك دفاعات 
خصمـــه بالاعتماد على خلطـــة تكتيكية 
سحرية تغنت بها جماهير الفريق الأزرق 
الحاضـــرة في ســـانتياغو برنابيو، ورد 
بأفضل طريقة ممكنة على قرار استبعاده 
المحتمل لســـنتين عن البطـــولات القارية 
والذي قـــررت محكمة التحكيم الرياضية 

”كاس“ تسجيله.

 وأعـــرب المدرب الإســـباني الخميس 
عـــن ســـعادته الكبيرة بالانتصـــار الذي 
حققه فريقه على ريال مدريد، ونقل موقع 
”سكاي ســـبورتس“ عن غوارديولا القول 

”أنا سعيد بالانتصار بالطبع وبالمستوى 
الذي قدمناه أيضـــا، حاولنا اللعب أمام 
هذا الفريق بشـــخصية جيـــدة، بدأ ريال 

مدريد المباراة بصورة جيدة للغاية“.

لكن المدرب الإسباني حذر لاعبيه من 
إمكانية عودة ريال مدريد في النتيجة في 
جولة الإياب، قائلا ”الأمـــر لم ينته، فإذا 
كان هنـــاك فريق في العالم قادر على قلب 
الأمور، فهـــو هذا الفريق (ريـــال مدريد) 
نظـــرا للخبـــرة والتاريخ اللذيـــن يتمتع 

بهما“.
وأضـــاف ”أنا علـــى ثقة بـــأن زيدان 
ومســـاعديه ســـيعيدون النظـــر فـــي ما 
الثانيـــة  المبـــاراة  وســـتكون  قدمنـــاه، 
مختلفة، علينا التحلي بالحذر والانتباه 
لما ســـيحاول القيام به، وعلينـــا التأقلم 

بسرعة ومحاولة الفوز بالمباراة“.
وحفظ ســـيتي بهـــذا الانتصـــار ماء 
وجـــه الأندية الإنجليزية التي ســـيطرت 
العـــام الماضي على مختلف المســـابقات 
الأوروبية لكنها عانت من ثلاث خسارات 
فـــي ذهاب ثمن النهائي هـــذا العام، بعد 
ســـقوط ليفربول حامل اللقب على أرض 
أتلتيكو مدريد الإســـباني 1-0، توتنهام 
علـــى أرضه أمـــام لايبزيـــغ الألماني 0-1 
وتشيلسي على أرضه أمام بايرن ميونخ 

الألماني 0-3.
وكان ســـيتي قد صُدم مطلع الشـــهر 
الحالي لإيقافه ســـنتين مـــن قبل الاتحاد 
الأوروبـــي للعبة، بســـبب خرقـــه قواعد 
اللعب المالي النظيف، واســـتأنف القرار 

لدى محكمة التحكيم الرياضية.
وقال غوارديولا قبل انطلاق المواجهة 
”الاســـتبعاد ليـــس حافـــزا للاعبـــين، لا 
يمكننـــا الفوز علـــى ريال مدريـــد خارج 

الملعب، هذا فريق كبير“.
وخـــاض ريال، المتـــوج 13 مرة بلقب 
المســـابقة المرموقة (رقم قياسي)، المباراة 
بعـــد تخليه عن صدارة الـــدوري المحلي 

لغريمه برشـــلونة. أما سيتي فإن تركيزه 
لا ينصـــب ســـوى علـــى مســـابقة دوري 
الأبطـــال بعـــد فقدانه منطقيـــا الأمل في 
الدفـــاع عن لقبه في الـــدوري الإنجليزي 

أمام ليفربول.
وهذا أول فوز لســـيتي رســـميا على 
ريال مدريد، وكانت أبرز مواجهاتهما في 
نصـــف نهائي نســـخة 2016، عندما ودع 
سيتي محققا أفضل نتيجة له في تاريخ 

المسابقة.
صادمة  بتشـــكيلة  غوارديولا  ودفـــع 
استبعد فيها هدافه الأرجنتيني سيرجيو 
ســـتيرلينغ  رحيـــم  المهاجـــم  أغويـــرو، 

والمدافع البرازيلي فرناندينيو.
ورأى المـــدرب المتوج مرتـــين باللقب 
مع برشلونة (2009 و2011) أن ستيرلينغ 
لـــم يســـتعد بعـــد لياقتـــه، علـــى غـــرار 
فرناندينيو، فيما اعتبر الزج بالبرازيلي 
غابريال جيزوس بدلا من أغويرو شـــأنا 

تكتيكيا.
لكن مفاجأته تواصلت بالرسم الفني، 
عندما وقف جيزوس على الرواق الأيسر، 
فيمـــا بقـــي البرتغالـــي برناردو ســـيلفا 
لوحـــده في المقدمة أمام القائد البلجيكي 

كيفن دي بروين.
وقـــال جيزوس عـــن لعبه فـــي مركز 
الجناح قبل دخول ســـتيرلينغ في نهاية 
اللقـــاء ”أتذكـــر أيامـــي فـــي أكاديميـــة 
بالميـــراس عندما كنت ألعـــب كجناح ثم 
أصبحـــت مهاجمـــا، لكنـــي أنـــزل أرض 
الملعب لمساعدة زملائي، ولا يهم إذا كنت 
أركض إلـــى الخلف أو الأمـــام. يجب أن 

نغير مراكزنا أحيانا“.
أمـــا دي برويـــن فشـــرح ”فـــي أربع 
ســـنوات مع بيب يفاجئك أحيانا. أحيانا 
لا يتـــم إبلاغ اللاعبين بمهامهم حتى قبل 

المباراة بقليل“.
وفـــي المقابـــل، تـــرك الفرنســـي زين 
الدين زيدان مدرب ريال الجناح الويلزي 
غاريـــث بايل المبعد أخيرا عن المواجهات 
الأساســـية ولاعب الوسط الألماني طوني 

كروس خارج تشكيلته.

في المباراة الثانية، سجل لوكا توزار 
الهـــدف الوحيـــد فـــي الدقيقـــة 31 ليقود 
فريقه إلى فـــوزه الأول على بطل الدوري 
الإيطالي فـــي الأعـــوام الثمانية الأخيرة 
والمتـــوج بلقب المســـابقة القارية العريقة 
مرتـــين، فيما تبقى أفضـــل نتيجة لليون 

دور الأربعة موسم 2009-2010.
وفرض ليـــون أفضليته في الشـــوط 
الأول وترجمهـــا إلـــى هـــدف، فيما تفوق 
في الثاني دون  فريق ”الســـيدة العجوز“ 
أن ينجح نجمه وهداف المســـابقة القارية 
الدولـــي البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 

في إدراك التعادل.
ودفع مـــدرب ليـــون رودي غارســـيا 
غيمارايـــش  برونـــو  الجديـــد  بالوافـــد 
أساســـيا للمرة الثانية منذ انضمامه إلى 
صفوفه قادما من أتلتيكو باراناينســـي. 

وفـــي المقابل، اختـــار مـــدرب يوفنتوس 
ماوريســـيو ســـاري الدفع بلاعب الوسط 
الفرنســـي أدريـــان رابيو أساســـيا على 
حســـاب مواطنه بليز ماتويدي في ثالث 
مبـــاراة لـــه أساســـيا في تشـــكيلة فريق 
”الســـيدة العجوز“، وجلـــس الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين على مقاعد البدلاء على 

غرار فيديريكو برنارديسكي.
مدافـــع  دانيلـــو  البرازيلـــي  وقـــال 
يوفنتوس ”لا يمكننا اللعب كما فعلنا في 
الشوط الأول في مباراة هامة مماثلة. في 
الإياب يجب أن نلعب كما فعلنا في الجزء 

الأخير من هذه المباراة“.
أما زميله المدافع ليوناردو بونوتشي 
فشـــرح ”كانـــوا الأفضـــل بكل شـــيء في 
كانـــت  لمـــاذا.  أعـــرف  لا  الأول،  الشـــوط 
مقاربتنا خاطئة، شعرت بذلك قبل ضربة 

البداية. كنا بعيدين عن بعض في الشوط 
الأول، وسهلنا الأمور على ليون. يجب أن 
نعمل كثيرا لأننا لا نتحمل مباراة مماثلة 

في تورينو“.
أشـــاد رودي غارســـيا مدرب أولمبيك 
ليـــون بلاعبيه مؤكدا أن فريقه اســـتحق 
الفـــوز. وقـــال غارســـيا ”لقـــد اختلـــف 
مســـتوانا على مدار الشوطين، كان الأداء 
رائعا في الشـــوط الأول، والتزم اللاعبون 
تماما بالتعليمات، ولم نعان على الإطلاق 
باستثناء محاولات كريستيانو رونالدو“.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن ”الفوز 
هو نتاج للعمـــل الجماعي وليس للاعب 
بمفرده، ســـنضطر إلى قطـــع كيلومترات 
لمواجهـــة يوفنتوس، ســـنبحث عن حلول 
جماعية، وبالتأكيد علينا تســـجيل هدف 

في معقل الفريق الإيطالي“.

 لنــدن – يتطلـــع ليســـتر ســـيتي إلى 
التخلـــص مـــن كابوس النتائـــج المخيبة 
التي وقع فيها الفريق في الآونة الأخيرة 
والعـــودة إلـــى ســـكة الانتصـــارات في 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز لكـــرة القدم، 
وذلك عندما يلتقـــي مع مضيفه نوريتش 
سيتي الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة 

والعشرين.
ويعول الفريق الإنجليزي، الذي يقوده 
الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز، على 
عودة مهاجمـــه وهدافه جيمي فاردي من 
أجـــل اســـتعادة صحوته لضمـــان مقعد 

بدوري الأبطال الموسم المقبل.
ومنـــي ليســـتر (الثالـــث برصيد 50 
نقطة) بخســـارتين وخرج بتعادلين وفوز 
واحـــد في آخر خمس مباريات ما وســـع 
الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 29 نقطة، 
وإلى ســـبع نقاط مع مانشســـتر ســـيتي 

الثاني.

غياب مؤثر

تزامـــن تراجـــع نتائج ليســـتر حامل 
لقـــب الدوري الممتاز موســـم 2015-2016، 
مع إصابـــة مهاجمـــه فـــاردي (33 عاما) 
متصدر ترتيب هدافي البطولة بالتساوي 
مع الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ نجم 
أرســـنال برصيد 17 هدفا، ثم صيامه عن 

التهديف فـــي آخر 7 مباريات في مختلف 
المســـابقات علما وأنه زار الشـــباك للمرة 
الأخيرة في المباراة التي خســـرها فريقه 
أمام مانشستر سيتي 3-1 في 21 ديسمبر 

.2019
بيد أن مدربه رودجرز أكد ثقته بهدافه 
عشية المباراة ضد نوريتش بقوله ”ليس 
لدي أدنى شـــك في أنه (فاردي) سيسجل 
الأهداف مجددا، هي مســـألة وقت وعلينا 
ألا نضغـــط عليـــه هو يعـــرف أن تلك هي 

وظيفته“.
روبرتـــو  إلـــى  ”انظـــروا  وأضـــاف 
فيرمينـــو (البرازيلـــي) فـــي ليفربول (..) 
لقد سجل عشرة أهداف، لكن انظروا إلى 
مدى تأثيره وما يعطيه للاعبين الآخرين، 
مـــع جيمي، عندما لا يســـجل، فإنه يخلق 

مساحة للآخرين ويصنع الفرص“.
وقال رودجـــرز ”إذا كنت بحاجة إلى 
65 هدفا للوصـــول إلى المكان الذي تريده 
فـــلا فائدة إن أحرز مهاجم 40 هدفا بينما 
لم يســـاهم آخرون (بمزيد من الأهداف)، 

هذه مسؤولية جماعية“.
ويشـــتد الصراع على المركـــز الرابع، 
آخر المراكز المؤهلة رســـميا لدوري أبطال 
أوروبا، بين خمســـة فرق لا تفصل بينها 

سوى خمس نقاط.
ويحتل تشيلسي حاليا المركز الرابع 
برصيـــد 44 نقطـــة، وهـــو يحل الســـبت 

ضيفا علـــى بورنموث، بعد خســـارة في 
دوري الأبطال أمـــام ضيفه بايرن ميونخ 
الألماني 3-0 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن 
النهائي، جعلت إمكانية متابعة مشواره 

في المسابقة القارية صعبة.

في حين يســـعى مانشســـتر يونايتد 
(الخامـــس برصيـــد 41 نقطـــة) المطـــارد 
المباشر لتشيلســـي إلى مواصلة الضغط 
عليه والحفـــاظ على الفارق نفســـه على 
أقل تقدير، عندما يواجه مضيفه إيفرتون 

الأحد.
وقـــال مدربه النرويجـــي أولي غونار 
سولســـكاير الخميس إنه لا يمكن لفريقه 
الاعتمـــاد علـــى الفـــوز بلقـــب الـــدوري 
الأوروبـــي من أجـــل ضمـــان الظهور في 
دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل. وقال 
سولســـكاير خلال مؤتمـــر صحافي ”في 
منافســـات الـــدوري الأوروبـــي لا يمكـــن 
معرفـــة ما قد يحـــدث، لا يمكنك توقع أي 
شـــيء، ولا يمكنك الاعتمـــاد على تحقيق 

الفوز.. فهناك فرق جيدة في البطولة“.

تحفز كبير

يقـــف توتنهام (الســـادس برصيد 40 
نقطة) متحفزا وهو يخوض الأحد مباراة 
صعبة ضد ولفرهامبتون (الثامن برصيد 

39 نقطة).
الأســـبوع  خـــلال  توتنهـــام  وتلقـــى 
الماضي هزيمتين الأولـــى على أرضه في 
ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال 
أمام لايبزيغ الألمانـــي 1-0، والثانية ضد 

مضيفه تشيلسي بالذات بهدفين لهدف.
ويغيب شيفيلد يونايتد أحد الأطراف 
الخمســـة المتنافســـة على بطاقـــة دوري 
الأبطال كون مباراته مع مضيفه أســـتون 
فيـــلا تأجلت، لانشـــغال الأخيـــر بمباراة 
كأس الرابطة الإنجليزية مع سيتي الذي 

تأجلت مباراته مع وصيفه أرسنال.

دهاء غوارديولا يفسد حسابات زيدان في دوري الأبطال
ليون يقهر يوفنتوس بإسقاطه ويعقد مهمته في جولة الإياب

ــــــع نهائي دوري  حقق مانشســــــتر ســــــيتي خطوة مهمّة نحو التأهل إلى رب
ــــــولا الذي عمد إلى توليفة  الأبطال في ســــــيناريو مخاتل لمدربه بيب غواردي
سحرية أربك بها حســــــابات خصمه ريال مدريد وأوقعه في الهزيمة 2-1، 
فيما ســــــيكون يوفنتوس أمام مهمة شــــــاقة أمام ليون الفرنســــــي في جولة 

الإياب بعدما انقاد إلى هزيمة مفاجئة.

ما زال شوط ثان بيننا

رقم صعب

ليستر يتطلع إلى استعادة توازنه
 برلين – بات المدير الفني لبايرن ميونخ 
الألمانـــي هانز فليك في دائرة الضوء بعد 
النتائج الإيجابية التـــي يحققها الفريق 
وخاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
وهو مـــا دفع إدارة الفريـــق إلى إمكانية 

تمديد عقده إلى ما بعد الموسم الحالي.
وألمـــح كارل هاينز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي لبايرن إلى احتمال تجديد عقد 
فليـــك إلى ما بعد الموســـم الحالي، وذلك 
عقب فوز الفريق على مضيفه تشيلســـي 
الإنجليـــزي ٣-٠ فـــي ذهاب ثمـــن نهائي 

لدوري أبطال أوروبا.
وقـــدم رومينيغـــه هديـــة إلـــى فليك 
بمناســـبة عيد ميلاده وألمح إلى إمكانية 

توقيع عقد جديد مع المدرب.
وقـــال رومينيغه خـــلال تقديم هديته 
إلى فليك ”في الرزمة الحمراء يوجد قلم. 
فأنـــت أحيانا ما توقـــع أوراقا بالقلم في 

بايرن ميونخ“.
ومن المفترض أن يســـتمر عقد المدرب 
المساعد الســـابق فليك، في نهاية الموسم 
الجاري، حيث كان قد تولى المنصب خلفا 
لنيكو كوفاتش في نوفمبر، بصفة مؤقتة، 
قبل أن يعلن النادي بعدها استمراره في 

المنصب حتى نهاية الموسم.

ووضـــع بايـــرن، متصـــدر الـــدوري 
الألماني وحامل لقبـــه، قدما في دور 

قبل  الأبطال  بـــدوري  الثمانية 
مبـــاراة الإيـــاب التي تجمعه 
بتشيلســـي فـــي ١٨ مـــارس 
المقبـــل، بعـــد الفـــوز الكبير 

الذي حققه ذهابا.
وقال رومينيغه في حديثه 

اســـتمر  ذلك.  ”واصل  لفليـــك 
علـــى نفـــس المنـــوال، فنحـــن 

سعداء للغاية بالطريقة التي 
بالنتائج  الفريق،  بها  يؤدي 

والعروض“.
في  الفوز  أن  وأضـــاف 
المباراة التي شـــهدت أثقل 
هزيمة أوروبية لتشيلســـي 
على ملعبه، شـــكل ”خطوة 
إلى  التأهل  نحـــو  هائلـــة“ 

دور الثمانية.
ويحول بايـــرن تركيزه 
الآن إلى الدوري من جديد 
حيـــث يحـــل ضيفـــا على 
المقبل  الســـبت  هوفنهايم 
لايبزيـــغ  يلتقـــي  بينمـــا 
صاحـــب المركز الثاني مع 

باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس.
ويلتقـــي بوروســـيا دورتموند الذي 
يتأخر بفارق أربع نقاط خلف بايرن، مع 

فرايبورغ.
وقـــال رومينيغه في كلمة للاعبي 
شـــخصية  ”لديكـــم  بايـــرن 
رائعة، وقـــد رأينا هذا خلال 
هذه المبـــاراة مجـــددا. هذه 
الشـــخصية ســـتقودكم إلى 
الأمام إذا اســـتمر الفريق 

على هذا النهج“.
وبعد أن قدم بايرن 
ميونخ أفضل مشوار 
في تاريخه في دور 
المجموعات، حيث 
حقق ستة انتصارات 
خلال المباريات الست، 
يتصدر قائمة فرق 
البطولة الأوروبية من 
حيث تسجيل الأهداف 
برصيد ٢٧ هدفا، وقد 
أثنى فليك على تحلي 
الفريق بالتركيز 
طوال المباريات التي 

يخوضها.

نتائج فليك تضعه في دائرة الضوء

 لــوس أنجلــس – تابع فريقا بوســـطن 
كليبـــرز  أنجلـــس  ولـــوس  ســـلتيكس 
عروضهما المميزة وذلك بتغلب الأول على 
مضيفه يوتا جاز 103-114، والثاني على 
مضيفه فينيكس صنز 92-102  في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وفـــي المباراة الأولى، يدين بوســـطن 
بفوزه الثاني على التوالي بعد خســـارته 
أمام مضيفه لوس أنجلس ليكرز 112-144 
الأحـــد، إلى نجمه جايســـون تاتوم الذي 
حقـــق ”دابل دابـــل“ بتســـجيله 33 نقطة 
مع 11 متابعـــة جميعها دفاعية، وأضاف 

جايلين براون 20 نقطة.
وفي المقابل، لـــم ينفع يوتا جاز تألق 
نجمه دونوفان ميتشـــل الذي كان أفضل 
مســـجل في المباراة برصيد 37 نقطة، في 
تجنب الخســـارة الرابعة علـــى التوالي 

والـ22 في 58 مباراة هذا الموسم.

وضرب بوسطن بقوة في الربع الأول 
وحســـمه بفـــارق ثماني نقـــاط (23-15)، 
ورد يوتا جاز في الثاني وكســـبه 36-30 

مقلصا الفارق إلى نقطتين (51-53).
وشـــهد الربـــع الثالـــث نديـــة كبيرة 
بين الفريقين وحســـمه الضيـــوف بفارق 
نقطـــة واحدة (31-32)، قبـــل أن يفرضوا 
ســـيطرتهم علـــى الربع الأخيـــر وينهوه 
لصالحهم 21-29 ليحققوا الفوز الـ41 في 
58 مباراة هذا الموســـم. واستغل بوسطن 
ســـلتيكس خســـارة فيلادلفيـــا ســـفنتي 

سيكسرز أمام مضيفه كليفلاند كافالييرز 
108-94 لينتـــزع منـــه المركـــز الثالث في 

المنطقة الشرقية.
مزدوجة  فيلادلفيـــا  خســـارة  وكانت 
كـــون نجمـــه الكاميروني جويـــل إمبيد 
تعرض إلى إصابة في كتفه الأيســـر قبل 
49 ثانية من نهاية الربع الأول إثر التحام 

مع الكرواتي أنتي زيزيتش.
وعاد إمبيد إلى دكة البدلاء في الربع 
الثانـــي قبـــل أن يترك الملعـــب نهائيا في 

الشوط الثاني.
وأكـــد مدرب فيلادلفيـــا باريت براون 
أنه ”غير متأكد مما إذا كان إمبيد سيلعب 
في مباراة الفريق أمام نيويورك نيكس“.

وقال براون ”أنا حقا سجين لمعلومات 
الأطبـــاء. لـــم أتحقق مـــن ذلك. أنـــا غير 
متأكد“. ولحق إمبيد ببن سيمونس الذي 
تعرض لإصابة في الظهر السبت الماضي.

بوسطن وكليبرز يتابعان عروضهما المميزة
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الفوز نتاج عمل جماعي 
وسنبحث عن حلول 

إضافية في تورينو

رودي غارسيا

الصراع على المركز الرابع 
المؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبا يشتد بين خمسة 

فرق لا تفصل بينها سوى 
خمس نقاط 

أنا سجين لمعلومات 
الأطباء ولم أتحقق من 

جاهزية إمبيد

باريت براون



 يــــروي الفنــــان العربــــي نجيــــب 
الريحانــــي الذي لم تكــــرّره الأجيال، 
في تســــجيل صوتي نــــادر، كيف أن 
الصداقــــة الوثيقة التــــي جمعته مع 
الموســــيقار العبقــــري ســــيد درويش 
بدايات القرن العشرين، لم تكن دوماً 
ســــمناً على عســــل، وأن عملهما معاً 
علــــى مســــرحيات مشــــتركة، تمثيلاً 
واســــتعراضاً، لطالما تسبب بمشاكل 
عديدة ثارت فيهــــا ثائرة هذا وبادله 
خلالها ذاك الأمر ذاتــــه، حتى أنهما 
في مرة كادا يتضاربا بســــبب خلاف 
على جملة موسيقية ومشهد تمثيلي.
بــــدأ الأمــــر فــــي إحدى ســــهرات 
النيل الخالد. ارتفع صوت الريحاني 
ونهض صديقه الموسيقي ذو الجسم 
الضخم ليمســــك بتلابيبه، ولم يفلح 
أحــــدٌ من الحاضرين بوضع حد لذلك 
الصراع المتصاعد. وحين دنت لحظة 
الهجوم العنيف ارتفع صوت تغريد 
مفاجــــئ لعصفــــور في قفــــص معلّق 
علــــى الجدار. فصمت ســــيد درويش 
وغاب عن العالــــم، وأخذ يصغي إلى 
ذلك العصفور ثم تنــــاول عوده وبدأ 
يدنــــدن عليه لحناً جديــــداً تعلّمه من 
العصفــــور. وانتهــــت المشــــكلة بــــين 

الرجلين وسط دهشة الجميع.
وحين غــــادرا المكان تلــــك الليلة، 
ركبــــا معاً حنتــــوراً يجــــره حصان، 
كان بمثابــــة ســــيارة أجــــرة في ذلك 
الزمــــن، فقــــال الريحانــــي للعربجي 
”خذنــــا إلــــى شــــارع عبدالعزيــــز من 
فاســــتغرب درويــــش وقال  فضلــــك“ 
لصاحبــــه اللدود ”ماذا ســــتفعل في 
ذلــــك المــــكان في هــــذه الســــاعة من 
الليــــل؟“، فأجــــاب الريحانــــي ”هناك 
توجد ســــوق للطيور. سأشــــتري لي 
عصفورا بقفص صغير وأحمله معي 
ليــــلاً ونهــــاراً، حتــــى يخلصني منك 
ومن غضبك ويجعلــــك تبدع ألحانك 

العظيمة يا شيخ سيد“.
اليوم تبدو تلك الحكاية كمشــــهد 
مقتطع من فيلم بالأبيض والأســــود، 
أو كصفحــــة مــــن كتاب قــــديم، لكنها 
بلغة جميع العصور تعبّر عن المزاج 
الراقــــي الــــذي يتمتع بــــه المبدعون، 
تخصّصهــــم،  كان  حقــــل  أيّ  فــــي 
على  قائمــــة  ليســــت  فخصوماتهــــم 
الكراهية والأحقاد، بــــل على التقاط 
فكرة حتى لو كانت في أتون صراع، 
وجملة موســــيقية من بين ضجيج لا 
حــــدود له. ومن ثم تطوير تلك الفكرة 
إلى قصة سوف تروى لاحقاً ومراراً، 

ناقلة حكمة المبدع مع الحياة.
ومــــع ذلك، فإن من لا يفكر لوهلة، 
ســــوف لن يرى ضرورة الخصومات 
فــــي الحياة العامة، فهــــي التي تعيد 
العلاقــــات  وتنشّــــط  الهمــــم  شــــحذ 
وتكشــــف المعــــادن، وتبــــدأ صفحات 
جديدة بين البشر، وهو دائرة واحدة 
ونموذج متشــــابه مهما علت درجات 
تلــــك الصراعات منتقلة مــــن الأفراد 
إلــــى الأمم. ولهذا نشــــأ فــــن ”إدارة 
الصراعــــات“ وهــــو، دون شــــك، نوعٌ 
متقدم مــــن إدارة الاختلاف، ويتطلّب 
الكــــمّ اللازم مــــن المعرفــــة والحكمة 
وهو  الواضحة،  المستقبلية  والرؤية 
مــــا لا يتقنه العالم المفتون بإشــــعال 
الحــــروب والوقوف موقــــف المتفرج 

عليها وهي تتحول إلى سعير.

صباح العرب

 الربــاط – يحظـــى الحمـــام الزاجـــل 
بإعجـــاب واســـع لـــدى فئـــة عريضة من 
المجتمع المغربي، غالبيتهم من الشباب.

ويعـــد ذلك إحـــدى نقاط قوة ســـباق 
الحمام في سماء المملكة، ففي أوروبا بدأ 
هذا النشـــاط، الذي يتأرجح بين الهواية 
والقمار، يفقد زخمه ويمارســـه أساســـا 
المتقاعدون، في حيـــن ينمو في المغرب 
بخطى بطيئة ولكنها ثابتة بفضل قاعدة 
عريضة من الهواة الشباب المتحمسين.

ولا ينظر الشباب المغاربة إلى طيور 
الحمـــام باعتبارها مجرد طيـــور جميلة 
لكنها جزء من حياتهم اليومية. ويتعامل 
الكثير منهم مع طيور الحمام كهواية ولا 
يقبلون مبدأ أن تكون عملا مربحا كما هو 

الحال في الكثير من الدول.
وعلى الرغم من أن ســـباقات الحمام 
تحقق نجاحات باهرة وتجنى من ورائها 
أموال طائلة والحمام البلجيكي أرماندو 
الـــذي بيع مقابـــل 1.25 مليـــون أورو في 
مزاد علني عبـــر الإنترنت، ليصبح أغلى 
طائـــر في العالم، خير مثال على ذلك، فإن 
المغرب بالكاد يتوفر على ســـوق من هذا 

القبيل.
ووفقـــا لوكالة الأنبـــاء المغربية، قال 
الحاج حسن، أحد المخضرمين في سباق 
الحمام، إن ”الأمر شـــبيه ببيع أحد أفراد 

عائلتك في المزاد العلني. هذا عار!“.
ويبنـــي مربـــي الحمام علاقـــة وثيقة 
وشـــبه عائلية مع حمامـــه، عبر مرافقته، 
ورعايته، وتدريبه ومشاهدته يختفي في 
كبد الســـماء ليعود بعدها إلى الحظيرة.
وما يميـــز مربـــي الحمـــام المغربي عن 

غيره هو تبادل المســـاعدة، فالأمر يتعلق 
بمجتمـــع مترابـــط حيث يتعلـــم الصغار 
قواعـــد الفن مـــن الكبار، إمـــا عن طريق 
التواصـــل المباشـــر أو عبـــر منتديـــات 
المناقشـــة أو صفحات الفيســـبوك التي 
يتـــم تحيينهـــا بانتظـــام أو الفيديوهات 
الخاصـــة بالنصائح وطرق الاســـتعمال 
(كيفيـــة التعـــرف على أفضل الســـلالات، 
وتحقيق التـــوازن في النظـــام الغذائي، 
وتطويـــر العضـــلات، وإعـــداد برنامـــج 

تدريبي ناجح…).
ويتوقـــف عـــدد الطيـــور التـــي يتم 
إطلاقها على حجم السباق (على مستوى 
مدينـــة أو جهـــة أو بلـــد) وعلـــى موارد 

الجمعيات المشاركة.
ويتذكـــر الحاج حســـن أنه قبل بضع 
ســـنوات، خلال أحد ”الديربيـــات“ (نعم، 
هناك ديربـــي أيضا في تربيـــة الحمام)، 
تم إطـــلاق ما يناهز 38 ألف طائر بضربة 
واحدة خلال ســـباق بمدينـــة الصويرة، 

وهو رقم قياسي.
وأضاف ”أمطرت الســـماء طيورا ذلك 
اليوم!“، مؤكدا أن ”السباقات الأوروبية، 
على ســـبيل المثال، بالكاد تصل إلى ذلك 

العدد“.
الحمام  وعادة مـــا تنظـــم ”بطولـــة“ 
بين شـــهري يناير ومايو، وأشار محسن 
بوزوبـــع، رئيـــس الجمعيـــة البيضاوية 
لهـــواة الحمام الزاجل، إلـــى أن ”الحمام 
يخلـــد للراحـــة بقيـــة الســـنة“، ومع ذلك 
يتوجـــب علـــى صاحبـــه أن يســـهر على 
رعايتـــه مـــن حيـــث التغذيـــة والنظافة 

والراحة.

ويتطلب كل هذا اســـتثمارا كبيرا من 
حيـــث الوقت والمال أيضـــا، ولا يحصل 
المربـــي على مقابل إلا في يوم الســـباق، 

إن حالفه الحظ.
ويطلق المتنافســـون، الذين يحملون 
معهم ساعات إيقاف خاصة (الكرونومتر) 
تسجل وقت الانطلاق، في اليوم الموعود، 
الاســـتثنائيين الذين يحملون  ”لاعبيهم“ 
خواتم تحتوي على رمز شـــريطي سري، 

بضربة واحدة من نفس النقطة.
وخـــلال الأيـــام التـــي يجـــرى فيهـــا 
مشـــدود  المتســـابق  يكـــون  الســـباق 

الأعصاب، وتكون عيناه شـــاخصتين في 
كبـــد الســـماء دون أن يتوقـــف عن ترديد 
الأدعية ســـرا علـــى أمل أن يـــرى ”أمراء 
الغيوم“ يبزغون وســـط السحب الكثيفة، 
فإن عاد الطائر تنطلق الأفراح والمسرات 
وتنهـــال دموع الفـــرح، وإن ضل الطريق 
أو استســـلم للمخاطر (الحرارة، والبرد، 
والإرهاق، والجوع، والطيور المفترســـة، 
والصيد الجائر)، يسود الحزن وتعتصر 

المربي الآلام والأتراح.
وبالطبـــع، الأبطـــال هم مـــن يصلون 
أولا. إذ يقـــوم أصحابهـــم، بـــكل حماس، 

بتنبيـــه مركز نداء مخصـــص على الفور 
من خـــلال إبلاغه بالرمـــز المكتوب على 

الخاتم.
ومن بين الآلاف من الطيور التي تبدأ 
الســـباق، لا يعود سوى بضع مئات منها 
إلى ديارها بأمان. وكلما طالت المسافة، 

قلت فرص رؤية المربي لحمامه.
ويـــدرك المولعون جيدا هذه الحقيقة 
فالجميع  كاملة،  المســـؤولية  ويتحملون 
يـــرى أنهـــا جزء مـــن مخاطر و“ســـحر“ 
اللعبة وأن المتعـــة الهائلة التي تمنحها 
لهم هذه الهواية تستحق كل التضحيات.

يحمل الكثير من الشباب في المغرب المشعل عن آبائهم وأجدادهم في تربية 
الحمام الزاجل والمشــــــاركة به في السباقات، غير باحثين عن الربح المادي، 

بقدر ما يسعون إلى ربط علاقات وثيقة مع طيورهم.

{ديربي الحمام} يعلق عيون الشباب المغاربة في السماء

هواية ثمنها السعادة

الجمعة 2020/02/28 
السنة 42 العدد 11631

 بكيــن – تعتـــزم بكين إرســـال جيش 
ضخم من البط إلى باكستان لمساعدتها 
على مكافحة غزو الجراد، وفقا لما ذكرته 

صحيفة ”غلوبال تايمز“ الصينية.
وقالت الصحيفة إن الصين سترســـل 
100 ألـــف بطة، وهـــي ”العـــدو الطبيعي 

للجراد“، إلى باكستان لمكافحة الجراد.
وأوضح الباحث في أكاديمية العلوم 
الزراعية في مقاطعة جيجيانغ الصينية، 
لـــو ليجـــي، أن الدجاجة الواحـــدة قادرة 
علـــى تنـــاول 70 جـــرادة في اليـــوم، أمّا 
بالنســـبة للبط فإن العـــدد يمكن أن يصل 

إلى 200 جرادة.
وتخطط الســـلطات الصينية لإرسال 
البط إلى باكســـتان نهايـــة العام الجاري 

أو مطلع العام القادم.
وتواجه باكستان أسوأ حالة من غزو 

الجراد منذ أكثر من 25 عاما.

جيش من البط 
الصيني لإنقاذ 

باكستان من الجراد

 ســاو باولــو – يبرز فــــي البرازيل تيّار 
فكــــري يعتبر، على عكس الأبحاث العلمية 
الســــائدة، أن الأرض ليست كروية الشكل 
بل مســــطّحة وهــــو بات يضــــمّ 11 مليون 
عضو إلاّ أن نســــبة كبيرة منهم لا تكشــــف 

عن اعتقادها هذا خوفا من السخرية.
وقال رجل الأعمال البرازيلي أندرسون 
نيفيس ”لقد نمت حركتنا بشكل كبير منذ 
العــــام 2016.. دوّنــــوا ذلــــك: مؤيّدو نظرية 

تسطّح الأرض هم الأكثر ذكاء“.
ويعــــرض نيفيــــس كتيبــــا مناهضــــا 
”للزائفيــــن“ الثلاثة وهــــم نيوتن وداروين 
وكوبرنيكــــوس، فيمــــا يضع إلــــى جانبه 
نموذجــــا للأرض المســــطّحة على شــــكل 
قرص يعلوه غطاء شــــفّاف يغطي الشمس 

والقمر اللذين يبرزان بحجم متساو.
وأوضــــح نيفيــــس ”عندمــــا ننظر إلى 
الأفــــق، أو نلتقــــط صورة مــــن أعلى جبل، 

نــــرى أن الأرض ليســــت دائريــــة عكس ما 
تؤكّد الكتب العلمية“.

إلى أن 7  ويشــــير معهد ”داتافولهــــا“ 
في المئــــة من البرازيلييــــن يؤمنون بهذه 
النظريــــة، بحيث يشــــكّلون مجتمعا بذاته 

يضمّ في غالبيته الرجال.
ويقول ريــــكاردو، صاحــــب مطعم في 
ســــاو باولو ”ما أنا متأكّد منــــه هو أنني 
ســــأموت، وأن الأرض مسطّحة“. وأضاف 
”حصــــل جدل كبيــــر حــــول الموضوع، لأن 

هذا الأمر صحيح“.
 ولهــــذا يميل الأشــــخاص المقتنعون 
بأن الأرض مسطّحة للعيش في الظل، فهم 

مضطهدون نوعا ما.
ويتواصــــل هــــؤلاء عبــــر مجموعــــات 
مغلقــــة عبر تطبيق واتســــاب أو من خلال 
الفيسبوك، ولديهم شبكتهم الخاصّة على 
يوتيــــوب والتي يتابعها عشــــرات الآلاف 

من الأشــــخاص. ومن خلال هــــذا التداخل 
الرقمي، يمكن لأي ”مؤمن بتسطّح الأرض“ 
أن يعبّر بحرّية عن اعتقاداته وتجاربه في 

علم الفيزياء والبصريات. 
وقال روبرتو كوســــتا، عالم الفلك في 
جامعة ســــاو باولــــو، إن العلماء ينظرون 
إلــــى فكــــرة ”تســــطيح الأرض علــــى أنها 
مرتبطــــة أكثر بالعلــــوم الاجتماعية وعلم 

النفس أكثر من علم الفلك“.
وتابع ”منــــذ طرح غاليليو نظريته في 
بداية القرن الســــابع عشــــر بتنا ندرك أن 
الأرض ليســــت مســــطّحة، وهو مــــا أدركه 
اليونانيون أيضا قبل أكثر من ألفي سنة“.
وأضاف ”ما يدهشــــنا كعلماء فلك هو 
ضعف حجــــج مؤيّدي نظرية التســــطيح، 
خصوصا أن شروق الشمس وبروز القمر 
وتجربــــة رقّــــاص فوكو هي أدلــــة لا يمكن 

دحضها عن دوران الأرض“.

برازيليون: كوبرنيكوس مزيف فالأرض مسطّحة

 اللاذقية (ســوريا) – يجري العمل على 
قدم وســــاق في مكب للنفايات والردميات 
يقــــع في مدخل اللاذقيــــة الجنوبي، حيث 
تعمل مديريــــة الزراعــــة بالمحافظة على 
تحويله إلى حديقة بيئية تكون متنفســــا 

للزائرين.
ويقــــع المكب، الــــذي تتراكم فيه تلال 
القمامــــة، فــــي بلــــدة البصة شــــمال غرب 
ســــوريا، حيث تتكاثف الجهــــود من أجل 
تحسينه وإزالة النفايات عنه واستبدالها 

بالأشجار.

وانطلقت المبادرة منــــذ أكثر من عام 
من أجــــل تنظيف المــــكان وتهيئته بتربة 
جديدة صالحــــة لزراعة أشــــجار متنوعة 

بين حراجية وعطرية وللزينة.
حتــــى  البيئيــــة  بالحديقــــة  وزرعــــت 
الآن 10750 مــــن الأجنــــاس النبتيــــة مــــن 
و“حور“  و“عفــــص“  ”جكرانــــدة“  بينهــــا 
و“الغــــار“، بالإضافة إلى أنه  و“الخروب“ 
تم اعتماد رؤية جمالية في توزيع النبات 
على كامل مســــاحات الحديقة حتى تسر 

الناظرين بألوان وأشكال متناسقة.

وقــــال منذر خيربــــك، مديــــر الزراعة، 
لوكالة ســــانا، إن ورش تشــــجير الموقع 
وجعله حديقة بيئية بدأت منذ عشرة أيام.

وأضــــاف أن المديرية لــــن تغفل بعد 
الانتهاء من عمليات التشــــجير عن حماية 
المكان مــــن أيــــادي العابثين، كمــــا أنها 
ستهتم بزراعة نباتات جديدة في كل مرة، 
حتى يكون المكان لائقا بالأهالي ومقصدا 
للترفيــــه عنهــــم يكــــون مجهــــزا بــــكل ما 
يحتاجه المنتزه من مقاعد ومســــتلزمات 

أساسية.

مكبّ نفايات في اللاذقية يتحول إلى حديقة

 مينيســوتا (الولايات المتحــدة) – قرر 
الملك هنري الســــادس ملك بريطانيا، في 
عام 1439، حظر التقبيل بين البريطانيين 
لمحاربــــة الطاعــــون. والآن يواجه العالم 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا، لذلــــك عادت 
بعض السلطات الصحية في العالم تدعو 
الناس إلى الامتناع عن التعبير الجسدي 
عــــن المــــودة مثــــل التقبيــــل والمصافحة 

والأحتضان.
ويقــــول علمــــاء الوبائيــــات إن تقليل 
التلامس الجســــدي بين النــــاس يمكن أن 

يبطئ وتيرة انتشار الفايروس.
ويــــرى العلمــــاء أن الأميركييــــن قــــد 
يفكرون الآن مرتين قبــــل تبادل الأحضان 
والمصافحة، في حين قد يرغب الفرنسيون 
والإيطاليون فــــي تبادل القبلات التقليدية 

عند اللقاء.

ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
ميشــــيل أوســــترهولم خبيــــر الأمــــراض 
المعدية في جامعة مينيســــوتا الأميركية 
قولــــه ”إذا انتشــــر فايــــروس كورونا في 
مجتمعــــك، فــــإن الالتــــزام بذلك ســــيكون 
منطقيا“ في إشــــارة إلى إعــــادة النظر في 
عادة التقبيل والأحتضان، مضيفا أن هذا 
”ســــيكون واحدا من أشــــياء قليلــــة يمكن 

القيام بها للمســــاهمة في تقليل المخاطر 
التي تتعرض لها“.

وقالــــت بلومبــــرغ إن التخلي عن هذه 
العــــادة قد يكــــون أمرا ســــهلا في بعض 
الــــدول مثــــل اليابــــان، حيث يتــــم تبادل 
التحيــــة عــــادة بالانحنــــاء. ويــــرى بعض 
المؤرخين الاجتماعييــــن أن عادة التحية 
بالانحنــــاء يمكن أن تنتقل إلى أوروبا، في 
ظل تراجع شعبية تبادل التحية بالشفاه.

كورونا يكبت مشاعرنا
 ويحرمنا من العناق والقبل

عصفور
 الشيخ سيد

إبراهيم الجبين

ن ربي م ا م حم ا ي مرب ز يمي راحوم وا

فازت الممثلة الأميركية 
سكارليت جوهانسون بلقب 

«أعلى الممثلات أجرا» في 
العالم للعام الثاني على 

التوالي، وفقا لتصنيف 
مجلة «فوربس» السنوي.

وتلقت جوهانسون 
بفضل دورها بالفصل 

الأخير من ملحمة 
«أفنجرز» السينمائية، 
مبلغ 15.5 مليون دولار 

إضافية عما حققته في 
العام  2018، ليرتفع أجرها 

إلى 56 مليون دولار.
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